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اعترافات جان جاك روسو الجزء الثانى ِ 


الجزء الأول ٠‏ + فى سطور 
إولدت فى ( حنيف  )‏ فى عام 19/11 - لآب كان يعيل فى 
صناعة الساعات » ولام توفيت عند مولدى . وبدلا من ان 
يكرهتى أبى لذلك » فإنه أسرف فى حبى ؛ لاننى كنت قديد 
تنيه احسامى قبل ان يتنبه فكرى . ثم عمد ابى إلى 
اسلوب خطرء إذ اشركنى فى قراءة الروايات والكتب الدسمة. 
اضطر ابى إلى أن يهجر (جنيف) عقب مشاجرة بينه وبين 
عسكرى فرتسى » كادت تلقى به إلئ السجن دون ميرز قانونى. 
فبقيت فى كنف خالى ” بزئار » » الذى كان متزوجا من غمتى » 
والذى ارسلنى مع ابنه إلى ( بوسى ) لنقيم فى رعاية القس 
اليروتسنتانتى « لامبرسييه » »© ونتلقى العلم على يديه ويدى 
اخته التى تبه عقابها إياى» المشاعر الحسية والشهوانية فى 
كيانى 1 
على اثر عقاب ظالم » لذنب لم ارتكبه ؛ كرهت الظلم » 
وولت طمانينة طفولتى . . والحقنى خالى بمكتب موثق للعقود؛ 
غلم استسغ هذا العمل . ومن ثم الحتنى كصبى ‏ أو تلميق 
صانع ‏ لدى ,حقار ينققش على المعادن . وهتاكاختلطت بالميال 
الذين كانوا يكبزوننى » وتعلمت السرقة »؛ سيما وان معلمى كان 
يقسو على بالعقاب والحرمان ٠‏ ومع ذلك فإننى لم اكن اسرق 
حباق المال او الحيازة . . وإلى جانب هذا » اشتد إقبالى على 
القراءة حتى اصبح تهوسا . وكد لحد جد ات 
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5 اعترافات جان جاك روسو الجزء الثاني 
واضطرتنى قسوة معلمى » ونفورى من حياتى » إلى 
الهرب من ( جئيف ) .. وانتهى بى المطاف إلى سيدة محسئة 
فى ( انيسى )4 كان ملك سردينيا قد خصها بمعاثىء لانها اعتنقت 
الكاثوليكية .. لك زهي ا« عدام دى ماران ©! © الذى اشسهقت 
على > وا رتل ل ادل 
واصبحت كاثوليكيا ٠‏ 
واستطبت بعد ذلك حياة الترحال ©» وعانيت الفاقة 
ت إلى العودة إلى مدام دى فاران »© التى 












فى دارها ؛ وراحت 
مواردها .. وتعلقت بهذه السيدة تعلقا ملك على كل حواسى 
وعقلى ٠٠‏ وبمرور الآيام صرت ادعوها « ماما » ! 

وكانت هذه الحياة أبهج من أن تدوم . فقد اوفدتثى 
« مايا » مرة لاون السيد « لوميتر » » الذى كان رئيسا لفرقة 
الموسيقى بكئيسة ( ائيسى ) » والذى اختلف مع بعض رهبان 
الكنيسة فشاء أن يفر من وجوههم .. وقد رافقته إلى اليون! 
حيث اخذت تعاوده نوبات الصرع ؛ لفرط إسرافه فى الشراب» 
غفررت منه فى إحدى هذه التوبات » وعدت إلى ١‏ ائيسى ) ٠٠‏ 
وإذا بى افاجأً بان « ماما » قد رحلت فى بعض تشسئونها » ولم ادر 
لها متمندا أو ماقرا.1 

اوأقمت فترة مع « فينتور » » وهو ساب كنت أعزقه من 
قبل » كان يزعم أنه موسيتى موهوب ٠‏ وكان ليعسا » لنيقا » 
مرحا »> يستهوى الإناث .. وعرفتى #'فينتور » بالغسايْط 








اعترافات جان جاك روسو الجزء الثاني 19 
القضائى ‏ السيد سسيمون ‏ الذى أبدى ارتياحا لصحبتى ٠.‏ 
وكان مشوه الجسم » تسديد القصر ؛ كبير الراس » لذلك كان 
يحلو له أن يعقد مقايلاته فى الصباح » وهو فى السرير »؛ حيث 
تبدو رأسه ذات القسمات الجميلة ؛ ولا يبدو جسده المشوه !1 

والآن .. تابع قراءة هذا الحادث الذى 
بدا به « روسو » الكراسة الرابعة من اعترافاته ٠‏ 
د ا د 





اصحاب الشكايات » وقد ارتدى 
قلنسوة بيضاء بديعة © مزدانة بزائدتين عريضتين من شريط 
وردى اللون » وصل احد الريفيين وطرق الباب . وكانت الخادم 
قد خرجت »© نما أن سمع السيد سييمون الطرقات » حتى 
صاح مجيبا : « ادخل ! » .. وهو إذا لفظ الكلبة بشىء من 
القوة » انبعثت يصوته الحاد ٠‏ ودخل الرجل» فبحث عن مصدر 
هذا الصوت النسوى » وما ان رأى ف السرير قلنسوة وشريطا» 
حتى هم بالخروج ثانية » وهو يقدم « للسيدة » اعتذارات 
بالغقة ! فغضب السيد سيمون ؛ ولم يزدد إلا صراخا ؛ فتاكد 
الريفى من غكرته» ورأى أنه قد أهين » غاغرقه بالشثائم » وقال 
له لها : «لست سوى فاجرة2» وإن السيد الضابط القضائق 
لا يضرب بحياته المنزلية مثلا ٠٠‏ واشتد بالسيد سيمون 
الغضب ء غلم يجد فى متناول يده سبوى الوعاء الذى يقضى فيه 
حاجته فى المخدع > فاوشك أن يلقى به على راسن الرجل 
المسكين » لولا أن وصلت مدبرة بيته ؟ 
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2 اعترافاث جان جاك روسو ب الجزء الثاني 

وإذا كان هذا العزم الضثيل قد سوهت الطبيعة جسمه » 
فإنه لقى تعويضا فق الناحية العقلية التى كانت بطبيعتها مقبولة» 
والتى كان يعثى بتحسينها . ومع آته كان يقال عنه إنه كان 
مستشارا قضائيا موفقا » إلا:أنه لم يكن يحب مهنته ٠‏ فالقى 
بنفسه فى مار الادب » واستطاع ان يوفق . ولقذ اكتسب ل 
فوق كل شىء ‏ تلك اللباقة السطحية » تلك الموهبة التى تبعث' 
فى المجتمع طرافة » سيما مع النساء ! .. كان يعرف عن ظهر 
قلب دقائق المأثورات(2© وما إليها » وقد أوتى فن إبرازها » 
وربطها بالمناسبات »© وإحاطتها بجو غريب » وكان الذى حدث 
مثلا منذ ستين عاما » حكاية وقعت بالامس ! وكان ملمنا 
بالموسيقى » يحسن الغناء ‏ بدرجة مقبولة ‏ بصوته الآدمى .٠‏ 
وقصارى القول انه أوتى مواهباجمل مما يحتا 
قضائى. وكان بحكم مجابلته لنساء ( ائيسى ) قد اصبح «موضة» 
بينهن» فكن ذائما يسحبنه وراءهن وكاأنه « تسناس » صغير! 
حتى لقد راح يزعم انه كان محظوظا لدى النساء 6 فكان ذلك 
يطربهن كثيرا . وكانت سيدة منهن ‏ تدعى 7 مدام ديبانى  "»‏ 
تقول إن اقصى ما يشتهيه هو أن يقبل امراة فى ركبتها(؟» ! 

ولما كان مطلعا على كتب الادب الراقى» ومشغوفا بالحديث 
عنها » فإن كلامه لم يكن ممتعا فحسب » وإنما كان مفيدا 























(1) مجبوهات. الاقوال الماذورة؛ عن يبعش" الفخسيات ة والطزائف 
الصغيرة المرتبظة بهم + 
(؟) تمتى أنه .لا يستطيع أن يَصل الى فمها أو 'يدها لعسر' قامقه ؟ 


اعترافات جان جاك روسو الجزء الثانى 5 
أيضا . وعندما اكتسبت ‏ فيا يعد ميلا إلى الدروس 6 
أنميت معرفتى به » قأقدت من ذلك نفعا عظيما ٠‏ وكنت اسعى 
فى يعض الأحيان من ( شسامبيرى  )‏ حيث كنت إذ ذاك ‏ لكى 
أزوره ٠‏ وقد أذكى هو فى هذا الميل وشجعه » وكان يقبدم لى 
بعض الإرشادات فى مطالعاتى» فكنت كثيرا ما انتفع يهاء ولسوء 
الحظ » كانت تعمر هذا الجسد الواهن نفس مرهقة الحس » 
وقد قدر له بعد ذلك بسنوات ‏ أن يرتكب ذنبا لا أدريه » 
مما احزنه » فلم يلبث أن قضى نحبه . ويا لها من خسارة ! 
لقد كان يقينا ‏ رجلا طيبا » ضئيل الجسم » يبدا المرء 
بالضحك منه »© ثم ينتهى بآن ! .. ومع أن حباته لم تكن 
مرتبطة بحياتى فى شىء » إلا انئى اخدّت عنه بعض- دروس 
نافعة » فرآيت بدافع من المرفان ‏ أن اخصه بحيز من 
ذكرياتى ! 








د د 
وما أن انصرقت من لدن السيد سيمون ؛ حتى هرعت 
إلى الشسارع الذى كانت الآنسة جالى12) تقيم فيه ؛ ممنيا نفسى 
بان ارى تسخصا ما » داخلا أو خارجا » او فاتحا إحدى النوافذ» 
على الأقل !... ولكن ثيئا ما لم يلح لى » ولا هبرة ! بل إن 
البيت ظل ‏ طيلة مكثى هناك مقلقا تماما » وكائه لم يعمر 
قط يسكان . وكان القسارع صغيرا ومقفرا » فكان وجودَ إنسان 








(1) اعتاد الماشق قئ اسبانيا أن يتف على تارعة الطريقء بالقرب لن دار 
الحبيبة ويمشى فى العزف على 8 الجيقار » مبى ان تقطن الى 'وجوده 4 هند 
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اعترافات جان جا روسو ب الجزء الثاني 


يتلفت الاتظار . ٠‏ وبين الحين والحين » كان يعبره 
مار » ما بين داخل او خارج من البيوت المجاورة . وتلقت من 


أجل نفسى © فقد تراءى لى أنهم كانوا يحدسون سر وجودى ٠‏ 


هناك . وامضتنى هذه الفكرة » فقد اعتدت دائما أن اقدم 
كرف وطبانيتة اولئك الأعزاء لدى ©» على مسراتى الخاصة . 

واخيرا ؛ مللت لعية العاشق الاسبانى(21 » ولمالم يكن ثمة 
«جيتار» معى » فقد اعتزمت الكتابة إلى الآنسة دى جرافينرييه . 
افضل أن اكتب لصديقتها » ولكنى لم أكن اجسر؛ فضلا 





و 
عن أنه كان من الاليق 
الاخرى » والتى كنت معها أكثر الفة ومودة ٠‏ وما ان اتممت 
رسالتى » حتى حملتها إلى الآنسة « جيرو 2226 وققا لما اتفقت 
عليه مع الآنستين هندما اغترقنا » وكانتا هما اللتان اقترحتا هذه 
الطريقة للتراسل . ذلك ان الآنسة «جيرو» كانت تخترف تنجيد 
الأثاث » وقد عملت حينا فى دار السيدة جالى » ومن ثم غقد 
كان دخول الدار مباحا لها . والحق أن اختيار هذه الوسيطة 
لم يبد لى موفقا » ولكنى خضيت آلا ترشبح الفتاتان سواها » 
إذا انا أثئرت أى اعتراض . كما انثى لم اجرؤ على القول باتها 
كانتت تعمل لحسابها الخاص . ٠‏ وكنت أشعر بالضعة لمجرد 





(1) الآئسة جالى والانسة دى جر افينرييه هما الفتاتان اللتان قغى روسو 
معهما يوما بهيجا فى الريف ( الصفحات ١1١؟‏ ب ؟؟؟ بن الجزء الأول ) ٠‏ 

(1) « جيرو » هى صديتة لوصيفة مدام دى فاران امدعوة « مرسويه »» 
وكانت ١‏ جبرو » قد أعلنت على روسو الحب © برغم نفوره القسديد:متها. ؛ 


أن آبدا بالتى كنت مدينا لها بمعرفة ! 


اعترافات جان جاك روسو الجزء الثانى 
أتها كانت تجرق على أن تظن تفسها ‏ فى نظرى - 
نفس جنس الآنستين ! على انتى ارتضيت فى النهاية هذه 
الوسيلة لنقل رستالتى » نظرا لعدم وجود سواها » فأقديت 
عليها برغم كل النذر 1 
واكتشفت « جيرو » سرى منذ الكلمة الآولى» قما كان هذا 
بالامر العسير . وإذا كانت الرسالة الموجهة إلى فتاة قابة 
لا تشى بحقيقة الأمر » فإن ارتباكى واضطرابى كانا كفيلين بأن 
يكنا سرى ! وقد يخطر بالبال ان هذه المهمة لم تبعث فى نفس 
الفتاة اى سرور'» ولكنها فى الواقع تكفلت بها » وادتها بأمانة : 
وف الصباح التالى هرعت إليها » فوجدت الرد المنشود . 
وما كاناسرعنىف الخروج من دارهاء لأقراه وأقبله دونحرج!. ٠‏ 
وليست بى حاجة إلى أن افيض فى هذا ؛ ولكن الذى يحتاج إلى 
إسهاب » هو مسلك الآتسة جيرو © فقد وجدث فيه من الرقة 
والاعتدال فوق ما كنت اتوقع . كانت من الحكية بحيث رات 
أنها ‏ بستى عمرها السبع والثلاثين » و الشمبيهتين 
بعينى الارتب »© ويأئفها الملوث بالسعوط »6 وبصوتها الحاد 
الرفيع وبشرتها السوداء ‏ لا يمكن ان تبارى فتاتين شابتين »© 
مليئتين بالحسن » وفى كل ابهة الجمال .. ومن ثم لم قشأ ان 
تغدر بها » كما لم تشا أن تخدمهما . . بل إنها آثرت أن تفقدنى 
على ان تساعدهما على الظفر بى . ( كما سيبدو فيما بعد ) . 
/ؤ - سنة 11/81 
وكانت « ميرسيريه » قد بدات تفكر ‏ من 


العودة إلى ( قريبور ) © إذ انها لم تظقي| 
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1 اعترافات جان جا روسو الجزء الثاني 


وما لبثتاً الآنسة جيرو آن حملتها على أن تقرر ذلك » بل إنها 
ذهبت إلى ابعد من هذا » فآدخلت فى روعها أن من المستحسن 
أن يراغقها احد إلى دار ابيها» ورقحتنى لذلك17)ورات ميرسييه 
الصغيرة ‏ التى لم أكن بغيضا إليها ‏ ان الفكرة صضالحة ؛ فإذا 
بهما تحدثانى عنها ؛ فى نفسى اليوم » وكأنها آمر مفروغ منه ! 
وما لم اجد ما يضيرنى فى البعد هذه الطريقة © فقد وافقت » 
وانا احسب أن الرحلة لن تعدو ثمانية آيام على الاكثر ٠‏ وا 
جيرو لم تحسب مثل هذا الحساب »© وتولت تدبير كل شىء ٠‏ 
واضطررت إلى أن اكشف حالتى المالية » قسرعان ما دبرت لى 
الموارد» إِذ تكفلت «مبرسيريه» بنفقاتى. وتعويضا عنالخسارة 
التى تكبدتها بذلك » وافقت الفتاة ‏ تحت إلحاحى ‏ على أن 
ترسل متاعها البسيط مقدما » بينما نقطع نحن الرجلة على 
الاقدام. » متمهلين. ....وهذا ما حدث ! 

ولكم يؤسفتى أن اتحدث عن فتيات عديدات كن يحببنتى. ٠‏ 
على اننى لا اجد مبررا لآن أزهو بما خرجت به من كل 
هذه الغراميات .. ومن ثم أرى أن بوسعى أن اقول الحق 
دون تمويه » فإن الآنسة « ميرسيريه »© التى كانت اصغر 
سنا واقل دهاء من جيرو - لم تبد قط نقاطا كالذى كاتنت 
هذه تبديه لإغرائى © وإنما كانت تقلد لهجتى وصوتى وإلقائي» 
وتردد كلمائى 6 وتولينى من الاهتمام ما كان ينبغى أن اوليها 








(1) كانت ,هذه هى الحيلة |التى لجآت اليها « جيرو » الماكرة كى تبصد 
ووو عن معيوبعه. + ومن المدينة كلها :1 


اعترافات جان جاك روسو الجزء الثانى 2 
إياة . . كما كانت تحرص دائما على آن ننام فى حجرة واحدة » 
إذ كانت قديدة الخوف . . ! وهى الفة نادرا ما تقف عند هذا 
الحد ؛ قى رحلة تجمع بين شاب فى العشرين وفتاة الخايسة 
والعشرين !. ٠‏ ولكن هذا هو عين ما جرى ؛ فى هذه المناسية. 
فبالرغم من أن « ميرسيريه © لم تكن دميمة + فإن سذاجتى 
الم تقف عند حد أننى لم اعمد ب خلال الرحلة باسرها ‏ إلى 
النطق ياتفه مغازلة فحسب » وإ: بلغت بى السذاجة اننى لم 
افكر ‏ مجرد تفكير ‏ فى ششىء من هذا القبيل على الاطلاق! . . 
بل إنه لو خطرت لى هذه الفكرة.» لعجزت لغبائى عن ان افيد 
منقا ! فما كنت لاتصور كيف تنام فتاة وقاب فى فراش 
واحد ... وكنت اخال. ان الاستعداد لمثل هذا :الأمر الرهيب 
يتطلب قرونا من الزمن ! .. . وإذا كانت ميرسيريه البائسة قند 
طمعت ‏ حين تكفلت بنفقاتى ‏ فى جزاء من هذا القبيل » قد 
خاب حدسها ؛ لاننا بلغنا ( فريبور ) بنقس الحال إلتى غادرنا 
بها ( انيسى ) تماما ! 
وعندما مررنا بجنيف» لم اسع لزيارة أحد» ولكتى اوشكت 
أن اصاب بمرض من غرط انفعالى وانا أعبر جسور المدينة . 
بدا .ما أقبلت على هذه المدينة » ولا ولجت أبوابهيا دون ان 
احس يقلبى يقوص وقد أثقلته الانفعالات الطاغية !. . نبينما 
كانت صورة الحرية النبيلة سمو بروحى » كان التفكير ف 
المساواة والاتحاد ورقة الخلق يؤثر فى تفسى إلى الدرجة التى 
تدمع عندها عينائ » ويبعك فى حسزة َ 
حرمت من كل هذه النعم ؟ ٠‏ . وكم 
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0005 اعترافات جان جاك روسو الجزء الثانى 
كان هذا الشعور طبيعيا » كذلك  !‏ لقد كنت أخال أنتى ارى ٠.‏ 
كل هذه النعم فى وطنى » لأننى كنت احملها فى سويداء قلبى ! 
واضطررنا إلى آن نير بمدينة ( نيون ) :. . مهل كنت اجتازها 
دون ان ارى ابى الشيخ ! ؟ لو اننى فعلت » لكنت خليقا يان 
اموت بعده ‏ كيدا 4. + ومن ثم تركت ميرسيريه فى الفندق 
وذهبت لأراه: برغم كل الاعتبارات. 5ه ؛ ما كان أشد خطئى إذ 
اوجست من لقائه !. ٠‏ فما أن اقتربت منه » حتى تفتح قلبه 
لعواطف الابوة العارمة . : وكم بكى عندما تعاتقنا !. . ولقد ظن 
بادىء الامر ‏ أننى عدت إليه » فانباته بقضتى وبخطتى ٠.‏ 
وعارض فى وهن » وراح يبصرنى بالاخطار التى كثت اعرض 
نفسى لها » قائلا إن اقصر النزوات والحماقات هى أفضلها ! .. 
وفيما عدا ذلك » لم يداخله أى ميل إلى غصبى على البقاء » 
وارى أنه كان فى ذلك على حق » ولكن من المؤكد انه لم يبذل 
كل ما كان فى وسعه لاستبقائى ؛ ! 3 




















لم يكن يدرى ما الذى يفعله بى فى مثل تل كالسن التى بلغتها 
ولقد علمت هيما بعد انه كون لنفسه عن زميلتى فالرحلة فكرة 
كانت جد ظالمة وجد بعيدة عن الحقيقة » ولكنها ‏ على اية 
حال كانت طبيعية ! ٠.‏ وكانت زوجة ابى امراة ليبة » على 
شىء من الدعاء والقول المعسول » فقد: تظاهرت بالرغبة ىق 
استبقائى للعشاء . . ولكنى لم اثكث » وإن وعدتهما بأن ابقى 
معهما وقتا أطول عند عودتى » وعهدت إليهما يحزمة متاعى | 
الصغيرة » التى كنت قد ارسلتها فى مركب » والتى كنت حائرا ' 





اعترافات جان جاك روسو الجزء الثاتى 16 
فيما أفعله بها . وفى اليوم التالى رحلت مبكرا » وانا جد مغتبط 
بأننى رأيت والدى » وانتى وجدت الجراة على أن اؤدى واجبى! 

5 عد ع 

ووصلنا بسلام إلى ( فريبور ) » وكانت مغازلات الآئسة 
مبرسيريه قد خفت عندما اقتربيت نهاية الرحلة . حتى إذا 
وصلنا ؛ لم تعد تبدى لى سوى الفتور ؛ كما أن أباها س الذى 
لم يكن غارقا فى الرخاء ‏ لم يولئى حفاوة يالغة » فاضطررت 
إلى أن اقضى ليلتى فى إحدى الحانات . . وزرتهيا فى اليوم 
التالى » فدعوانى إلى العقاء » وقبلت الدعوة .. ثم افتّ 
دون ما دموع » وعدت ف المساء إلى حانتى . وفى اليوم التالى 
رحلت » دون أن أدرى وجهة اقصدها ! 








وكانت تلك فرصة اخرى ارادت فيها العناية أن تمنحنى 
ما كنت أبتغيه لكى أنفق أيامى فى هناء . . فلقد كانت مبرسيريه 
غتاة جد طيبة » ولئن لم تكن بالذكية ولا بالجميلة » فانها لم 
تكن كذلك ‏ بالدميمة ؛ كما انها كانت على شىء من النشاط 
وكثير من الرزانة . وكانت تتعرض احيانا لنوبات قصيرة عابرة» 
تقضيها فى بكاء » ولكن هذه التوبات لم تكن تفضى قط إلى 
عواقب عاصفة . ولقد كانت الغتاة صادقة الميل نحوى؛ فكان 
بوسعى أن اتزوجها دون عناء » وان احترف مهنة أبيهاا» ‏ 
إذ أن ميلى للموسيقى كان كفيلا بان يجعلنى احبٍ هذه المهنة ‏ 
وأن استقر فى ( فريبور ) » وهى بلدة صغيرة » قليلة الجمال » 


ككس نس كه لهواة6' 


حجده طتعصلة جف وج 











00-4 + اعتراقات جَان جاك روسو الجزه آثثاتى 

لكتها تضم 'هومًا طيبين' ٠‏ وكنت بذلك شاحرم بلا كنك من متم 
-5- 1 3 - 7 2 
عظيمة » ولكنى كنت خليقا بآن اعيثى فى سلام إلى آخر لحظة 
فى حياتى . ولقد كنت جديا يأن.اعرف - اكثر بّن أى امرىء 
آخر ‏ أنه لم يكن ثمة ما يبرر التردد لحظة واحدة ازاء صفقة 
كهذه ! 


وعلى أثر رحيلى من ( فريبور ) لم أرجع إلى ١‏ نيون ) »© 
وإنما اتجهت إلى ( لوزان ) » فقد شثت ان اتملى بمنظر البحيرة 
الجميلة التى تقساهد هناك فى اكثر اجزائها اتساعا . ولم تكن 
أغلب البواعث الخنية التى تقرر مسلكى » بواعث جايدة ..٠‏ 
فإن:المناظر التئ تشاهد عن بعد » نادرا ما كانت من القوة بحيث 
تحفزنى على العمل » كما ان المستقيل غير المضمون كان يجعلتى 
انظر دائما إلى المشروعات التى يتطلب تنفيذها اجبلا طويلا > 
نظرتى إلى حيل خادعة ! .. وانا بطيعى ©» انغيس ف الآمال 
كغيرى » طالما كانت لا تكبدنى شسيئًا » أما إذا كانت تتطلب رعاية 
مستمرة فإئنى لا انخى وراءها .. وان أقل متعة صغيرة 
تعرض لى » وتكون فى متناول يدى * لأكثر إغراء لى من مباهج 
الفردوسس . . على آننى اسستثتى من ذلك» المتعة التى يغقبها الم؛ 
فهى لا تغرينى قط » لأثنى لا احب سوى المسرات النقية 
الخالصة » وهذه لا يحظى بها المرء اطلاقا عندما يعرف أنه إنها 
يهيىء نفسه للدم 1 

وكنت بحاجة ماسة إلى بلوغاى مكان. ٠‏ فكان أقربالاماكن 
هو افضلها ! ولا كنت قد ضللت طريقى » فقد الفيتنق ‏ ذات 
مساء ‏ فى ( مودو )» حيث انفقت القليل الذى كان قد تبقى 
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حطى 6 عا عدا عفر 8 عرودرراك زد لم ليت ان ببد تن 
فى الخذاء “فى اليوم التالى...: ختى إذا بلغت - فى المسناء ‏ قرية 
صغيرة على مقرية من ( لوزان ) » دخلت إحدى الحانات وليس 
فى جيبى دائق أدقعه لقاء مبيتى » بل إننى لم اكن أدرى ما قد 
يكون من أمرى ! وكنت جد جائع + غتجلدت وطلبت عفاء + 
كما لو .كنت آملك أن ادمع ثمنه ! ٠‏ + ثم اويت إلئ مضجعئ دون 
أن احمل هما ؛ ماستغرقت فى توم هادىء . وبعد أن افطرت 
فى الصباح التالى ‏ وحاسيت مضيفى ؛ أردت أن اترك له 
مديرى رهناء لقاء السيعة « باتزات ,» التى بلفتها نفقاتى. 
ولكن الرجل الطيب ابى » وقال إنه ‏ والحيد للسماء ‏ لم 
يجرد احدا قط من ثيابه ؛ وأنه ما كان ليشرع فى ذلك لقا؟ 
سوق دبدرات 6 ومن ام يقد ملك ى ومح إن املك 
بصديرى » على ان ادفع له حته متى استطعت . وقد تائرت 
لطيبته » ولكن بدرجة اقل مما كان يتبغى + واقلل مما صرت 
أشعر كلما تذكرت الامر بعد ذلك . وقد بادرت بارال المبلغ 
إليه ينا تعدا > كاكرا ‏ اسع أرجل اتمتته ٠:‏ على انتى يف 
خمسن عشرة سنة » مررت بلوزان » فى عودتئ من إيظ اليا * 
فشسعرت 'ياسف صادق لكوتى نسيت آسم الحائة واسمالرجل» 
وإلا لذهبت لرؤيته » ولحظيت بسرور حقيقى وأنا اذكره بالخير 
الذى النتدلة © لقت له لنه لم يعشطة واعلى موشاددة:. أو 
من خدمات أكثر آهمية » بلاشك # ولكنهسا بذلت بكثير من 








[1) ” لكروتزى © عملة المانية ونمسوية عديبة + 


() 8 البثتر » عملة الفانية آخرى .. 00 
دلا د اعتواقات - 





10 اعتراقات جان جاك روسو الجزء الثاني 
التمفسل دالن ‏ بنت لى اقل استحقاقا للعزغان من العيل 
الإنسائى البسيط الذى بذله هذا الرجل الطيب فى غير زهو ! 
وفيما كنت أقترب من ( لوزان ) » رحتاتامل الضيق الذى 
وجدتنى نيه » والؤسائل التى استطيع يها آن انتزع نفدي منه 
دون أن اطلع زوجة أبى على تعاستى ! .. واخذت أقيس 
نفسى ‏ فى سغرى على الأقدام ‏ بصديقى فنتور عندما وصل 
إلى ( انيسى )4 فإذا بهذه الذكرة تبث الدفء فى تفسى4 حتى انتى 
اعتزمت أن أكون ١‏ فتقور » صغيرا فى ( لوزان ) » دون ان يجول 
بخاطرى أننى لم أوت لطفه ولا مواهيه . . وقررت أن اقوم 
بتدريس الموسيقى التى لم اكن على علم ينها » وان ازعم اثنى 
وفدت من باريس - التى لم ازرها قط ! 2 وبتاء على هذا 
المشروع البديع ؛ شبرعت فى السؤال عن 
أن أجد هيه أمقواً مريحا أبخم ,التنقات- 
للقسمامسة استطيع ان اعرض غليها معونتى 6 كبا اتتى لم اكن 
بن الغياء يحيث اندس ومظ آهل الفن ! ٠.‏ ودلثى البعقى على 
سخص يدعى ١‏ بيروتيه » كان يؤجر غرفا فى داره ٠‏ وتجلى لى 
أن هذا ال ١‏ ببروتيه » كان خير رجل فى العالم » وقد احسن 
استقبالى . وإذ رويت له اكاذيبى الضغيرة ب كا ديرتهات 
وعدنى بأن يذكرئى لدى الناسسى > وآن يسعى ليآتيا 5 
التلاميذ . وقال لى إنه لن يسالنى اجرا إلا بعد ان اكتسب 
نقودا . وكان أجر المنزل خمسة دتائير بيضاء(» » وهو آجر 














(:805) عملة قديمة من الفضة ., 








اعترافات جان جاد روسو الجزء الثاتى 1 
زهيد بالنسبة للمكان » ولكنه كان باهظا بالننية لى . ولقد 
نصحنى « بيروتيه » بآن أكون فى البداية « تصف نزيل »4 أى أن 
استمتع بالإقامة » وبغداء يتألف من حساء دسم - لا أكثر ا 
وبعشاء طيب ق المساء . . غوافقت ٠‏ كان هذا ال ١‏ بيروتيه » 
المسكين يقدم لى كل هذه الميزات عن طيب خاطر ؛ وعن خير 
نية فى الدنيا ٠‏ ولم يكن يدخر وسعا كى يساعدنى ! 


ترى لماذا قدرلى ‏ وقد وجدت كل هؤلاء الثاسن الطيبين 
فى صباى - آلا اجد منهم فى كبزى إلا القليلين ؟ ٠.‏ ايكون 
نوعهم قد انقزض"1 ... لا » ولكن الطبقة التى اضطر إلىالبحث 
عنهم فيها اليوم » لم تعد عين الطبقة التى كنت اعثر عليهم فيها 
من قبل ! ذلك لان نداء الأحاسيسس الفطرية يزداد ترددا وانبداكا 
لدى الناس الذين لا يسمع التمشيدق بالعواطف العظلمى 
إلا قليلا !.. ٠‏ اما بين أبناء الطبقات الراقيةة فإنالمكساعر الفظرية 
تختئق تماما » فلا يعلو سوى صوت المصلحة او الفرور ! 
ا د عد 
ا وكتبت لابى من ( لوزان ) » فارسل حزمة متاعئ + 
وخصنى بنصائح رائعة ؛ كان خليقا بى أن افيد منها .. وكنت 
عد لاحظت اننى اصبحت اتعسرض لفترات من الشرود لم أذ 
اها 6 بل كنت لا اشعر خلالها بنفسى ‏ وهنا ايضا بادرة من 
البوادر التى تستحق الملاحظة  !‏ ولكى تدرك إلى أى مدى كنت 
أفقد رآيى * وإلى أى مدى ” فتترت » نفشى - آائ 
يفنتورا » إن صح هذا القول ‏ يكنى 7 
الجنونية كنت آتيها معا ؛ وت كن 





















02000 اعترافات جان جاك روسو الجزء الثانى 
درت كنا دون أن أعرعا عي امك ريون اي لحن! ل إذاتن 
الشهور الستة التى قضيتها مع ١‏ لوميتر » لم تكن بالكافية؛ حتى 
إذا كنت قد آمدت منها ! - ثم انثى كنت قد تعلمت على يدى 
استاذ » وكان هذا كافيا لآن يجعلتى لا اكترث بالدراسة03 ! 
وإذ صرريتباريسيا من(جنيف)» وكاثوليكيا فى بلد بروتستاتتى» 
فقد رايت أن على ان أغير اسمى كما غيرت عقيدتى ووطنى» إذ 
كنت احاول دائما ان اصبح اقرب ما أكون إلى المثل العظيم الذى 
وعد علن سس كفس . ختتور دئ فيلتيف 6+ لك 
تلبت اسم ١‏ روسو » إلى ١‏ ووسور »؛ أو #فوسور»4 وأسميت 
نفسى ١‏ فوسور دى فيلنيف » ! ولقد كان « فنتور » على معرفة 
بالتلحين ؛ وإن لم يقل شيئا عن ذلك '... اما أنا » فبدون معرفة 
بالتلحين » رحت أفتخر ببراعتى أمام العالمين .. وبدون أن 
استطيع تميين انط افئية.دارجة » جعلت: من نفسى ملحنا ؟ 
.٠‏ ولم.يكن هذا كل ما فى الأمر » نقد قدمت إلى السسيد 
دى تريتوران - وكان أستاذا فيالقانون» أحب الموسيقى واعتاد 
حفلات موسيقية فى داره ‏ فقئت ان اعرض عليه 

» من براعتى » وعكفت على وضع لحن لإحدى حقلاته 














وواظب على العمل خمسة عثر يوما فى إعداد هذا اللحن 





الجميل » وى تسخ صورته » وفى تقسيم أجزائه » وفى توزيعها 
باطمئنان بالغ » وكان اللحن تحفة متناسقة ٠‏ واخمر! - الاءر 


(1) لعله يقسد آن :الفن لم يكن موعبة اصيلة فى نفسه . 





اعترافات جان جاك روسو الجزء الثاني "١‏ 
الذى لا يكاد يصدق ؛ ولكنه الحتيقة الخالصة ‏ أردت ان اتوج 
هذا الإنتاج الراقى بسكل يليق به ؛ فأضفت فى النباية اغنية 
بديعبة كانت تتردد فى الطرقات » ولعل الناس أجمعين لا يزالون 
يذكرونها »> وهذا نصها : 

« يا للفجور . . ويا للجحود .. ماوا ؟! 

هل غدرت حبيبتك كلاريس ياهلك ؟ ! .. الغ ٠‏ . 

وكان فنتور قد لقننى هذا اللحن ‏ الذى يعزف على اوتار 
الطبقة الثانية ‏ مع كلمات اخرى بذيئة » تذكرته بفنف لها . 
ومن ثم أضفت فى نهاية لحنى هذا المقطع وانغفامه الخفيضة » 
وقدمت الجميع على انها من أبتداعى » فى اعتداد » وكائنئ كنت 
اخاطب قوما من سكان القمر ! 

واجتمعت الفرقة لعزف لحتى » شرحت لكل فرد توع 
الحركة » وطريقة الاداء » وعلامات تكرار الاجزاء » وانهمكت ف 
ذلك كل الانهباك . . فقضى العازفون خمسا أو ست د 
بدت لى كخيسة أو ستة قرون ! تنسيق أصواتهم وآلاتهم» 
حتى أصبحوا اخيرا على تمام الاهبة » فوقعت الضريات الخمس 
أو الست إشارة الانتباة » “على منضذة القياذة » بأنبوبة بديعة 
من الورق ؛ فساد الصمت ؛ وبدات اوقع الوقت فى عظمة 
وجد . . وبدا العز: ' لا » فمتذ ظهور * الأوبرا » الفرئسية 
على قيد الحياة لم تسمع مثل تلك « الضوضاء » ! - ومهما 
يكن قد خالج القوم يصدد براعقى المزعومة » 
أسوا من أى شىء توقعوه ! .. و: 


ختح المستمعون عيونهم عن آخرهاأ» * اك 































000 اعترافات جان جالد روسو ب الجزء الثانى 
يكذوا اذائيم > ولكتهم ام يردا لذلك و إسيلة ٠‏ وعمسد 
العازفون القسساة غبة فى السخرية ‏ إلى العزف بقدة 
كافية لان تخرق طبلة أذن الاصمذ) ! 

واوتيت من الجلد ما يكفى لأن اتير فى دورى دون 
توقف > وإن والح عرقى يتصيب غزيرا فى الواقع ...قد متعتى 
الحياء » فلم اجرق على الهرب » بينما كان الجميع جالسين. . 
وعلى سبيل العزاء ؛ سمعت المساعدينالمحيطين بى يتهايسون 
منود ل 37ل ينك كر الاو قلق فال 
1 0 وثال آخثر : لايالها 
: :" يا للحن الشنيظاتىئ » 
.. منسكين أنت يا جان جاك ؛ هما لمعت - ق لك اللحظة ب 
ازع أثغايك هذه يؤماء وفى حضرة ملك فرنسآا وحاسيته 


























بأسرها » تمتمات الدهقة؛ وتصفيق الإعجاب. . وآن تتهايس 
النسوة الفاتنات 4 فى المقصوراتالمحيطة بك: « يا لها من نغمات 
ناخرة ! .> آية موشيقئ قائئة ! كل هذه الاتقام تثفد إلى 





القلب 1 © . 

على أن.الذى رد القوم إلى رضاهم »> هو.ذاك المقطع الذى 
اضفته فى النهاية ... فما أن عزفت يضع تغمات منبه ». حتى 
سبعت القهقهات تتصاعد من كل جائب ٠...‏ واخذ كل امرىء 


1) ف الاصلة : تخرق اكن احد الخمسة عشر عشرينا .. /كناية. عن نويل 
المستصفى الذى يحمل هذا الاسم « الخمسة عكر عشرينا » فى بازيم 6 والدى 
انفىء فى الاطل" لياو 20؟ اعمى «ر 
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اعترافات جان جالد روسو الجزء الثانى 3-5 
ايهنئنئ بذوتى الجميل > ويؤكد.لى أن هذا المقطع كفيل بان 
يذيع اسمى 6 واننى جدير يأن تردد انغامن فى كل مكان . 


ولست بحاجة إلى ان اصف غمى ».ولا إلى ان اعترف باننئ 
كنت أستحقه ! 


وف اليوم التالى» جاء احذ العازفين- وكان يدعى «اليتولة»- 
لجرائى » وكان من الامانة بحيث أنه لم يهنئنى بنجاحى . . 
غإذا شعورى العميق بحماقتى + وبالخجل والتدم والياس بن 
جسراء الحال التى اتحدرت إليها » وانستحالة إبقاء قلبى مغلقا 
على هذه الآلام الجديمة :: إذا كسعؤرى هذا يحملئى على أن 
أفتح قلبى له » وان اطلق العنا. لشموعى ٠‏ . وبدلا من أن اكتف 
بأن اعترف له بجهلى 6 افغنيت إليه بكل شىء ؛ وس الته إن 
يكتم سري > فوعدنى بذلك » وبر بوعده على النخو الذى يكن 
تصوره . . قما أن خل مساء اليوم ذاته 6 حتى كانت ١‏ لوزان) 
بأسرها قد عرفت ختيتتى 1 -: وكان' انك ما الإمر )أن 
اخدا لم يطلعتئ على انه قد عرفها 6 ولا ٠‏ بيزوتيه » العليب ذ 
الذى لم يحجم » يرغم ذلك كله » عن إيوائى وإظعامئ 1 
وقدر لى أن أعيثشس » ولكن فى حزن غامر ٠‏ وكان من جراء 
موقف.كهذا ».أن لووان لم عمد بالئستبة' إن بكانا بنت و ) 
زرافات + بل اننى لم أظفر بتلميدة واحدة + 
ولا باحد من أبتاء المديتة ٠+‏ كل الذين ظفرت بهم كائوا 'أكنين 
أو ثلاثة من الآلمان الذين كانوا من الغباء بقدر ما كدت 
وكانوا يضايقوتنى إلى درجة الموت : 
على يدى - ولو عازفين غير منت 
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00١0‏ اعترافات جان جاك روسو الجزء الثانى 

3 
بيت وآحد » كانت فيه فتاة صغرة ‏ كأنها الحية ‏ اخذت 
تتلهى باطلاعى على كثير من القطع الو التى كنت عاجزا 
عن قراءة « نوتاتها » » ثم كانت تنطلق فى الغناء ‏ بعد ذلك 
أمام مدرسس الموسيقى لتريه كيف يجب أن يؤدى اللحن ! ٠٠‏ 
وكنت لا اكاد أنتطيع ان آقرا اى لحن من اول نظرة 6 ختى 
اننى ‏ ف الحقلة الباهرة التى تحدثت عنها - كنت عاجزا عن 
أن أتتبع العزف لحظة لأتبين ما إذا كان العازفون يحسنون 
توقيع ما كان تحت بضرى ؛ وما كنت قد الفته بنفسى ! © أم لا ! 

وفى غيرة هذا الهوان » وجدت عزاء ف الانياء التى كنت 
أتلقاها بين وقت وآخر »؛ من الصديقتين الفاتنتين ٠.‏ فلقيد 
اعتدت دائيا ان اجد طاقة مرفهة عظيمة فى الجنس الآخر » 
فليس ثمة ما يواسى احزانئى ‏ فى المصائب ‏ اكثر من أنثى 
الطليئة تمنن بئ.! . . على ان هذا التراسل لم يليث ان انقطع 
بعد ذلك بقليل » ولم يقدر له ان يستائف قط . غم أن ذلك 
كان فى الواقع ذنبى » إذ أننى عندما غيرت محل إقايتى ؛ أغفلت 
أن ابعث إليهيا بعنوانى » ثم نسيتهما تماما » إذ كنت مضطرا ب 
بحكم الضرورة ‏ إلى أن افكر فى نفسى باستمرار 1 

جع د 

ولقد انقضى وقت طويل دون أن أتحدث عن ” مايا 4١(»‏ 

المسكينة ٠‏ على أن المرء يكون جد مخطىء إذا ظن أننى نسميتها 











1) واينا فى الجزه الاول كيف اطلق روسو على /راعيته الكزيمة 8 مدام 
دى فاوان » لقب « مما © . 








اعتراقات جان جاك روسو الجزء الثانى 
هى الاخرى » فإننى لم أكف عن التفكير فيها ؛ وعن القشوق . 
إلى العثور عليها ثانية » لا لحاجتى المادية قحسب ؛ وإنها لما 
هو إكثر من ذلك .. لحاجتى القلبية !... كان تعلقى بها ا 
برغم ما كان عليه من حرارة وحنان - لا يحول بيئى وبين 
أن أحب غيرها » ولكن على غير شاكلة حبى لها ! فإن النساء 
جميعا كن على السواء ‏ مدينات بعاطفتى لمفاتنهن .. 
أما هى » فكانت لها مكانة فريدة ؛ دونها مكانات الآخريات ؛ فلم 
تكن مغاتنهن تعدو عليها .. بل لقد كان من المحتمل أن تهرم 
« ماما » وأن تصبح دميمة » وانا مقيم على حبها ؛ دون أن 
يقل شغفى بها ! .. كان قلبى قد نقل إلى شخصها كل التمجيد 
الذى استشعره من قبل نحو جمالها 6 قما كانت عواطنى تحوها 
لتتغير قط مهما يكن التغير الذى يتعرض مظهرها له 
طالما ظلت فى جوهرها هى بذاتها ! .. ادرك تماما 
أننى مدين لها بالفضل » ولكنى لم افكر في ذلك قط : فى الواقع 
.٠‏ بل كان ما فعلته وما لم تفعله من اجلى سواء عندى © إذ 
أننى لم أحببها عن شعور يالواجب أو بالمصلحة الذاتية » 
ولا عن خضوع وامتثال » وإنما أحببتها لأننى خلقت كى أحبها ! 
وكنت عندما اقع فى هوئ اية امراة اخرى »'اعفل بها 
كما يئيغى أن اعترف ‏ فيقل تفكيرى فى « ماما » ٠.‏ ولكنى 
كنت إذا ما عدت للتفكير فيها » أفكر بنفس المئعة . وما شغلت 
يها قط س سواء كنت على حب او لم اكن ‏ دون أن افا 


يات امد سمدة مبعة د رجاق] 0016 


عتها ! 
نمه طمعصق 1 مج 
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ومع أنتى لم أسمع عنها مند آمد طويل » إلا أنتى لم اعتقد 
قط بأننى فقدتها تماما » ولا خطر لى إن من الممكن ان تكون عد 
نسيتنى . وكنت أقول لنفنى : 7 إنها لن تلبث أن تعلم ‏ طال 
الوقت أو قصر - بأئنى قريد وحيد » فتيعث إلى بما يطمئنتى 
إلى أنها على قيد الحياة ٠‏ ولسوف ألقاها ثانية » بكل تأكيد . 
وى انتظار ذلك »© كان من بواعث البهجة أن أعيثى فى مسقط 
راسها » وان أجتاز الطرقات التى سارت فيها من قبل » وآمر 
يالبيوت التى كانت تقيم فيها .. كل هذا بالحدس والتخمين » 
فتد كان من نزواتى الحمقاء آتنى كنت عاجزا عن إن احيل 
نفسى على الاستعلام عنها ؛ بل عن ذكر انسمها ؛ مالم تكن 
ثية ضرورة ماسة ٠٠‏ كان يبدو لى إننى بذكر إنسمها اثى بكل 
ما كانت تلهمتى إياه من مشاعر » وأن غمى يفضح سر قلبى » 
وأننى أحرجها بطريقة ما ! كذلك خيل الى أن تحرجى عن ذكر 
اسممها كان يمتزج بشعور ما كان يوحى إلى بأن احدا قد يذكرها 
امامى بسوء ! فقد كان ألناس يكثرون من الحديث عن الخطوة 
التى اتخذتها » ويمسبون سلوكها بعض الثىء . لذلك آثرث 
آلا أسمع أى شىء يقال عنها ‏ على الاطلاق ‏ خوفا من' ان 
يقال لى ما لا-آتوق إلى سماعه1 

ولا لم يكن تلاميذى يقغلوئنى كثيرا » وكان مسقط راسها 
لا يبعد عن ( لوزان ) بأكثر من أربعة فراسبخ » فقد قضيت 
ثلاثة ايام أو اربعة أتبشى هناك ؛ دون أن يفارقنى أعذب 
شعور عرفته - كان لمنظر ( بحيرة جنيف ) وضفافها البديعة 
سحر يأسر عينى دائيا » ولا قبل لى بوصفه ... سحر لم يكن 











اعتراقات جان جاله رؤسو - الجزء الثانى ا 
ينحصر فى جمال المنظر قحب بل كان يثستمل أيضسا على 
شىء أكثر جاذبيّة » وأقدر على التاثيز على » والسيطرة على 
مشاعرى . وق جميع المرات التى كنت اقترب قيها من 
مقاطمة ( قود ) » كان يخامرتى قعور ينطوى على ذكرى 
” مدام دى فاران  »‏ التى ولدت هناك وابى ؛ الذى عاثن 
هناك » والآنسة دى:” فيلسون » التى استمتعت بأولئ ثار 
حب صباى : وكثير من الرحلات البهيجة التى قيت بياق 
إلتى . . وسبب آخر ‏ فيما يبدو لى ب كان اكثر إثارة » 
واد غموضا ء واقوى سلطانا من كل هذه مجتيعة ! .. كانه 
الرغية المتاججة فى هذه الحياة الهانئة الوادعة ب التى كانت 
تفر منى برغم أننى ولدت لها تتجه دائما إلى مقاطعة ( فود )» 
على مقربة من البحيرة » ووسط الريف الفتان .. كثت اصميو 
إلى أن يكون لى بسنتان على شماطىء هذه اليحيرة ذون سواها * 
وإلى أن يكون لى صديق أمين » وامراة لطيفة » وبقرة» وزورق 
صغير . ٠‏ ولن انعم بسعادة كاملة على الأرضس © إلا إذا تحقق 
لى كل هذا ! وانى لاضحك من السذاجة التى كانت تحدو بى 

















إلى زيارة هذه البلاد.مرارا » لمجرد البحث عن هسذه السعادة 
الخيالية ! وكنت ادهقى دائما إِدَ كنت اجد سكانها ب لا سيبا 





النساء متهم على النقيض مما كنت أنقد . ٠‏ لكم كان يهولنئن 
هذا التناقض ! ٠‏ - آبدا لم يلح لى:آن كلا من المقاطعة واهلها قد 
خلق من أجل الآخر !1 


دمع طتعملة 2 0 











020202 اعترافات جان جاك روسو الجزء الثانى 

وق خلال الرحلة إلى ( ميفاى )د > باطلعت تست 
واثا اتمشى على تساطىء البحيرة الجميلة ‏ للشجون العذية + 
نإذا بقلبي يندفع فى شوق إلى آلاف من المقاتن البريتة » 
واترعت نفنى بالانفعالات » قرحت آتنهد وابكى كالطفل ! 
كم من مزة توقفت لابكى ما ثاء لى البكاء ! .. وكنت اجلس 
على حجر عي |6 اتسلى بتامل دموعى وه تتشاقط ىلا2 ! 

وف ( فيفاى ) » أقمت ف ( لاكليه ) . وى خلال اليومين 
اللذيّن اتمتهما هفاك دون/أن اارى-احدا ‏ تملكئن نحو هلذة 
اللديئكة لبا كل يلااحمتن كل "رت لاي وتحطني نل ف 
النهاية ‏ على أن أقيم فيها معيدا لأيطال خيالى القصصى. وانى 
لاتول ‏ عن ظيب خاطن ‏ لأولئك الذين أوتوا ذوقا وحسا 
مرهفين : « اذهيوا إلى نيفاى. . وجوسوا خلال ريفهاء وتاملوا 
المواقع » وتيشوا على ضقاف البحيرة 6 وقولوا ما إذا كانت 
الطبيعة لم تخلق هذا البلد الجميل لجوليا وكثير وسسان برو . ٠‏ 
ولكن » لا تتوقعوا أن تجدوهم هناك ! » .. على انى اعود الآن 
ا 

ولما كنت كاثوليكيا » وقد اعترف بى كذلك » فقد رحت 
آمارس جهارا » وبدون إحجسام » العقيدة التى اعتنقثها 
وكنت - فق آيامْ الاحد ذات'الجو العتذل - احضر الضلاة ق 
(.اسين ) »على مبعدة فرسخين من ( لوزان ) » فكنت اقطع 














1) مسقط واس يدام دى 9 فكران * , 
() اهؤلاء الثلائة من ابطال قصة روسو اللطويلة ( عيلوين الجديدة ) ا 





اعترافات جان جاك روسو الجزء الثاتى 1 
المسافة علدة قى صحبة غيرى من الكاثوليكيين » اذكر متهم 
بالذات شخصا كان يحترف التطريز الباريسى » وغد غاب عنى 
اسمه ٠‏ ولم يكن الرجل باريسيا على قاكلتى » وإنيا كان 
ياريسيا صميما » من باريس . وكان تقيا مؤمنا » ذا قطرة 
طيبة كابناء ( شسامبانى ) » وقد بلغ من حبه لوطنه أنه لم يسمح 
لنفسه البتة بالارتياب فى أننى باريسى مثله » خوفا من ان 
يضيع على نفسه فرصة الحديث عن باريس ٠‏ وكان لد ىالسيد 
* دى كروزا » - مساعد الحاكم ب بستانئ من باريس كذلك؛ 
ولكنه كان أقل طيبة » وكان يرى أن من المسائى بكرامة 
بلده أن يجرق اى إنسان على ان ينتمى إليها دون ان يكون له 
حق فى هذا الشرف لذلك راح يمطرنى بالاإسئلة » وهو 
يبتسم فى خبث » بلهجة الوائق من أنه لن يلبث ان يكتشبف 
غلطة ! ولقد نسالنى مرة عن ابرز معالم ( مارشمسيه نيف )» 
فأجبته اعتياطا وتخبطا ؛ كما يستطيع المرء ان يحدس ٠‏ وجدير 
بى اليوم ‏ وقد اقمت فى باريس عشرين عاما ‏ أن اكون غلى 
دراية بها ؛ ومع ذلك ؛ فلو ان احدا وجه الى مؤالا كهذا 
السؤال » لما كان ارتباكى فى الإجابة اقل منه يومئذ » ولاستئتج 
أى امرىء ‏ من هذا الارتباك ‏ أننى لم اقطن باريس قط ! 
إلى هذا الحد يكون المرء معغرضا للاعتماد على ظواهر خداعة 6 
ولو صادف الحقيقة ! 
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8 اعترافات جان جاك روسو ب اتجزء الثاتى 
نزحت أمثها إلى ( تيوضائيل ) حِيث تقتيت القنتاء .. ولهد كنت 
فى.هذه المدينة أكثر توميقا » إِذَ كان لدى تلاميذ : كبا أتنى 
ديت نيا لا كفن نا الوكيناءا بدلض المسستديق العليب 
« بيروتيه » » الذى كان من التبل بحيث ارسل الى فى 
المافى ‏ حزمة متساعى الصغيرة » برعم أننى كنت مدينا له 
بمبلغ كبير ؟ 

ولقد تعلمت الموسيقى ‏ دون قصد منى - خلال تدريسى 
إياها .. وكانت حياتى على درلا باس يه من الدغعة + كانت 
حياة تكنى لان يقنع بها أى.رجل عاقل ؛ ولكن قلبن القلق كان 
يصبو إلى ىه آخر + + وكنت فى ايام ,الاحند والأيام الاخزى 
التى اخلو فيها من العمل" + ارتع ق'الريف والغابات المخاورة » 
دون أن اكف عن:التجوال » والتسامل ؛ والقنهد ٠‏ وكنت 
ما خرجت من الديفة » لا اعود إليها قبل المسنام ٠‏ وق ذات يوم» 
كنت فى ( بودرى ) فولجت فتدقا لأثناؤل الغداء » وَإِذَا بى ارى 
رجلا طويل اللحية » ذا حلة بنفسجية علئ التمط اليونانى » 
وقلنسوة من الفرو » وقد أوتى مظهرا ينم عن تب-ل ٠.‏ وكان 
ق'اكثر-الاخيّان داق ان يجتفل'القوم يفهدون'ما كان 






















تمييزها تقريبا » ولكَنها كانت كسديدة الكبه باللغة الإيطالية 6 
ولا لغة غيرها ٠‏ وغهمت كل ما كان يقول تقريبا » وكنت الوحيد 
الذى فهم ٠‏ ولم يجد الرجل بوسعه أن يوضح ما يبغى إلا 
بتبادل الإفسارات مع صاحب الفندق ومعابناء المنطتة؛ فوجهت 
إليه بضع كلمات بالإيطالية » غهبها تماما » غتهض وعانقنى فى 





اعترافات حجان جالد روسو الجزء الثانى 1 

ابتهاج . وسرعان ما تعارفنا ؛ ومنذ تلك اللحظة عملت مترجما 
- وكان غداؤه شهيا ؛ فى حين أن غدائى كان اقل من 
المتوسط ؛ فدعاتى إلى أن أشماركه طعامه » فلم آبد تمنعا يذكر. 
وبينما كنا نشرب ونتكلم » وثقنا من تآلفنا » فلم ينته الغداء 
ختى أصبحنا لا تطيق افتراقا ! ٠.‏ وروى لى أنه كان قسا 
يونانيا » و « ارشيمندريت » لبيت المقدس » وقد أوفد لجمع 
اكتتابات من اوربا لتجديد كنيسة المهد المقدس . واطلعنى 
على شهادات بديعة من القيصرة والإمبراطور © كبا كان لديه 
كثير تميرها من ملوك آخرين . وكان جد راض عما جمع حتى 
ذلك الحين » ولكنه كان قد صادف فى المانيا صعوبات لا تخطر 
بالبال ‏ إذ انه لم يكن يفقه كلمة واحدة من الالمانية او اللاتيئية 
أو الفرتنسية » فكان مضطرا إلى الاقتصار على لغته اليو 
وعلى اللغة التركية » واللغة الفرئجية » مما لم يسعفه كثيرا فى 
البلدان التى لم يكن ملما بالسينتها . لذلك عرض على أن اصحبه 
غاكون له سكرتيرا ومترجما. ٠‏ وإلى جانب ان حلتى البننسجية 
المتواضعة - التى كنت قد ابتعتها حديثا ‏ لم تكن تانسجم مع 
مركزى الجديد © فإننى لم آوت من اناقة المظهر سسوى قسط 
بسيط » مما جعله يعتقد أن الظفر بى أمر غير عسبر . ولم يكن 
فى ذلك مخطنًا » فسرعان ما تم.اتفاقنا » إذ أننى لم اطلب شيئا» 
'فى حين أنه وعد بالكثير .+ وبدون احتياط » ولااضيان » 
ولا معرفة » اسلمته قيادى .. وهكذا يطكا الحد 
طريقى إلى بيت المقدسس ! 


وبدانا رحلتنا بمقاطعة ( 
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وبينما كنا نشرب ونتكلم » ولقئا من تآلفنا » فلم ينته الشداء حتى 
أصبحنا لا نطيق افتراها ! .. 





اعترافات جان جاك روسو الجزء الثانى تر 
إذَ ان كرامته الكئيسية لم تكن لتسمح له بأن يقوم بدور 
المتسول » ولا بجمع الاكتتابات من خاضة القوم . على اننا 
عرضنا مهمته على مجلسن الشيوخ ؛ تمتحه يبلا ضغيرا . 
ومن هناك يممنا شقطر ( بيرن )» وهبطنا فى غتدق « اوفوكون »» 
وكان فى ذلك العهد نزلا طيبا ؛ يؤيه وسط طيب . وكانت 
المائدة حافلة » ومحفوفة بالعناية . وكان قد انقضى وقت 
طويل اضطررت فيه إلى النزول بالفنسادق الرخيصة »؛ ومن 
ثم فقد كان لزاما على ان !هيىء نفسى لتعويض ما فاتنى » 
وكانت الفرصة سائجة » فاستغللتها ٠‏ ولقد كان السيد 
الارشمندريت » نفسه رجلا طيب المعاشرة » مقغوفا بالمائدة» 
مرحا ؛ يجيد الحديث مع من كانوا يفهمونه 
المعرفة » وكان يجيد عرض بلاغته اليونانية 


ولم تكن تنقصهة 
بر من البراعة . 
وحدث ذات يوم آنه اصاب أصبعه بجرح عميق ؛ بينه.ا كا 
تكسر بندقا عقب الغداء » فلما انساب الدم دافقاء عرض أصبعه 
على الحضور وهو يقول ضاحكا : « الا أبدوا إعجابكم يا سادة 
.. إنه دم بيلا سجى ! 2406 ٠‏ 

ولم تكن خدماتى له قليلة النفع فى ( ييرن ) ؛ فلم أخرج منها 
بنتيجة سيئة كما كنت اخثى ؛ وإنها كنت أكثر جراة وابلغ 
حديثا مما لو كنت أعمل لتفسى ! ٠.‏ على ان الأمور لم تجر 











وق جزى شرعى البحر الابيض المتوسط 


5 0000 اغترافات جان جاك روسى ‏ الجزء الثانى 


1 
بالبساطة التى جرت بها ق ( فريبور ) ؛ بل كان لا بد من 
مؤتمرات طويلة وعديدة من كيار رجال الدولة؛ كبا أن فحص 
تسهادات < الازشيمندريت » لم يكن بالمسالة التى تتم فى يوم 
واحد . واخيرا » عندما تيت الإجراءات اللازمة » كان علينا ان 
نعرض الامر على مجلس الشيوخ ٠‏ فذهبت مع «الارشمندريت» 
بوصنى مترجما له » فطلب إلى أن أتكلم ؛ وكان هذا آخر 
ما توتعت » نما خطر ببالى ان ثمة ضرورة - بعد المخاذقات 
الطويلة مع الأعضاء فرادى ‏ إلى مخاطبة المجلس مجتمعاء 
وكانبا لم يدر من قبل أى حديث ! ١‏ . فتصوروا ارتباكى !. 
تصوروا رجلا خجولا مثلى » يطالب بأن يتكلم لا امام ملأ من 
الناس فحسب » وإنما امام مجلس سيوج ( بيرن ) بالذات . 
وان يتكلم ارتجالا » وليست أمابه مذكرة واحدة معدة .. كان 
هذا ما اوفك آن يقطنى 4 + : ومع ذلك هإنئئ لم أجبن © وإنما 
عرضت فى وضوح وإيجاز مهبة الارشيمندريت © واطريت 
تقوى:الآمراء ألذين ساهموا فى الاكتحاب الذئ جاءَ لجمعه » 
ولكى اثبر حمية مثل هؤلاء السادة الفخام » قلت إنه من غير 
المتوقع إزاء كرمهم المألوف أن يكونوا اقل من اولئك .- ثم 
حاولت إن اثبت لهم: أن مثل هذا العمل الخيزئ يهم اللشيحيين 
جميعا » دون ما تمييز بين مذاهبهم . ٠‏ وانتهيت بان وعدت 

0 
ولن اقول إن خطابى كان مؤثرا » بيد ائه صادف - بالتاكيد' - 
هوى لدى المستمعين . وعند مغادرة الاجتماء » تلقى 
« الارشيمندريت » تبرعا سخيا مشرا» فضلا عنإطراءات لذكاء 











- 


اعترافات جان جاه روسى ‏ الجزء الثانى نان 


سكرتيره » نعمت يمهئة ترجمتها إليه ؛ وان لم اجسر على أن 
أنقلها بنصها ! وكانت هذه هى المرة الوحيدة فى حياتى التى 
تكلمت فيها على الملا وإمام صاحب سلطان ؛ ولعلها أيضا المرة 
الاولئ التى تكلمت غيها بلباقة وإجادة .. فآى تحول فى تصرفات 
نفس الرجل ! . . لقد ذهيت أخيرا ‏ منذ ثلاث سنوات - إلى 
( ايقردون) لأزور صديقى القديم السيد « روجان.» ؛ فا 
وفدا جاء يشكرنى إذ أهديت مكتبة البلدة بعض الكتب .. 
والسويسريون خطياء بارعون » ومن ثم انطلق هؤلاء السادة 

فى الخطابة لى » ووجدتنى مضطرا للرد » ولكنى ارتبكت بدرجة 
كبيرة حين شرعت فى ذلك» واضطربتافكارى إلى درجة جملتني 
اوجز واجعل نفسى موضع السخرية ! .. وعلى الرغم من انثى 
خجول بطبيعتى » إلا أننى كنت جسورا فى بعض الأحيان - فى 
قبابى ‏ ولكنى لم اكن كذلك قط فى كبرى .. فكليبا ازددت 
تعرفا على المجتمع » قلت قدرتى على أن اكيف نفسى وفقسا 
لاساليبه فى الحديث ! 











جد عد عد 

وإذ غادرنا ( بين ) » ذهبنا إلى ولي ) » إذ ارتاى 
الارشيمندريت ان يجتاز آلمانيا ثانية » عائدا عن طريق المجر او 
بولتدا » وهى رحلة بالغة الطول ٠‏ ولكنه لم يُخْكن طولهسا » إذ 
كان كيسه خليقا بأن يمتلىء خلال الطريق بدلا من أن يفرغ ٠.1‏ 
0 
غما كنت لا, ابتغى أفضل من الترجال بهذا الشكل. » طليلة ‏ 








صم طمتملة 3 بج 


“00031 اعترافات جان جاك روسو الجزء الثانى 

كان اول ما فعلتاء عند وصولنا إلى [ سولير ) هو الذعاب 
نتحية السيد سَهيْرَ فرئسا ٠.‏ وكان هذا السفير ب لمسوء حظ 
اسققى ‏ - هو « المركيز دى بوناك » الذى كان مسغيرا لدى 
الباب العالى » والذى قدر له أن يكون على معرفة وافية بكل 
ما يتعلق بكنيسة المهد المقدس . وقضى الارشيمندريت ربع 
ساعة فى المقابلة التى لم يسمح لى بحضورها ؛ لان السيد 
السفير كان يقهم لسان الفرئجة ويعادلنى ‏ على الأقل اق 
اتقان الحديث بالإيطالية . وعندما خرج صاحبى اليونانى * 
عممث بأن اتبعه » ولكنى استوقفت » إذ خان دورى لمقابلة 
السفير » فقد تقدمت على أننى باريسى » ومن ثم تحت ولاية 
ضاحب السغادة ! وسالنى السقير عمن اكون © وناشدنى ان 
اقول الحقيقة » فوعدت بذلك » ورجوت بأن ياذن لى يآن أخلو 
إليه» فاذن لى » وصحبنى إلى مكتبه » وأغلق الباب. . وإذ ذاك 
ارتميت على قدميه » وبررت بوعدى .. وما كنت خليقا يان 
أضن بالكلام » ولو لم اعد بشىء» إِذ كانت الرغبة المستمرة فى أن 
أفضى بما فى صدرى تدفع قلبى إلى شفتى فى آية لحظة .. 
وإذا كنت قد كشفت حقيقتى دون تحفظ للموسيقى ١‏ ليتولد » 
مما كان منالمحتمل أن الجا إلى التكتم أمام المركيز دى «بوناك!» 

وبدا عليه الاقتناع بقصتى القصيرة ؛ وبالصراحة التى 
فضقفضت بها عن صدرى »© فايسك بيدى وقادتى إلى السيد. 
زوجة السقير » فقدمنى إليها » واوجز لها قصتى ؛ غظقتنى 
السيدة دئ بوناك فى رفق > وقالت ب الا اترك مع ذلك 
الراهب اليونانى. ومن ثم تقرر ان ابقى فالدار حتى يريا ما يمكن 














اعترافات جان جاه روسو الجزء الثانى 0 
أن يفعل من اجلى ٠‏ ووددت أن أذهب فأودع ارثس-يمندريتى 
المسكين الذى كنت أشعر بميل نحوه » فلم يؤذن لى: وإنما أوفد 
إليه من اتباه بآننى عد احتجزت . . وان هو إلا ربع ساعة » 
حتىئ كانت حزمة متاعى الصغيرة قد وصلت ٠‏ وعهد بي إلى 
السيد دى لامارتنيير ‏ سكرتير السفارة ‏ فقال وهو يرينى 
الغرفة التى اعدت لى : « لقد شغل هذه الحجرة ‏ فى عهد 
كونت دى لوك رجل مشهور كان له نفس اسمك(١)‏ » 
وعليك وحدك ان تملا مركزه من جميع الاعتبارات » حتى يقال: 
روسو الاول » وروسو الثانى ! » ... وما كان لهذا التشابه ‏ 
الذَى كم اعلق عليه املا إذ ذاك ‏ ان يستهوى مطامعى ؛ لو قدر 
لى أن اطلع على المستقبل فارى الثمن الذى كان مقدرا على ان 
أدفعه من اجله يوما ! 

ولقد أثار قول السيد « دى لامارتئيير » فضولى »؛ فقرات 
مؤلفات ذلك الذى شغلت غرفته . وإزاء المجاملة التى وجهث 
الى » واعتقادا منى بأننى أوتيت موهبة الشعر » نظمت 
فى مدح السسيدة دى بوناك » كمحاولة أولى » على ان هذه النزوة 
لم يطل أمدها . . ولقد اعتدت أن أنظم القفعر جزافا ‏ بين 














(1) كان الشخص المتصود هو جان بابتيست روسو ( 131/1 ب 01051). 
وكان شاعوا غنائيا ترنسيا .. وهلاك 9 روسو » ثالث ) هجو بير روسو » 
زه؟/ 1 ١786‏ ) وكان كاتيا مسرحيا . وقد ثيل بهذا الصدد : « ثلائة 





مؤلقين يدعون باسم ووو »4 ذاع صيتهم من باريس الى روما : روسو 
. بي > روحم انتولوزئل لكان 


0600 
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14 020 اعترافات جان جالد روسو ب الجزء الثانى 


وقت وآخّر س مهو مران لآ.باسى به لتدريب المرء على الرثياقة 
فى تكوين العبارات » وئتحسين الأسلوب النثرى ٠‏ ولكنى لم 
أجد فى الشسعر الفرنسى قط جاتبية كافية لان تجعلنى اتفرغ له ! 

ورغب السيد دى لامارتتير فى ان يرى أسلؤيئ + قسالنى 
أن اكتبا عين القصة التى زويتها للسيد الشغير © فكتيت له 
رسالة طويلة ‏ سمعت آنها الآن فى حوزة السيد دى مارتان » 
الذى ظل زمنا طويلا ملحقا بالسفارة فى عهد المركيز دى يوتاكة 
والذى خلف السيد دى لامارتفير فى: عهد تولى الننيد 
دى كورتي السفارة  !‏ ولقد رجوت السيد دى ماليقشيرب أن 
يسعى للحصول لى على نسنخة من هذه الرسالة . ٠‏ وإذا قدر 
الى أن أظفر بها بوساظته » أو بوساطة سواه ؛ فسوف توجد فى 
المجموعة التى سستلحق باعترافاتى ٠‏ 


واخدّت الخبرة التى يدات أحظى بها » تخفف من جموح 
مشروعاتى الخيالية ثسيئًا فشيئا . غلم أقتصر ‏ مثلا ‏ على 
عدم الوقوع فى هوى السيدة دى يوناك فحسب »؛ بل إننى رأيت 
التوى اننى لن اجد مجالا كبيرا للرقى فى دار زوجها » إِذ كان 
السيد « دى لامارتنيير » راسخا فى متصبه » وكان السيد 
دى ماريان متربصا ليخلفه » مما كان لا يدع لى مجالا للآمل ‏ 
مهما يكن آلحظ ‏ ق أكثر من منصب مساعد السكرتير » الذى 
لم يكن يستهوينى كثيرا - ومن ثم غاننى حين استشرت فيا 
يطلب أن افعل أبديت رغقبة شديدة فى الذهاب إلى ياريس . 
واستساغ السيد السغير هذا الراى » الذى بدا خليقا بأن 
يخلصه منى على الاقل ! . - وقال السيد دى مرفييه 6 السكرتير 











. 
اعترافات جان جاك روسو الجزء الثاتى, 5 
المترجم للسفارة ؛ إن صديقه السيد جودار ‏ وكان ضابطا 
سويمريا برتبة كولوتيل * فى خدمة فرتسا ‏ كان يبحث عن 
شخص يعهد إليه برعاية ابن اخيه + الذى التحق بالخدمة وهو 
يِعْدُ صغير السن » ومن ثم فقد زائ اثنى خليق بان اروق الله 
ويناء على هذه الفكرة © التى قبلت فى تسرع »؛ تقرر سفرى: ٠‏ 
فطار قلبى فرحا ؛ إذ رأيت أمامى رحلة تنتهى بى إلى باريس! . . 
ومتحونى بعض خطابات للتوصية ؛ ومائة فرئك للانفاق على 
الرحلة » تصحبها نصائح طيبة .٠‏ ثم رحلت ! 

















وقضيت فى هذهالرحلة خمسة عشر يوماء أعدها بينالأيام 
لليْعيدة فى حياتئ .'وكنت قنابا © موفور الضّعة» وكان مع 
مال كاف » وآمال وافرة » وقد اتطلقت فى الرحلة على قدمى ٠‏ 
وكنت أسافر وحيدا ؛ وقد يعجب المرء ب إن لم بكن قد الم 
بطباغى - إذ يرانى اعتبر ذلك ميزة » ققد كانت تضوراتقى 
الناعمة تؤنسنى » ولم يكن بوسع الواقع أن يتمخض عن أروع 
من هذه التصورات التى كان يوحى الى بها خيالى المتاجج .. 
وهكذا كنت إذا عرض على امرؤ مجلسسا فى عربة » أو اقترب 
مقى شسخص فى الطريق © اعبس خشسية أن يهدم الصرح الذى 
فى خيالى اثناء سيرى ! ٠‏ . على أن افكارى كانت فى 
5< عسكرية » صرغة 6 فقد كنت موقكا آن أكون مراهقا 
الرجل عسكرى » وأن أصبح عسكريا انا الآخر 4 إذ كانت التدابير 
قذ اتخذت لكى التحق بالدرمنة الع كرية . ورحث اتمثل 
نفسى فى زى ضابط » وقد حملت ريشة بيضاء بديعة , 


كلبى بهذه الفكرة الرفيعة + 











حم طوجماة 4 +70 


5 
5 اعتواوعت عاق جه موسو أإقيرء' الثاتق 

عن ؛هندسة التخصينات » فقد كان خالى مهتدسا » ومن ثم 
فقد اعتبرت نفسى- بطريقة ما عسكريا بالفطرة 
نظرى عقبة» ولكنها اعقبة لم تزعجنى» غقد عولت علىان اعوض 
هذا العيب بالجلد والشجاعة . وكنت قد قرأت أن الماريشال 
( شومبيرج ) كان قصير النظرء فلماذا لا يكون الماريشال روسو 
على شاكلته 1 .. وهكذا رحت آندفا على حرارة هذه الآوهام 
حتى أننى لم اعد ارى سوى فرق من الجند ؛ ومتاريس » 
ونلال الطوابى1)0» والمأفعياك © وفتخنى ونط الثار 
والدخان » اضدر الأوامر فى هدوء » وانا امسك بمنظار الميدان 
فى يدى ! . . ومع ذلك» فاننى عندما كنت اجتاز ! لناطق الريقد 
الجميلة » كنت آرى الأدغال والجداول ؛ فيجعلنى هذا المنظر 
الغتان اتنهد حسرة ؛ واشعر فى غمرة ابتهاجى بالمجد أن قلبى 
لم يخلق مثل هذا الضجيج؛ وسبرعان ما كنت اتمثل نقسى وسط 
خرافى الحبيبة ‏ دون أن أدرى كيف انتقلت إليها ‏ نابذا إلى 

الأبد أعمال مارسس0© ؟ 





وكان قصر 











د 
كم كذبت مشسارف باريس الفكرة التى كانت لدى عتها !:.. 
كانت المناظر التى رايقها تزين ظاهر مدينة ( تورين ) » وجمال 
طرقاتها » وتناسق صفوف بيوتها » قد جعلتنى اطمع فى مزيدٍ 








(1) اداة اسطوانية الشكل » مفتوحة الطرفين » كانت تملا تراما ويستمان 
بها فى يثاء الحصون ؛ فى ذلك المهد . 
(؟) اله الحوب <٠.‏ 


اعترافات جان جالك روسو الجزء الثانى. 1 
بن ذلك كله فى باريس » فكنت أتمثلها مدينة لها من الجمال 
بقدر ما لها من الاتساع © وقد اوتيت أبهى حسن ٠.‏ لا يرى 
المرء فيها سوى شوارع رائعة » وقصور من مرمر وذهب ٠١!‏ 
نلمة دخلتها عن طريق ضاحية ( سان مارسو ) » لم أرسوى 
شوارع صغيرة قذر » وببوت بشعة سوداء ؛ وجو من 
الدنس والفقر » ومتسولين » وحوذيين » وتجار للثيابالقديمة؛ 
ومناذين يعلنون عن العلاج بالركة وعن القبعات القديمة!. ٠‏ كل 
هذا صدمنى بنذ البداية » إلى درجة ان كل العظبة الحقيقية 
التى رآيتها فى باريس - بعد ذلك لم تقو على ان تقضى على 
هذا الأثر الاول » ومن ثم ظللت اكن دائما نفورا خفيا منالإقامة 
فى هذه العاصمة واستطيع أن اقول إن المدة التى عثشتها 
يها بعد ذلك لم تشغل بأكملها إلا فى السعى وراء موازد 
تمكننى من العيثى بعيدا عنها ! 

هكذا تكون ثمار الخيال البالغ النقساط » الذى يتمادى إلى 
ما وراء مبالغات البشر ؛ والذى يطمع دائما فى أن يرئ أكثر مما 
يقال له ! .. فكم امتدحت لى باريس »؛ حتى ائنى صورتها 
لتفسى على غرار بابل القديمة. » التى كان من المحتيل ‏ لو قدر 
لى أن ازورها ‏ أن اجد فيها الكثير الذى لا يتفق مع الصورة 
آلتى اكون قد رسمتها لها ى خيالئ ؟ .+ ولقد حدث لئ الشىم 
نفسه عندما ؤرت داز« الأويرا » 6 التى سازعت إلى «ثاهدتها 
فى اليوم الذى اعقب وضصولى .. ثم وقع لى الشىء ذاه 
فيما يعد عندما زرت ( قرساى ) » ثم حين نهدت البحر 
للمرة الاولى ٠‏ ولسوف يظل 7 
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ضيئا أكون قد سبمعت عته اطنابا بالا . ٠‏ ذلك لانه منالمستحيل 
على اليشر » ومن العسير على الطبيعة ذاتهاء التفوق 
خصب خيالى ! 


وخيل الى - من الطريقة التىاستقبلنى بها كلأولئك الذين 
حملت إليهم رسائل التوصية ‏ ان حظى قد اكتمل . وكان 
الفسخص الذى تلقى أكبر قسط من التوصية؛ والذى استقبلنى 
بأقل قسط من الحفاوة » هو السيد دى «سوريك» الذى كان 
قد اعتزل العمل وعاش متفلسفا فى ضاحية ( )ء حيث زرته 
مرارا » وحيث لم يقدم لى كوب ماء قط ! . . ولقد حظيت 
باستقبال اوفر من مدام دى «مرفييه» ‏ زوجة أخ المترجم ‏ 
ومن أبنهما » وكان ضابطا فى الحرسى . فإن الأم وابنها لم 
يتلقيائى فى حفاوة فحسب ؛ بل آنهما دعواتى إلى مائدتهيا » 
فاستغللت هذه الدعوة مرارا اثناء إقامتى ى باريس . ولاح لى 
أن مدام دى «مرفييه» كائت حسناء يوما ما » فقد كان شعرها 
ما يزال ذا سواد بديع » وكانت تنسقه فى حلقات على جبيتها » 
وفنا للنمط القديم . وكانث محتفظة بما لا يخبو حين تخبو 
المفاتن الفشسخصية .. واعنى بذلك : عقلا لا بأس به . وقد بدا 
انها استساغت فكرى » واخذت تبذل كل ما فى وسعها 
الساعدتى » ولكن اخدا لم يؤازرها . ٠‏ وما لبت آن تبينت بجلاء 
الاهتيام العظيم الذى تولاها نحوى ٠.‏ على أن من واجب ىانصاف 
القرئنسيين 6 فإنهم لا يغالون فى الاحتجاجات - كما يقال يل 
إن ما يبدوته منها يكون صادقا على الدوام . على إن لهم فى 
التظاهر بالاهثمام بك أسلوبا أكثر خداعا من زخرف القول ؟ 
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ما المجائلات الضخمة المأثورة عن السويسريين » فلااتجوز إلا 
على الحمقى ! ان طباع الفرنسيين ليست بالغة الإغراء والغتئة 
إلا لاتها بالغة البساطة . . وقد يلوح انهم لا يقولون لك كل 
ما يؤدون أن يفعلوه » لكى ينستطيعوا آن يقدموا لك 
مستحبة . .بل إتتى لاذهب إلى القول باتهم ليوا كاذ 
مظاهرهم + قهم بطبيعتهم بشوشسون 6 عطوفون © محبون 
٠.‏ بل إنهم - مهما يقال أكثر صدقا ى عواطفهم منأبناء اية 
آمة اخرى ٠.‏ بيدا انهم نزقون © نسَريْعو الملل والتتلب + إنهم 
يشعرون فى الواقع بالعواطف التئ يبدوتها لك » ولكن هذه 
العواطف سرعان ما تذهبٍ كما جاعت .. وهم حين يحدثونك 
ينصرفون إليك يجماع انفسهم » ولكتهم ينبسونك ببجرد ان 
تغيب عن أبمارهم .. . .قلا ذوام لشىء ف قلوبهم + بل.ان عل 
كىء لديهم ابن لحظقم ! . 










ومن ثم فقد حظيت بكثير من المجايلاث وقليل من النفع. . 
وظهر ان ذلك الكولوتيل «جودار» - الذى اوفدت لابن اخيه - 
كان شسيخا وغدا تسحيحا ؛ ما إن راى ما كنت فيه من محنة » 
حتى طمع فى أن يظفر بخدماتى دون مقابل » برغم آنه كان يتقلب 
فى الذهب ! . - فلقد ارادنى على ان أكون لابن اخيه بمثابة 
وصيف بدون آجر » أكثر مثى رائدا ومربيا حقيقيا ! ولما كنت 
مرافقا إياه باستمرار » ومعفى منالحّدمة لذلك ؛ فقد كان لزامًا 
أن أعيش على مرثبى كطالب عسكرى - أو بالآحرى » كجندى- 
وكاد التعمن لا يوافق: على منحى حلة عمسجكرية © ىق 
يريد أن أقنع بحلة الخدية التى أنة: 5 
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ولقد حالت مدام دى مرفييه نفقسها بينى وبين قبول همذه 


المقترحات» إذ استنكرتها . . وكذلك أبدى اينها عين الشعور. 
ودار البحث عن عمل آخر لى » فلم يسفر عن شىء . وبدات 
ف كلك رالانكاء جتان تكاج جلت الى كال ما كانت الفرنكات 
المائة التى انفقت منها غلى رحلتى لتكفينى فترة اطول. علىأننى 
لحسن الحظى من لدن السيد الستفير متحة صغيرة 
أخرى ٠‏ كانت عظيمة النفع لى . واعتقد آنه ما كان ليتخلى عنى 
لو اننى كنت قد اوتيت مزيدا من الصبر » ولكن التقاعس + 
والاننظار» والاسترخام أمور مستخيلة بالنسبة لى. . مانصرغت 
عن هذه الاسرة ولم اعد اتردد عليها ! 


ولم اكن قد تيت ١‏ ماما » المسكينة » ولكن كبف كان لى 
أن اعثر مليها ؟ اين كان لى أن ابحث عنها ؟ ٠‏ - وكانت « مدام 
دى مرهبيه »بت التى عرفت قصتى - قدا ساعدتئئ ى هذا 
البحث فترة طويلة ؛ دون جدوى . ٠‏ وآخيرا » علمت ان ١‏ مدام 
دى فاران » قد غادرت باريس منذ شسهرين ©؛ ولكن احدا لم 
يدر هل ذهبت إلى ( سافوى ) أم إلى ( تورين ) » بل ان بعض 
الناس قالوا إنها عادت إلى سويسرا . وما كنت يحاجة إلى ان 
أضيع وقتا فى عقد العزم على الانطلاق فى أثرها » وأنا واثق من 
ان البحث عثها ‏ ايا كان مكانها ‏ سيكون فى الاتالدم إيسر من 
كل ماقدر لى أن أقوم به فى باريس ؟ 

وقبل ان ارحل ؛ مارست براعتى الشعرية الجديدة فى 
رسالة إلىالكولونيل جودار» نلت منه فيها بأقصى ما استطعت! 
ولقد عرضت هذا الهذيان على مدام دى ” مرفييه »© 6 غبدلا 
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من أن ظومنى ‏ كما كان يتبغى أن تفعل ‏ ضحكت كثيرا: من 
سخرياتى » وكذلك فعل اينها الذى لم يكن يحب السيد جودار» 
على ما اعتقد ‏ وخليق بى أن اعترف بأنه لم يكن اهلا للحب!- 
وهكذا الفيتنى ميالا إلى إرسال القصيدة إليه » بعد ان وجدت 
تشجيعا على ذلك » فحزمت الصفحات »© وكتبت عليها عنوانه. 
وإذ لم يكن فى باريس خدمة.داخلية للبريد ‏ يويئذ ‏ فقد 
وضعت الخطاب فى جيبى » وارسلته من ( اوكسي ) عنبدما 
مررت بها . وما زلت اضحك أحيانا عندما افكر فى الامتعاضات 
التى لا بد أن يكون الكولونيل قد أبداها وهو يقرا هذه القصيدة 
التى وصفته أدق وصف © والتى بدات هكذا : 

* أظننت أيما الكيل الاثم » 

توحى الى بالفوق إلى تربية ابن اخيك ؟ » ! 

ولقد كانت هذه القصيدة الصغيرة ركيكة فى الواقع 6 بيد 
انها لم تكن إلى الطلاوة » كما كانت تلم عن استعداد 
طيب لفن « الهجاء » .. على انها كانت الهجو الوحيد الذى 
انساب من قلمى » قإن قلبى لم يحو من الخبث ما يمكنئى من 
استقلال موهنة كهذه ؛ وإن كنت ارى ان المرء يستطيع ان 
يحكم ‏ من بعض المجادلات القلمية التى اكتبها عن وقت إلى 
آخر 4 دفاعا عن نفسى - أننى لو كنت قد اوتيت رو حالصراع» 
لعز على من يهاجموننى أن يضحكوا عقب النزال ! 

إن أكثر ما آسف عليه من تفصيلات حياتىالتى قدر لها ! 


تضيع من ذاكرتى > هو أنتى لم تح وزو 
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فما قدر لى قط أن أكون أكثر تفكيرا + وأكثر استمراء لوجودى 
وحياتى ؛ واكثر قربا من حقيقتى نت إذا جاز لى أن اقول هذا ست 
مما كنت فى تلك الزحلات التى كنت آقوم بها سيرا على قدمى . 
فقى المشى شىء ينعش نقاطى ويسمو بأقكارى . وانا لا أكاد 
افكر عندما أكون ساكنا » لا بد لجسمئ من أن يكون ىق 
حركة حتى يتخرك عقلى . ان رؤية الريف 6 وتتابع المناظر 
اع ا ا ارا الي لاحن 
اكتسبهما بالمشى 6 والحياة الحزة فى الفنادق ١‏ وغياب 
0 
بمركزى ؛ وكل ما يفكرتى بحالى . . كل هذا يطلق روحى من 
عقالها ؛ ويمنحنى جراة بالفة ف التفكير ؛ ويلقى بى ب كيا 
ينبغى أن يقال فى بحار الكائتات الشاسعة لكى أجمعهنا 
وافرزها وانسقها كما يحلو لى © دون ما حرج أو خوف ! .. 
كنت أتصرف فى الطبيعة يأسرها ؛ وكاننى المسيطر عليها .. 
فكان قلبى فى تنقله من شىء إلى شىء يتحد مع تلك الأ 

التى تروق له ويميزها عن سواها »؛ ويحيط نفس ه برؤى 
فاتنة » وينتقى بأحاسيس عذبة . وإذا كنت فى سبيل 
تسجيل هذه الاحاسيس وإثباتها ‏ استعذب وصفها فى ثفسى ؛ 
فاية خطوط قوية » واية الوان بهيجة » واية تعييرات متالقة 
آضفيها عليها ! .. وقد يقال إن هذه كلها قد وجدت فى 
مؤلفاتى وإن كانت قد كتبت فى سنى أفولى .. آه ! ليت أحدا 
قند رأى ما كتبت فى صدر شيابى 6 وما لفت فى رحلاتى » 
وما انشات من افكار لم أكتبها اطلاقا ! . . وقد تقؤلون : لماذا لم 
تكتبها 5 .. واجيب آنا : ولماذا اكتبها ؟ .. لماذ! آخرم تفسى 
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السحر الواقعى للذة » لكى أقول للغير إننى استمتغت بهذه 
اللذة ؟ ٠.‏ . وغيم يعنينى القراء ؛ والجمهور » والارض بآسرهاء 
اما دمت أحلق فى السماء ؟ .. ثم » اقترانى كنت احمل ‏ ف 
رحلاتى ‏ ورقا وأقلاما ؟ .. لو اننى كنت قد فكرت فى كل, 
هذا » لما واغانى شىء مما كان جديرا بالتسجيل .. اننى لم 
أكن اتنبا بموعد الأفكار © وإنما كائنت تواتينى عندما تشاء هى» 
وليس حين اثشاء انا ! . . وكانت تمتنع عن موافاتى » أو تاتى 
زرافات فتطغى على بقوتها وعددها. . وما كانت عقدرة مجلدات 
فى اليوم بكافية لتدوينها ! نين اين لى الوقت الذى اكتبها 
غيه ؟ . . كنت إذا بلغت بلدا » لا افكر إلا فى غداء شهى . وإا 
بارت بلدا » لا أفكر إلاافى سير ستريع » فقد كنت أحسن بان 
ثمة نعيما جديدا على الابواب © فلا افكر إلاافى الشعىئ إليه ! 

وما سمرت بكل هذا يوما قدر ما شسعرت به فى رحلة العودة؛ 
التى اتخدث عنها . . ففى طريقى إلى باريس » كانت خواطرى 
محدودة بما كنت ذاهبا لعمله هناك ؛, إذ كنت قد الصرفقت 
إلى الحياة العملية التى ظننت انها كانت ثنبسط أمامى ؛ والقى 
كنت خليقا بأن اخوضها بكثير من الفخر ٠‏ ولكن هذه الحياة 
كانت غير تلك التى دعانى قلبى إليها » وقد آذت مخلوتات 
الواقع كائنات الخيال .. كان الكولونيل جودار وابن: اخيه 
لا يتسقان مع بطل مثلى ٠.‏ انا. الآن.» خقد تخلصت من هذه 
العتبات 6 يقضل السماء » واصبح فى مقدورى أن أغوص وق 
هواى فى عالم الأوهام » إذ لم يبق. 0ك د 
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فعلا ». ولكنى كنت خليقا بآن اغتم لو اتنى سلكت طريقا اكثر 
اتجاها إلى مقصدى . ذلك لأنتى توهمت أنى لن البث ان اجد 
نفسى على الأرض من جديد ؛ لدى وصولى إلى ( ليون ) * 
موددت الا ابلغها ابدا ! 


وف .يوم من الأيام » انحرفت عن. طزيقى عيدا ؛ لاتايل 
عن كثب مكانا تراءى لى جديرا بالإعجاب ٠‏ وبلغ بن ابتهاجى 
به آنى اكثرت من الدوران حوله » حتى ضللت تماما ف النهاية! 
ويعد عدة ساعات من السير على غين هدى » وقد انهكنى 
التعب وبرح الجوع والعطثى » دخلت لدى فلاح لم تكن 
داره جميلة المظهر © ولكنها كانت الوحيدة التى رايتها فيما 
حولى ٠.‏ وكنت اخال ان الآمر كيا ف جتيف أو فى سويسرا 
عموما » حيث يخف جميع السكان الميسورى الحال إلى إظهار 
كرمهم : أوستالتا هنذا الفلا أن يمتحنى ما اتفستاوله غداء » 
غارضًا عليه أن ادفع الثمن ٠‏ فقدم لى لبنا خثرا وقطعة من 
خبز الشمعير الخثسن » قائلا إن ذلك كان كل ما لديه . فشربت 
اللبن جذلا » واكلت الخبز » بقشه و « ردته » ؛ بيد ان هذا 
لم يكن قوتا كافيا لرد النفاط إلى رجل انهكه ألتعب .. 
وأدرك الفلاح ‏ الذى تفرس فى عن كثب ‏ صدق قصتى 6 بها 
تجلى له من سهيتى + قضارحنى بعد ذلك قورا بآئهة استطاع 
أن اننى كنت شابا طيبا وأمينا(1) » وانتى لم آت كى 














وق بوم من الأبام + انحرفت عن طريقى عمدا » لأنامل عن كثب مكانا 
(1) من الجلى أن ملامحى ‏ قى ذلك المهد أ لم تكن قدا شايهت معد تراءى الى جديرا بالاعجاب . 3 
الملابح التى رسيت ف صووئ بمد لق مم 
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00 ات بالقربادن 
المطبخ ‏ وهيط منه » وعاد بعد يديع من خيز 
المح الخمص ؛ وتطمة هية من لحم الختزير 6 وان توخى 
انعش مسرآها غؤادى اكثر 













و ا 0 قت الدفع » عاود الرجل قلقه وخوفه 
ان ياخذ ثسيئا من نقودى » ورفخضها فى اتزعاج 
و ا ا 00 
واخيرا » اطلق هذه الكلمات الرهيبة وهو يرتجف : 7 محصلو 
العوائد ».و « جرذان القبو »210 افهمنى أنه كان يخبىء 
نبيذه يسبب العوائد » وكان 
( العشور ) » وائه يغدو رجلا ضائما لو ارتاب هؤلاء فى انه لم 
يتضور جوعا ! .١‏ والقدترك كل ما قاله الرجل عن هذا 
الموضوع ‏ الذى لم تكن لدى اتفه فكرة عنه ‏ اثرا لن يمحى 
كان بمثابة « بذرة » الكراهية الثى لا تخبو ؛ والقى راحت تذكو 
فى قلبى ‏ منذ ذلك الحين ‏ ضد المظل الم التى كانت تحيع 
بالشعب التعس » وفد الطغاة ٠‏ كان هذا الرجل لايجرؤ 
برغم يسر خاله ‏ على أن يأكل الخبز الذى كسبه يعرق جبينه» 
ولم يكن يملك أن يتفادى خرابه إلا بأن يبدى تفسى الشقاء 
الذى كان يسيطر على من حوله ! .. وغادرت داره وانا موز 





























(1) « جرذان القبو » لقب كان يطلق فى ذلك العهد على متدوبى الحكومة 


الذين يتفقدون موارد المره ويقدرون ما ينيغى عليه أن يدقع من مكوس وخراج- 





اعترافات جان جاك روسو الجزء الثاني اق 
بين السخط والتاثر ؛ أرثى لحظ تلك البلدان الجميلة التى لم 
تسبغ الطبيعة هياتها عليها إلا لتجعلها فريسة لمحصلىالضرائب 
المتوحشين ! 
هذه هى الذكرى الواضحة الوحيدة التى تبقت لى من كل 
ما حدث خلال تلك الرخلة . ولست اذكر إلى خوازها سوى 
اننى حين اقتربت من ( ليون ) » شعرت بميسل إلى أن أطيل 
طريقى كى اسعى إلى مشاهدة ضناف '( اللينيون ) » فقد كان 
بين القصص التى قراتها مع أبى » قضسة لم انسها » بل كثيرا 
ما عادت إلى ذاكرتى . . تلك هى «استريه/17) !:.. فسألت عن 
اللريق إلى ( فوريز ). وبينها كنت اتجاذب أطراف. الحديْث يع 
صاحبة أحد الفنادق » علمت ان تلك المنطقة كانت ذات موارد 
طيبة للعمال:» وان فيها كثيرا من:المسابك » وان القم يجيدون 
صناعة الحديد . قهدا هذا القول من جموح خيالى فى الحال 4 
إذ ادركت أن من غير الملائم ان اسعى للبحث عن أبثال « ديانا » 
و « سيلفاندر »209) بين قوم من الحدادين ! + ولايد ان المراة 














ولم يكن ذهابئ إلى ( ليون ).دون ما غرض :على الاطلاق: 
فما أن وصلت إليها حتى سلعيت إلى جهة '(:قاسوت ) لزيارة 
الآنسة ١‏ دى شاتيليه » » صديقة دام «'دئ فاران:» التى 





) قصة موا عام الزعاة اللزوائيى 
٠)‏ ماشقان من الآلهة يرف ذكزهيا 


حجمه طدعملة 1 005 














01 اعترافات جان جاك روسو الجزء الثاني 
كانت'قد اعطتنى رسالة لها عنذما ذَهِيِتَ مع السيد ٠‏ لوميتر » 
.- ومن ثم فقد كان ثمة تعارف بيتنا ٠‏ وآن 
«دى ثاتيليه » بأن صديقتها ‏ مدام دى فاران » كانت قد مرت 
فعلا ‏ بليون » ولكنها تجهل ما إذا كانت قد واصلت رحلتها 
ختى ( بييمونت  )‏ . بل أنها عند زحيلها لم تكن مستقرة الراى 
على ما إذا كانت سستعرج على ( سافوا ) ام لا ٠‏ 
الآنسة انها على استعداد لأن تكتب فى طلب الأثباء 
وان خير ما ينبغى ان افعله هو ان انتظر فى ١‏ ليون ) . وتقبلت 
الاقتراح » ولكنى لم اجرؤ على ان أقول للآنسة دى شاتيليه 
إننى كنت ملهوفا على الجواب المرتقب ؛ وان كيسى الصغير 
الناضب لم يكن يتيح لى الانتظار طويلا ! ولم يكن ما صدنى عن 
المصارحة: انها اسباءت :اشتقبالى.» مهى' على .النقيض نب قد 
ابدت لى كثيرا بن المجاملات ؛ وعاملتنى فى مساواة جردتفى من 
الجراة على ان اخفى عنها حالى ؛ وان اهيط من مكائة الزميل 
المقبول ؛ إلى مكانة المستجدى التعبن ! 

ومع اننىالتزم تسلسل الحوادثالتى اوردتها فى هذا الكتاب» 
فائنى اعود بالذاكرة إلى رحلة آخرى إلى ١‏ ليون ) قمت بها فى 
عين تلك الفترة » وان لم يكن بوسعى أن احدد زمانها بالضبط » 
وقد وجدت نفسى خلالها فى ضائقة شديدة . وثية حادث صغر 
امن العسير آن آرويه - لا يتيح لىاقظ أن انساها : فقد كنت 
اذاث مساء أجلس ف ( بيلكور ) © يمد عشاء جد خفيف > افكوا 
فى وسيلة انتزع بها نفسى من » وإذا برجل له مظهر اولئك 
المشتغلين بالحرير» الذين يدعون فى ( ليون) باسم «القماشين». 
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ووجه إلىالخطاب ؛ غردئدت عليهء ولم تكد نسترسل فالحديث 
نحو ربع ساعة » حتى عرض على - بنفس الهدؤء الذى كان 
يلازمه » وبدون إى تغير فى لهجته ‏ أن نلهو معا فى الريف . 
وانتظرت أن يبين نوع اللهو ؛ ولكنه شرع - دون أن ينيس 
بكلمة أخرى - يصور لى مثلا لهذا اللهو(1© . وكنا متلاصقين 
نقريبا » ولم تشتد ظلمة الليل بعد يدرجة تحول دون رؤية 
العمل الذى تهيا له ولم يكن له مطمغ فى فنخصى » فما من 
شىء نم علئ الاقل ‏ عن هذا التصد » كما ان المكان لم يكن 
ملائما لذلك . ٠‏ فهو لميكن يُبغى ب كما قال لى - سسوى ان 
يلهو » والهو انا الآخر » كل متا على خدة . وقد بداله هذا أمرا 
بسيطا ؛حتن انهالغ يخطر بباله ائنن هد .لا انظر] 
نظرته ! . . ولقد جعت لهذه القحة.ء حتى انثى نهضت مسر 














نالسر 


دون أن آرد عليه س وهزيت باقخ ما اسعفتئن ساقاى © 
وانا اتوهم أن ذلك الثسقى كان فى أثرى ! وكنت من الاضطراب 
بحيث أننى بدلا من أن أقصد إلى مأواى عن هلريق ( سسان 
دوميئيك ) ؛ انطلقت اعدو بجوار ارصفة الميناء » فلم اتف حتى 
كنت قد عبرت الجسر الخضبى ؛ وانا ارتجف. وكانئى عائد 
التوى بعد ارتكاب جريمة 1 ولقد كنت فزيسة لتلك:الرذيلة 
من قبل + ولكن هذا الحادث ابراتى منها زمنا طويلا ! 

وقد صادفت :ف اثناء الرحلة الثانية ح مغائرة من تسن 
النوع تقريبا » ولكنها عرضتنئ لخطر عظيم . وإليك قصتها : 


5 11) يبدو أن اعَدَه الرذيلة هن الاستدم ومل00] 1 


حم طدتملك 3 بج 
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>سوجة عست بان مواردى اوقكت أن نقيت > فاحدت 
اتتضد فى انفاق المبلغ الضئيل المتبقى » يحيث اصيحت لا أتفاول 
وجباتى ق-فتفق إلاالمانا ... ثملم اغد اتثاول منها 
على الاطلاق » إذ كان بوسعى أن احظى فى الحانة 
أو سقة « سو » > بشبع يفوق ما كنت أحظى يه ة. الغند: 
متة وعشرين !.. وإذ لم اعد أتناول طعامى 
در كيف كان لى ان اظل آبيت هناك > إذ انئى خجلت من ان 
أشغل حجرة دون ان اتيح لصاحب الفندق مجالا كافيا للربح. 
وكان الفصل يديع الجو ؛ لكن الحر اشستد فى إحدى الأمسيات» 
فقررت أن اقضى الليل فى الميدان العام. . وما ان اسظقيت على 
مكمعد عريض .هناك » حتئ من راهب > هران نائما'غلئ هذا 
النحو: 4 وَإِذْ ذاك اقترب فسالنى عما إذا لم يكن لى مأؤى : 
وافضيت إليه بحالى 6 نبدا عليه التأثر » وجلس إلى جوارى» 
واخذنا نتجائب أطراف الحذيث ٠‏ وكان حديثة مئان سبا ء إذ 
كان كل ما قاله يوحى إلى بخير غكرة عن الثاسن . ولما رآئئ 
ائسث إليه » قال لى إنه لم يكن يبلك فشكنا فخما واسعا » بل 
كان مسكنه يتالت من حجرة واحدة »© ولكنه ما كان - يقينا ‏ 
ليدعثئ اثام فى "الميدان العام ٠‏ ولما كان الوقت متاخرًا ؛ ولا سيل 
إلى البحث عن:ماوى لى » فقد عرض على ثصف سريره قى تلك 
الليلة . وقبلت العرض »© وقد خالجنى الامل فى أن أكون قد 
عثرت على صديق قد يستطيع أن يكون ذا نفع لى. وذعينا إلى 
مسكنه » فاشعل ضوءا تراءت حجرته لى على هديه مناسبة» 
برغم صغرها ٠‏ واخذ مضيفى يكرمنى فى أدب حمء ثم آخرج من 
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وعاء زجاجى بعضى الكريز الذى كان منقوعا فى التبيذ . . فاكل 
كل منا اتنتين > ثم أوينا إلى السرير ٠.‏ 

وكانت لهذا الرجل نفس ميول صاحبى اليهودى الذى كان 
دار الضيافة بالدير١'»‏ » ولكنه لم يبدها بمثل وحشية ذاك» 
إما لانه أدرك أن بوسعى أن اصل يصوتي إلى الاسماع؛ فخقى 
أن يضطرنى إلى الدفاع عن نفسى ١‏ . وإما لأنه كان فى الواتع 
ضعيف التثبت من خططه » فلم يجرق على ان يقترح بصراحة 
تحقيقها ؛ وإنما حاول استثارة انفعالاتى دون ان يستثير 
شكوكى ! ولما كنت قد تعلمت من التجربة الأولى » نائنى 
أدركت سراعا مقصده ؛ فارتجفت . . ولم اكن اعرف فى اى 
منزل ولا بين أى يدين كنت » فخشيت ان أدفع حياتى ثبنا 
لاية ضجة احدثها ! ت بت ن 0 
ولكنى ابديت استياء شديدا من ملاطفاته ؛ وإذ عقدت العزم على 
لا اتقبل اى تياد منه » فقد تصرغت بحيث اضسطررته إلى 
أن يكبح نفسه . ثم تحدثت إليه بكل ما اوتيت من لظف وحزم . ٠‏ 
وبدون إبداء آى ارتياب فى شىء ؛ اعتذرت له بتجربتى السا 
عن القلق الذى أبديته نحوه » ورحث ابالغ فى روابة تلكالتجربة 
بعبارات مفعمة بالاستبشاع والاشمئزاز » بحيك اثرت 
افسمئزازه ت على ما اعتقد - ومن ثم غدل عن غايته القذرة 
تماما .. فقضينا ما تبقى من الليل فى هدوء . بل انه ذكر ل 
كثيرا من الامور الطيبة الرقيقة * قما كان بالتاكيد ل خلوا 
من الميزات » برغم انه كان وغدا كبيرا !1 


17) وودت واقعة الييودى يصفحة ٠١‏ وولوه) 


507 

































02020 اعترافات جان جاك روسو الجزء الثانى 

وفى الشّباح» لم يش السيد إلراهب آن يبدو مستاء؛ #تحد 
عن تناول الافطار ؛ وسأل إحدى ابنتى صاحبة الدار ‏ وكانت 
جميلة - أن تحضر لنا فطورا » ققالت له أن لا وقت لديها 
لذلك . ووجه الرجاء إلى اختها » قلم تتفضل عليه برد ؟ 
وظللنا تنتظر » ولا اثر لفطور ! .. واخبرا انتتلنا إلى حجر 
7 إن الراعب بنذر ضئيل منالتلطف ٠‏ 
0 اطع فى ااستقبال اففل : قإن كبرى النناتين 
داست - وهى تستدير ‏ طرف قدمى بكعب حذائها المديب. 
وكانت فى قدمى بثرة ( كاللو ) شديدة الايلام ‏ اضطرتنى من 
قبل إلى ان اقطع طرف حذائى ‏ ابا القتاة الأخرىفقد جذبت 
من خلدى فجأة متمدأ كنت أهم بالجلوس عليه بينبا كانت 
أمهما تلقى من النافذة بعض الماء الذى أغرق وجهى 
عي لك عو اننا اسح عصيددى للبعت دوم 1 
أبدا لم الق فى حياتى مثل هذه ١‏ الحفاوة 

نظراتهما المهيئة الساخرة سخطا مكتوما » كنت من الغباء بحيث 
لم افقهه . وفى ذهولى ودهشتى » أوشكت ان اخال !نالشسيطان 
قد استولى عليهن جميعا ؛ قبدات اشعر بجزع شديد ٠‏ وى 
تلك الاثناء » أدرك الراهب ‏ الذى كان يتظاهر بأنه لم يكن 
يرى أو يسمع ‏ أن لا آمل فى فطور » خقرر مبارحة الدار ٠‏ 
واسرعت خلفه وانا مغتبط بالافلات من الشيطانات الثلاث 























وف أثناء سيرنا » عرضى على ان نذهب قنفطر فى مقهى. 
وعلى الرغم من ائنى كنت كديد الجوع ؛ إلا أنتى لم أقبل هذه 
الدعوة التى لم يصر عليها بعد ذلك » ومن ثم افترقئا بعد أن 
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جتزنا ثلاثة شوارع أو أربعة : أما أنا فقد كنت مبتهجا إذ 
غاب عتى منظر كل ما كان يمت إلى تلك الدار ١‏ 0 
هو فكان مرتاحا ‏ يما اعتقد ‏ إِدْ |بتعد بى عنها حتى لاا يهل 
على أن أعرفها . . وإذ لم تكن قد عرضت لى من قبل امثال 
هاتين المغامرتين » سواء فى باريس أو سواها » فانها لم تخلفا 
فى نفسى أثرا طيبا عن اهل ( ليون ) ؛ بل ظللت دائما اعتبر هذه 
المديئة مثالا للمدينة الاوربية التى يسودها أفظع قاد ! 

د 

ولا تساعد الظروف التى انحدرت إليها فى تلك المذيئة + 
على الاحتفاظ عنها بذكريات طيبة . ولو كنت قد 0 
مثلا موهبسة الاقتراضض ؛ أو ان اكون 
مديئا لفندقى » لسهل على ان يع حى د الخد دكن 
مقدرتى على هذا الآمر كانت تمادل تفورى منه. ولكى تتصوروا 
إلى اى مدى بلغ عجزى ونغورى ؛ يكفى أن تعرفوا أنثى بعد ان 
قضيت حياتى كلها تقريبا ‏ فى الفاقة ؛ وكنت اوشك فى 

من الاحيان على الا اجد القؤت » لم اظق يوما من د 
بنقود إلا اجيتها فى اللحظة عيئهنا - وما عرفت الطريق إلى 
القروض قط ؛ بل كنت دائما أوثر العناء على الدبون المالية ! 

ولقد كان جو اتحدات كان امي تر درك حمنا. الل 
الشارع » الأمر الذى حدث لى مرارا فى ( ليون ) 6 فلقد ثرت 

أن استغل الدراهم القليلة التى بقيت 
بدلا من دمع آجر مأواى 
من خطر اموت جوعا ! . 
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تلك الظزوّف القاسية - قلقا ولا حزينا ! لم يكن لدى آدتى قلق 
يصدد المستقبل » بل رحت انتظر - الود الذى كان 
لا بد أن تظقاه الآنسة ١‏ دى قاتيليه » . أثام قالعراء» 
مستلقيا غلئ الأرض » أو على مقعد عريض » .م تتفرقا ى 
النماس وكأنثى فى سيرير من الورو: 
أتنى انفقت ليلة ممتعة خارج المدينة »؛ على ارض طريق ممتدة إلى 
جانب نهر ( الرون ) او ( الساؤن  )‏ فلست اذكر اى النهرين 
كار ف بالجانب الآخر للطريق حدائق أقيمت 
على ارتفاع فوق مسستوى الأرض . وكان الحر قائظا فى نهسار 
ذلك اليوم » ولكن الليل كان بديعا » وقد روى الندى الاعشاب 
الظامئة .. ولم تكن ثمة ريح : إذ كانت الليلة ساكنة » والندسيم 
رقيقا » خلوا من الرطوبة ...وقد خلفت السمسن وراءها - 
بعد الغروب : ابخرة جمراه فق السماء » اخال اتعكانها الماء 
إلى لونالورد !. ٠‏ وكائت اشجار الحدائقالعالية عامرة بالبلايل 
التى راحت تتجاوب بالقدو ٠.‏ واخذت اتمثكى فى نشضوة؛ مسلما 
حواسى وفؤادى لهذهالمتعة الضافية» فلم تداخلئى سوى حسرة 
- تمثلت فى زهرة - لأننى كنت مضظرا إلى استهراء هذه المتعة 
وحدئ .. وواصلت السير إلى ساعة متآخرة من الليل 6 وانا 
مستغرق فى تأملاتى الناعمة ؛ دون أن افطن إلى ان التعب قد 
أدركنى ٠.‏ ولكنى انتبهت إلى ذلك آخيرا » قالقيت بنفسبى ‏ فى 
اغتباط ‏ على قاعدة ١‏ كوة » أو ائف نحت فى جدار سيا 
الحدائق » وقد تمائقت الافئان مؤلفة شبه « سقف » فوق 
سريرى .. كما جثم يلبل فوق راسى مباشرة » وراح يغرد لى 















ل وكانت 
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وكان نعاسى لطيقا ؛ كما كان استيقاظى الخلف. . فقد كان 
الصباح رائعا » ووقعت عيناى ‏ حين فتحتهما ‏ على الماء 
والخضرة ؛ وريف بديع ! .. ونهضت من مرقدى + نتمطيت + 
وإذ تشعرت بالجوع انطلقت طرويا صوب الدينة ؛ وقد عقدت 
العزم على ان آنفق على فطورى القطعتين الفضيتين اللتين بقيا 














من نقودى !.. وكم كنت مبتهجا > حتى أننى آخذت اردد 
إحدى أغانى ١‏ باتيستان » التى كنت احفظها عن ظهر قلب » 
وكان عنوانها : ” حمام ثوميرى » . . آلا فلتيسازك السماء 
« باتيستان » الطيب وأغنيته » فقد أتاحا لى فطورا افضل ميا 
كنت انتوى » وغداء أكثر امتاعا ‏ وهما وجبتان لم تكونا فى 





الحسبان قط  !‏ 






كنت سائرا أغنى ‏ على خير حال # 
3 » وإذا بأحد « الأنطوئيين 100 
يتبعنى > وقد لاح انه كان ينصت إلى غنائى فى طرب ٠‏ وبادائى 
يث » فحيائى » وسالئى عما إِذا كنت على المام بالموسيقى» 
ت : « بعض الشىء » » بلهجبة توحى إليسه باننى كنت 
اعرف الكثير .. وتابع سؤالى » فرويت اله قسطرا من قصة 
حياتى ؛ وإذ ذاك سالنى عما إذا لم يكن قد سبق لى إن نسخت 
١‏ نوتات » موسيقية » فقلت له : « كثيرا  »‏ وكان هذا صدقاء 
إذ كان معظم ما تعلمته من الموسيقى عن طريق النسخ ‏ فقال: 
« حسنا ! تعال معى ؛ ففى وسعى أن غلك بضعة أيام ‏ لن 








(1) 8 الانطونيون » اتياع مذهب علمائى و 
بأئهٍ حبلة « صليب مالطة » » وحو وسام 
3 العرب -. 


حدم طمتملة س3 + 








0200.0 اعترافات جان جاك روسو الجزء الثاثى 
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يعوزك خَلالها ذىء . . على شريطة الا تفادر الحجرة قط !» 
. . ووافقت عن طيب خاطر * فتبعته ؟ 





مع أصدقائه . ولم يكن ى هذا سوى كل ما و برىء و؛ 

ولكن هوايته كانت تخدر ‏ كما اتضح لى - إلى تهؤوس كان 
مضطرا إلى التستر عليه بعض الشىء ؟ ‏ . وقادنى إلى حجرة 
صغيرة تزلت بها » فوجدت فيها كثيرا من القطع الموسيقية التى 
نقلها هوء. كما اعطانئ سواها لكىانقلهاء وكانت من بينها الأغنية 
التى كنت ارددها » والتى كان مزمعا أن يغتيها بعد ايام ٠+‏ 
وقضيت ثلاثة ايام او اربعة وانا عاكف على النسخ طيلةالوقت» 
ياستثناء وقت الطعام ‏ فما كنت فى أى يوم من ايام حياتى 
أكثر شسهية ولا افضل غذاء مِمَا كنت خلال تلك الايام ؛ ‏ وكان 
الرجل يحيل الظعام إلى بئغسسهة من المطبخ ؛ ولا بد أن عام 
القوم كان طيبا شسهيا » إِذَا صح أن ما كان يقدم لى كان من 
طعابهم العادى ! .. ولقد كنت طيلة عبرى لا اجد ف الأكل 
متعة » وجدير بى أن اعترف كذلك بأن هذه الوجبات جاءت فى 





آلوقت المناسب انا > إذَ آنتن عنت جاما كاقخفب ٠‏ ورحت”” 


أغمل بنفس الإقبال الذى كنت أكل به » وهو إقبال لم يكن 
بالقليل ! ... على اتنى ع فى الواقع ‏ لم أكن دقيقا فى عيلى بقدر 
ما كنت سريعا - وقد حدث بعد ذلك ببضعة آيام أن قابلنى 
السيد روليشون فى الطريق » تاتبانى بان متسوخاتى جعلت 












اعترافات جان جاك روسو الجزء الثانى 0 
العزف الموسيقى مسنتحيلا ؛ لانها وجدت مليئة بالطب 
والتكرار والتحريف ٠‏ ومن الواجب أن أعترف بأننى اخترت 
المهتة الوحيدة التى كنت:!قل الناس استعدادا لها ؛ لا لآن 
علاماتى الموسيقية لم تكن جميلة أو لأننى لم أكن دقيقا ف النقل» 
وإنما لان الملل من عمل جد طويل » كان بالى إلى درجة 
اننى كنت !قضى فى المحو وقتا أطول مما كنت أقشى فى الكدابة : 
وإلى درجة أن منسوخاتى لم تكن صالحة للتنفيذ ‏ بالعزف ‏ 
مالم ابد عناية فائقة بمراجعتها . ٠‏ وهكذا السات انجاز عبلى : 
فى الوقت الذى كنت أسعى فيه لاداثه على خير وجه .. وبذلا 
من أن اسرع ؛ إذا بى اتخبط ! على أن هذا لم يمئع السسيد 
روليشدون من ان يحسن معابلتى إلى الئهاية » ومن أن يمنحنى 
كلك عند انصراق ‏ دينارا لم اكن استحقه البتة ؛ وإن كان 
قد ائقذنى من ضائقتى . . وان هئ إلا آيام قلائل 6 حتى تلقيث 
انبأ مْن ” ماما 6:- التى كا فى ( تسامييرى ) - مصحوبا بلقود * 
كى الحق بها ؛ الامر الذى اسرعت إلى تحقيقه مسرورا ٠‏ ومثق 
ذلك الحين حتى اليوم » كثيرا ما اوشكت مواردئ المالية علن 
النفاد » ولكنها لم تنذهت فى تضوبها قط إلى الترجة التى 
اضطررت معها إلى الصوم ٠‏ وإنى لأفكر تلك الفترة من حياتى 
يعلت كتديد الفتمور بالعناية الإلبية 6 فلقد كانت تلك آخر مرة 
فى حياتى اشسعر فيها بالثماسة والجوع ! 














ولقد مكثت فى ١‏ ليون ) سبعة ايام أو ثمانية . فى انتنا 
يعض مهام كانت «ماما» قد عهدت 


خصمء طتتصاة 1 277 

















5 اعترافات جان جاك روسو الجزء الثاني 

وف اثناء تفده الفترة كنت أكثر مثابرة على زيارة الآنسة :من 
ذى قبل » فرحت أنعم بالحديث إليها عن صديقتها : ولم أعد 
مثقل البال إلا بتلك الأفكار القاسية التى كانت تعاودثى عن 
بركزى »© وإلا ينحاولة إخناء هذا المركز ٠‏ ولم تكن الآنسة 
” دى تساتيليه » بالشابة » ولا بالجميلة » ولكنها لم تكن تفتقر 
إلى الملاحة » وكانت رقيقة الاعطاف ؛ ودودة » كما كان ذكاؤها 
يضفى بهاء على هذا الود . ولقد اوتيت ذلك القشسغف بالتائل 
الخلقى الذى يقود إلى دراسة الشخصيات ادين باول 
حافز اصلى دفعئى إلى هذا الاتجاه. .: وكانت يقيفوية يقيتض 
«.ليساج » » لا سيما قصة « جيل بلا » التى 
واعارتنيها » فقرأتها فى استمتاع ؛ ولكنى لم اكن قد 
بعد بحيث افقه هذا النوع من القراءة ؛ إذ كنت انشد القصص 
الحافلة بالاحاسيس الرفيعة . وهكذا قضيت وقتى إلى جوار 
مدفاة الآنسة"7 دى تاتيليه » فى استمتاع وائتفاع » وين 
المحقق ان الأحاديث الطريفة ذات الطابع الفكرى ‏ التى تصدر 
عن امراة موهوبة ‏ أصلح لتكوين الشاب من كل ما فى الكتب 
من فلسفة متحذلقة ! .. ولقد تعرفت ‏ بين المقيمين فى 
١‏ ثساسوت) واصدقائهم ‏ إلى فتاة فىالرابعة عشرة من عمرهاء 
تدعى الآنسة « سير» » لم أبد لها إذذاك !هتماما عظيماء ولكنن 
فسغفت بها حبا بعد ذلك بثماتى أو تسبع سنوات . - وكنت على 
حق فى تدلهى بها © فقد كانت فتاة ساحرة12)» ٠.‏ 
























(1) شيرد ذكرعا فى العسم الخاص بنتة 19/41 من الكراسة السايفة - 





اعترافات جان جاك روسو الجزء الثانى 3 
وق غمرة انكغالى بوهم رؤية:« مانا » الطينة اعب] 
آهيلت أوهامى قليلا » إذ عوصتتى -الهناءة الحتيقية 
التى كانت فى انتظارى » عن السعى وراء الخيالات . - 8 
أعثر على 7 ماما » مرة أخرى فحمنب ؛ وإنما وجدت فى قربهاء 
ويوساطتها » ظرها .موانيا » إذ أشبارت فى رسللتها إل انها 
عثرت لى على عمل كانت تأمل ان يروق لى ؛ كما انه لم يكن 
ليقصينى عنها . ولقد ارهقت حدبى ف التكين بنوع ذلك العيل؟ 
أنه كان لابد للمرء من أن يصبح نبيا حتى يصيب الحدس 1. . 
وكان لدى من المال ما يكفى لأن أقوم برحلة مريحة . وقد رغبت 
الآنسة « دى ثاتيليه » فى ان استاجر جوادا » ولكنى لم اكن 
املك أن أوافقها » وكنت على حق . ولولا ذلك لنقدت متعة آخر 
رحلة على الاقدام فى حياتى ‏ فلست استطيع أن اصف النرهات 
التى كثيرا ما كنت أقوم بها فى الضواحى المجاورة اثناء إقامتى 
فى ( موتيير ) » بانها رحلات على الأقدام ! 











ومن الأمور العجيبة ان خيالى لا يجلق قط راضيا إلا عندما 
تكون حالى غير مرضية »© كما أنه من ناحية أذخرى - يغدو 
أقل ما يكون ابتساما عندما يبتسم كل ما خولى ! أراننى 





التكد لا يستطيع أن يتكيف مع الاشياء © فهو لا يقنع بتجميل 
الآمور » وإنما يصبو إلى الخلق والابتداع .. كبا ان الأقنياء 
الحتيقية لا تبدو له إلا كبا هى فى الواقع» فهو إنبا 

















مي لاد اسيلت ا ل كن داكن ع3 
.٠‏ ولقد قلت مائة مرة إنه لو كان قد قدر لى يوما أن القى فى 
غياهب ( الباستيل ) » لكنت قد رسمت ابدع صورة للحرية ؟ 





وعندما بارحت ( ليون)؛ لم اكن أرى امابئ وى مستقبل 
باسم .. ولقد كنت سعيذا + وكان لى الحق.ق ذلك © يعداان 
حرمت هذه السعادة وأنا اغادر باريس ٠.‏ ومع ذلك فإتى لم 
أنعم خلال هذه الرحلة بتلك الخواطر البهيجة التى كانت ترافقنى 
فى الرحلة الآخرى . كان قلبى جذلا * هذا كان غاية 
الأمر ٠‏ ورحت اقترب فى اشتياق نحو ثلك الصديقة الرائعة 
التى كنت اسعى لرؤيتها من جديد © وان ما حلاوة 
الكل بالعرطا :تية» دعن ف هرا بعز كر دووزة كنت دواءا 
اتوقع ذلك؛ نكائيا لم يكن فيما آنا متيل عليه هه جديد ؟. 
ولقد خامرني القلق يصدد ما كنت مقدما على عمله؛ وكائما كان 
فى ذلك ما يدمو إلى الاثشمفاق ٠٠‏ وكانت افكارى ساكنة وادعة» 
وليست « سماوية »4 تسلب الروح والعقل . 
المادية تجتذب نظرى » فكنت أولى متاظر الطبيعة اعتمامى .. 
كنت الاحظ الافسجار والدور والجداول » واحدث تفدئ عتلد 
نيات الطرق © فقد كنت فى خوف من أن أخسل » ولكنى لم 
أضل على" الاطلاق. . ونإيجاز : لم اعد اخلق بِيْنَ السحب © 
وإنما كنت دائما حيث كنت . . فلم أبعد قط عن الواقم ! 























وانا فى الحديث عن رحلاتى ؛ تماما كما أنا فى ادائها » 
لا اتعجل بلوغ غايتى . . وهكذ! كان قلبى يخفق طربا وأنا أهترب ١‏ 
من”ماما» العزيزة» ولكنى لم أغد السير إليهاء مإننى احبالسير 
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كما يروق لى 6 ولا اتوقف إلا حين يحلو لى. . فحياة التجوال 

هى التى تلاثمنى ؛ والسغر على الأقدام » فى وقت بديع » وفى 

بلد جميل ؛ دون ما تعجل ؛ ونحو غاية مرغوبة » هو اكثر 

أساليب العيشن طرا ملاءمة لذوقى ! وفيما عدا ذلك » فإن 

با أعنيه « بالبلد الجميل » اصبح معروقا : فما من بلاد مبسوطة 
الاديم بدت لعينى جميلة » مهما يكن جمالها .. بل لابد لى من 
سيول ؛ وصخور » واشجار صنوبر» وغابات سوداء ؛ وجبال» 
وطرق منحدرة اتسلقها او أهبطها ؛ ومهاوى من حولى تقر 
رعبى ! ولقد اتيحت لى هذه المتعة ؛ واستيراتها فى ازوع 
سحرها » ونا اقترب من ( ثسامبيرى ) .. فغير بعيد من جبل 
شديد الانحدار ‏ يسمى ( با دى لاشسيل  )‏ كان ثة نهير 
يجرى تحت طريق واسعة منحوتة فى الصكر »© عند البقعة 
المسماة (شابى ). وكان نهيرا قصيراء يندفع جامحا عبر مهاوى 
سحيقة بدا انه حفرها خلال آلاف السنين .٠‏ وكان ثية سياج 
على حافة الطريق لتفادى النكبات » مما مكننى من أن إطل على 
الاعماق ؛ وآن احظى بالدوار وفق هواى! . . ذلك لان من الامور 
الطريفة. فى مزاجى اننى اميل إلى. الاماكن السحيقة الانخفاضن» 
التى يدور لها راسى » واننى احب هذا اا 
مطمئئا إلى سسلامتى ... ومن ثم | 
السياج ؛ ومددت أتفى الفضاء. 

أتأمل ‏ بين وقت وآخر ‏ الرْب 
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اسيع هديره وسط صراخ الغربان وصيحات الطيور الجارحة ' 


التى كانت تحلق من صخرة إلى صخرة + ومن دغل إلى دغل > 
على بعد مائة قرسخ تحتى . . وفى اليقاع التى كانت الارضر 
ا و ل 
الكثافة بحيث تحول دون مروق الحصى » رحت أجيع أكب, 
ما امطيت عله من الاخجار. ؛.ووضعتها على اياج »قم 
اخذت أطوح بها واحدة بعد أخرى » مستعذيا رؤيتها وهى 
تمرق »© ثم تزتعلم فتتهكم إلى الف :قطعسة » قبل إن تبلغ تاع 
الهاوية. ! 
وإذ ازددت قربا من ( فامبيزى ) » رايت متظرَ! مِقَنَابِهَا 6 
ولكنه من نوع مخالف : كانت 'الطريق تمتد عئد أقدام صَكرة 
كانت ابدع مسقط مائى فسهذته فى حيساتى + وكان الجبل 
متحدرا إلى درجة تجعل الماء يتدفع فى الفضاء؛ ثم يهبط بعيد! 
فى قوسن كبر بحيث يستطيع المرءأآن يمر بين'الماء والصخرزة 
دون أن يبتل أحيانا ! ولكن كان من السهل أن يخدع الإنسان 
إذا لم يكن حذرا فى حسابه . ذلك لأن الماء ‏ عتد انحداره من 
هذا الارتفاع الفناهق - ينفق ويسقظ ى رشتامن + كلا 








ما اقتربالمرء من.هذه السحابة من الرذاذ » اخضل بالماء فى 
الحظة ؛ دون أن يفطن - ق بادىء الامر ‏ إلئ أنه قد ابتل ! 


ع 
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ووصلت اخيرا ١‏ . ورأيتها من جديد !. . ولم تكن وحيدة» 
فقد كان المدير العام للاقليم لديها فى اللحظة التى دخلت فيها 
عليها . وبدون أن اتكلم » تناولت يدى وقدمتنى إليه بذلك 
الققد الذى كان ينتح لها كل القلوب: 8 ها هوا تتيذى هذ 
اشاب المسكين » فتكرم برعايته طالما استحق الرعاية » ولن 
أشعر بعد ذلك بقلق من أجله » بقية حياته ! » .. ثم وجيت 
إلى الخطاب قائلة : « انك الآن يا بنى فى خدمة الملك:: اشسكر 
السيد المدير » إذ هيا لك أسباب العيقن ! »+ . وفثحت 
الواسعتين دون أن أقول ثسينًا » ودون أن ادرى فيم ينبغى ان 
افكر » إذ ان ظموحئ المطرد الثمو ادار رآنتى 6 فتضورت تفنى 
للتو مديرا صغيرا ! .. ومن المؤكد ان حظى لم برق إلى || 
الذى أوحت به إلى خيالى هذه البداية » بيد أنه كان يكفينى 
إذ ذاك أن اعيشى فحسب ؛ وقد كان ما دبر لى اكثر مما رجوت 
. وهاكم جلية الآمر : 
خطر للملك ” فيكتور اماديه  »‏ على ضوء الحروب 
السابقة » وحالة الميراث الذى آل إليه عن آيائه ‏ أن هذا 
المبراث لن يلبث ان يفلت منه يوما » ومن ثم فقد سعفى إلى 
استنزاف موارده . ولما كان قد قرر - قيل ذلك بسنوات قلائل - 
ان مفتع الأتراف [شروية امون يكار مإصر ار شي 
عام لجميع الاراضى »© .لتعيين مساحتها وقييكيا + ليت-ز 
ذلك غرض الضريبة العقارية؛ وإعاد. 
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14 اعترافات جان جاك روسو الجزء الثاني 
وكان هذا العمل قد بدا فى عهد الاب» واستؤنف فى عهد الابن. . 
واستخدم لهذه المهمة مائتان او ثلاثمائة قبخص ممن يتولون 
مسح الارض ‏ وكانوا يدعون مهندسين - ومن الكتاب الذين 
اطلق عليهم لتب السكرتيرين . وقد حصلت لى ؛ ماما » على 
منصب بين هؤلاء الآخيرين ٠‏ ومع أن المنصب لم يكن عظيم 
المورد » إلا أنه كان يدر ما يكفى للميشن عن سعة فى تلك! منطقة. 
وكان السيىء فى الم أن هذا التعيين كان مؤقتا ؛ ولكنه جملتى 
فى وضع يمكننى من البحث عن منصب افضل وارتقاب الحصول 
عليه . وكان من يصيرة ١‏ ماما » أن تعمدت الظفر لى برعاية 
خاصة من المدير » حتى اتمكن من الانتقال إلى منصب ارسخ 
مكانة » إذا اما حانت نهاية عملى فى المنصب الأول . 

ودخلت الخدمة عقب وصولى بايام قلائل ٠‏ ولم يكن فى 
هذا العمل شىء من من العناة » قسرعان ما خبرته ٠‏ وهكذا قدر لى 
للمرة الآولى - بعد اربع أو خمسن سنوات قضيتها 1 
والطيقى ؛ والعذاب » مئذ بارحت ( جنيف  )‏ ان ابد! فى كسب 
عيكى بعيل مشارف ! 7 

ولقد تبذو هذه التفضيلات المنهبة عن باكورة صباى أ 
أمورا صبيانية .. ولكنى غير مستاء لذلك + فغلى الرغم من 
اننى ولدث رجلا لاعتبازات معينة ‏ إلا انتى ظللت طقلا 
لامد طويل » ولا آزال كذلك لاعتبارات كثيرة اخرى . ٠‏ وآنالم 
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اغترافات جان جاك روسو الجزه. الات 3د 
اعد بأن أقدم للراى العام شخصية عظيمة > وإنما وعدت بان 
اصف تلك الشخصية التى اوتيتها . ولابد ‏ لكى تعرفوتى فى 
كيرى ‏ من آن موا الماما كافيا بصباى » ذلك لان الأشسياء 
الماديّة ‏ بوجه عام - اقل انطباعا فى نفسى من ذكرياتها » كيا 
أن جميع أفكارى تتخذ شكل صور خيالية .. فى حين ان 
الأحداث الاولى التى طبعت نفسها على صفحة ذهنى ظلت 
باقية » ولم تملك الأحداث التى اتطبعت بعدها سوى أن تندمج 
فيها » بدلا من أن تطغى عليها وهناك مجبوعة وتعاقبة من 
العواطف والآراء التى تطغى على كل ما يأتى بعدها من عواطف 
وافكار » ولابد من التعرف على الاولى لكى يتسئئ الحكم على 
الأخيرة ٠‏ وقد اعتدت ‏ فى جميع الأحوال ‏ ان اعتى بالاسباب 
الأولق :»حم يكون:مزابط التمائج: وصملتلها تحلويتطا 7م 
وإنى لأرجو ان استطيع ‏ إلى حد ما أن أعرض نفسى تفناقة 
آمام عينى القارىء » ومن اجل هذا اسعى إلى ان اظلعه عليها 
تحت جميع الأضواء ؛ وان اعرضها من جميع التواحى » وان 
استيقن من آنه لن تغيب عن ملاحظته. آية خركة من حركاتها:+ 
حتى يكون قادرا فى النهاية على ان يحكم بنفسنه على المبادىء 
التى انتهجتها - 
وإذا كنت القى على تفسى مسئولية النتيجة 
للقارىء : « عدة هن شخصيتى » > فقد يخيل 
أكن لخدعة هو > كإنتى - علن الأقل ب اشدع تمتى . اباد 
اكتفى بتفضيل كل ما جرى لى » أوكلع 4 !© رق 


خدء طم تصاة جك برجا 





















0 





02020 اعترافات جان جاله روسو الجزء الثانى 

ببالى * وكل ما خالجنى من مشاعر ء فإنتى لا استظيع آن إغر. 
به بمحض رعبتى على الأقل ‏ بل إننى لو اردت لما وجدت 
الامر سسهلا .. ومن ثم فإننى اترك له عبء تجميع هذه العناصر:ء 
وتقرير نوع المخلوق الذى تؤلفه ؛ إذ يجب أن تكون النتيجة 
من صنعه هو » حتى إذا أخطأ بعد ذلك ؛ كان الخطا كله من 
ذنبه . علىانه لا يكفى ‏ مناجل هذه الغاية - ان تكون قصصى 
صادقة » وإنما يجب كذلك أن تكون دقيقة ٠‏ ولي لى أن احكم 
على اهمية الوقائع © وإنما يقتضينى الواجب أن ازويها جميغاء 
قم ادزلك له توح ترز ها وا040 لوا لتر تك علي عدا كد 
الآن - بكل ما أوتيت من فجاعة ؛ ولن أحيد عنه فيما يلى: ٠‏ 
غير ان ذكريات اوسسط العمر ؛ تكون دائما اقل تألقا من ذكريات 
باكورة الصبا . ولقد بدات بان ت عن هذه افضل قط 
اسبتطعت اتتباسبه... فإذا واتتنى الذكريات ,الاخرى يثقسن 
الوضوح »؛ فإن القراء الذين ملوا الاولى » ريما ازدادو! مللا 
آنا آنا بالذات ‏ فلن اكون مسستاء من عملى » وليس لدى 
ما اخشاه فى هذا المشروع سوى آمر.واحد : وليس هذا الامر 
هو الاسراف فى القول ؛ او سرد الاكاذيب © وإنما هو الا اقول 
كل شىء » أو أن أخفى الحقائق . 

















اعترافات جان جالد روسو الجزه الثاني 0 
الكراسة الخامسة 
(من سئة 1/71 إلى 1١9/55‏ ) 

' كان ذلك فى سنة 117/77 س على ما يبدو لى ‏ إذ وصلت 
إلى ( شامبيرى ) » كما ذكرت » وبدات عملى فى مسح الأرض 6 
فى خدمة الملك . وكنت قد تجاوزت:عامى العشرين ؛ ودنوث 
من الحادى والعثارين ٠‏ وكنت ‏ من الناحية العقلية ‏ واق 
التكوين بالتسبة لسثى + ولكن المقدرة على الحكم على الامور لم 
تكن متوفرة لى » بل كنت ى مسيس الحاجة إلى الايدى التى 
وقعت بينهاء لاتعلم كيف اتصرف . ذلك لأن سنوات التجارب 
القليلة لم تقو على ان تبرئنى تماما من خيالاتى الشاعرية ٠‏ 
وعلى الرغم من كل الباساء التى عانيتها ؛ فإننى لم اعرف عن 

الدتيا والناس إلا القليل » وكانى لم أدفع ثين المعرفة ! 
واقيت فى دارى » اعتى فى دار ١‏ ماما » » ولكنى لم استرد 
قط الغرفة التى كانت لى فى ( ائيسى ) ؛ فلم تعد ثبة حديقة + 
ولا جدول ؛ ولا مناظر . . بل كان البيت الذى قغلته معتما 
كثيبا » وكانت غرفتى أكثر غرف البيت ظلمة وكابة : جدار 
بدلا من مناظر الطبيعة » وحارة مسدودة بدلا من الشارع 2 
وليل من الهواء » ونزر من ضوء النهار » وبساحة ضئيلة » 
وصراصير » وفثران » واخشاب بالية تكسو الارض .. كل 
هذه ما كائت لتجعل من الغرفة سكنا » ولكنى كنت فى 
دارها دار 7 ماما  »‏ وبالقرب منها ؟. . ولما كنت دلا ان 


ف مكتبى أو فى غرفتها » فإنى لم | 60" 
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001+ اغترافات جان جالد زوسوب الجزه الثاتى 


إذ لم يكن لدى وقت للتقكير فيها . ولسوف يبدو عجيبا أن 
اتقيم اماما» فى(شامييرى) خصيصا لتسكن هذه الدار الوضيعة» 
ولكنها كانت حيلة ماهرة من غى آلا اغفل ذكرها : 
فلقد واجهت فكرة الرحيل إلى ( تو, ن ) وهى كارهة » إِذْ كانت 
تشضعر ‏ بعد الثورات اللأذكاتت كدانة انيد 7 503 العوال 
التى كانت لا تزال تلم بالبلاط ‏ أن الوقت لم يكن ملائما لوجودها 
هناك . فى حين أن شئوئها كانت تتطلب ظهورها » إذ كانت 
تخثى أن تغدو منسية أو ضحية للوثشايات » سيما وانها كانت 
تعلم أن الكونت « دى سان لوران » - المدير العام للمالية ‏ 
لم يكن يميل إليها . وكانت له فى ( كامبرى ) دار عتيقة » رديئة 
البئيان» وفى موقع بلغ من سسوئه انها كانت تظلخاويةباستمرار» 

















هاستاجرتها « ماما » واستقرت افيها ! :- وكان ‏ هذا التصرف 
أكثر ئر توفيقا من الرحيل إلى ١‏ تورين ) ؛ غلم يقطع معاشها قط ؛ 
بل اصبح الكوئث ١‏ دى سان لوران #4 -.متذ ذلك "الحين - من 
أصدقائها ! 


والفيت إدارة بيتها تقرب مما كانت عليه من قبل » كما ظل 
وصيفها الوق ١‏ كلود آنيه » معها دائما .. وهو كما اظئثى 
ذكرت - فلاح من إموترو) » اعتاد فى طفولته أن يجيم الاعشاب 
فى منطقة ( جورا ) لصناعة الشاى السبويسرى ؛ فألحقته #ماما» 
بخدمتها من أجل عقاقيرها » إِذ وجدت من الأصوب والاوفر 
آن يكون خادمها خبيرا بالأعقاب!. ٠‏ وكان 
بدراسة النباتات » فحيدت هذا الميل إلى درجة إن اصبح الرجل 
خبيرا نباتنا بحق ؛ ولولا أنه مات فى شبابه » لكان من المحتمل 














اعترافات جان جالك روسو الجزء الثاني 0 ا 

آن يذيع اسمه فى هذا العلم » بقدر ما يستحق أن يخلد انمه 
بين الشرفاء الأمناء ٠‏ ولما كان جاد! » بل ووقورا » كما أننى كنت 
أصغره » فإنه دا منى يمثابة المربى» مما عصمنى من كثير من 
الحمثاقات » إذ كان ذا آثر على تفسى ؛ غلم اكن أجسر على ان 





أنسى نفسى فى حضرته ! وكان له عين الأثر على نفس سيدته » 
التى عرفت حسن إدراكه © واستقامته ؛ وولاءه الذىلا بتزعزع 
نحوها » فجازته خُر الجزاء . - ولقد كان ١‏ كلود آنيه » 
بلا مراء ‏ رجلا نادرا » بل انه الوحيد الذى رأيته من نوعه 
على الاطلاق ! كان متئدا » متزنا » مفكرا » حكيما فى:تصرفاته » 
١‏ فى اقواله. وكان ق عواطفه عنف 
٠.‏ غتف كان ينهقى اخقناءة » ولكنه لم 
يدفعه ابدا إلى ان يرتكب فى حياته سوى حماقة واحدة؛ ولكنها 
كانت رهيبة .. تلك هى أنه سم ئفسه ! .. وقد وقع هذا 
الحادث المحزن عقب وصولى بقليل ؛ وكان خليقا بان يطلعنى 
على مدى الموذة الوثيقة التى كانت بين هذا الفتى وسيدته » 
إذ أننى ما كنت لأحدسها إطلاقا لو لم تنبئئى بها هى بنفسها ! 
٠ ٠‏ ويقينا آنه إذا كان الولاء » والتحمسن : والوفاء » 
بجزاء من نوع تلك المودة + فقد كان ١‏ آنيه » اهلا لذلك» وآلذى 

َ الك كان جدد كه به لإنك نا كر التكدلان او لدت 
أبدا ؟ . . وكان نادراما يتفمادان » وداثما تنتهى مشناداتهنا على 
خير . على آنه قدر لإحداها ان تنتهى بسوء » فلقد قالت 

























0١00 1/5‏ اعترافات جان.جاك روسو الجزء الثاتى 
الأفيون ؛ فتجرع محتوياتها ؛ ثم استلقى فى هدوء + 
أنه الن يستيقظ قط ؟. ..- ولحسن الحظ ان مدام دى اقارات 
رس خلال دارها ‏ وهى 9 
على الزجاجة فارغة » وحدسست الباقى ؛ غاسرعت لنجدته » 
وهى تطلق صرخات اجتذبتنى إليها . ٠.‏ فاعترفت لى يكل شىءة 
وناشدتنى المعونة © ونجحنا يعد كثير من العناء فى حمله على 
تقيؤ الافيون . وإذ شهدت هذا المنظر ؛ عجبت لغبائى إذ لم 
يساورنى قط اتفه 
بيد أن ١‏ كلود آنيه كان من التكتم يحيث أن . 
البصيرة.كانوا خليقين بان يغتروا بمظهره 
00107 قر و ب ل ديت 
ذلك الحين اضفت إلى التقدير احتراما نحوه ؛ واصيحت 
تلميذا له » إلى حد ما .. الامر الذى لم اجد فيه عيبا ! 
د 

على اثنى لم انج من الآلم » إذ أدركت أن ثمة من استطاع 
أن يعيش مع « ماما » فى مودة تفوق مودتى كثيرا . بل إننى 
ا فكرت يوما ى أن اشتهى لنفسئ مثل هذه المكاتة 6 غير انه 
كان من القساق على نفسى أن اراها تمتلىء بشخص آخر ! .. 
وكان هذا آمرا طبيعيا » ومع ذلك فإننى بدلا من أن أشعر بنفؤر 
بن ذاك الذئ سلبنى إياها » وجدت أن وفائى للسيدة قد امتد 
فى الواقع ‏ إليه هو الآخر ! فقد كنت راغيا ‏ قبل كل 
قىء - فى سعادتها » وما دام هو ضروريا لهذه السعادة » فقد 
ارتضيت أن يكون هو الآخر سعيدا ٠‏ أما هو © فإته ‏ غاص » 








راحت 











فى !الضلات االتى انباتتى هى بها ؟ - 

















اعترافات جان جاك روسو الجزء الثانى و 
تماما ى' وجهات تظرآمولاته ».واستقشعر صداقة. صادقة نحو 
الضديق ,الذى .اصطفته . ويدون ان يفرضن علي الببلطة التئّ 
كان مركزه يخوله إياها » قإنه مارس - يطريقة طبيعية ‏ تلك 
السلظة التى كان ذكاؤه الفائق يتيحها له على ذكائى ؛ بحيث لم 
أجرؤ البتة على عمل ما قد يبدو استهجانا له » كما أنه لم يكن 
يستهجن سوى ما هو سيىء . وهكذا عشنا فى وحدة اسعدتنا 
جميعا ؛ ولم يكن ليقوى على تقويضها سوى الموت ٠٠!‏ ومن 
ادلة روعة شخصية تلك المراأة الخبيبة » ان كل الذبن احبوها 
كانوا يتحابون قيما بيتهم .. فكانت الغيزة:؛ بل والتنافس » 
يَحْمَمَان للفنهون المشيطن اذى لك دوعو به ابس ماكر 
لم ار قنط واحدا:ممن كانو! يحيطون بها يضمر ثرا 9. 5 
فليكف أولئك الذين يقراون كتابئ لحظة عن مطالعتهم » عند 
هذا المديح 4 فإذا وجدوا ‏ وهم يتأملونه ‏ إبراة آخرى 
يستطيعون أن يقولوا عنها الشىء ذاته © فليتغلقو١‏ بها ليضيّنو!ا 
الظمائينة فى حياتهم . . ولو كانت اخينا عدا ذلكا ت آخر 
الغاويات 1 


وهنا تبدا ‏ منذ وصولى إلى تسامبيرى ؛ حتى رحيلى إلى 
باريس فى سنة ١9/4١‏ فترة مداها ثمانى أو تسع سنوات 2 
ساروى خلالها من الحوادث التى تستحق الرواية عددا قليلاً 6 
لآن حياتى كانت جد بسيطة وبهيجة . وكانت رتابتهيا هذه 
فى عين ما كانت تمس إليه حساجتى لكى اسككيلٍ تكوين 
شضشخصيتى > آلتى حالت القلاقل [ تمر 
وق هذه الفقرة الغالية » تيا 











تدده طمتماة ص4 77 

















00١1/5‏ اعترافات جان جاك روسو الجزم الثانى 
المتتابغة ‏ فجعلت منى الشسخص الذى:لم أكف بعد ذلك عن 
أن اكونه فى غمار العواصف التى كانت تتريص بى - ولقد كان 
هذا التطوز غير محسوين »؛ كما كان مصحونا ببضعة 
أحداث جديرة بالذكر . ٠‏ بل جديرة باللراعاة والتنمية ! 

ففى بداية الآمر » لم أشغل بشىء سوى عملىة إذ آن قيود 
المكتب ألم تكن تدعنى أفكر ى شىء آخر . وكان الوقت العليل 
الذى اتحرر فيه ؛ ينقضى إلى جوار ١ماما»‏ الظيبة ٠‏ ولمالم تكن 
لدى فسحة للقراءة » فإن قغقى بالاطلاع لم يعد يتملكتئ ٠‏ 
حتى إذا اسبحت واجبتاتى:تؤما:من 'العادة المتواترة ؛ قبل 
انفغال بالى بها » فعاودنى التململ والقلق » واصبحت القراءة 
ضرورة ‏ من جديد ‏ وكانما كان هذا الميل يحتدم كلما عز 
ازضاؤه ؛ فكان خليقا بأن يغدو ولعا جتونيا ‏ كبا حدث عنديا 
كنت فى كنف؛ معلمى١!») ‏ لو لم تتبدخل بعض نوازع اخرى 
فتحول اهتمامى عنه . 

ومع أن عملياتنا لم تكن تتطلب تعيقا فى الحساب ؛ إلا انها 
كانت تحتاج إلى قدر منه كان كافيا لان يزعجنى فى بعض 
الاحيان . ولكى اتغلب على هذه العقبة . ابتعت بعض كتب فى 
علم الحساب »© واستوعبتها جيدا » إذَ عَنتَ استذكرها وحدى. 
وقد تبينت أن الحسناب التطبيقئ ومع ثطاقا مسا يقصور: 
المرء » إذا ما كانت الدقة منشودة . فثمة عمليات بالغة الطؤل» 
كنت ارى المهندسين يخطئون أحيانا ى سياقها . بيد أن التفكر 
المقترن بالمران يتيح سوائح جلية » فلا يليث المرء أن يهتدى 




















(1) يتصد الحفار الذى كى فثرة 'عنده يتملم خرف التقشن على اللعلدحا. 





اغترافات جان جالد روسو - الجزء الثانى 0 
إلى 'أسقيْب يعتصبة يكرك ايتكارها' اعدداذاء بطاسه 6عبطا: انا 
دقتها ترضى العقل + وتضقى ستحرا على عمل لا يتطوى على 
حمد ولا عرفان . ولقد تعمقت ى هذا الباب تميقا موفقا إلى 
درجة أن آية معضلة قابلة لأن تحل بالأرقام وحدها لم تكن 
تعيينى !. . حتى أننى الآن » وقد أخذ كل ما عرفته ينبيحى 
من ذاكرتى يوما بعد يوم » أجد أن هذه المعرفة التى اكتسبتها 
لااتزال باقية ‏ إلى حد ما بعد انصرافى عنها ثلاثين عاما !. . 
ولقد حدث منذ ايام » وفى خلال رحلة قمت بها إلى ادافيتبورت)» 

أن عاونت ابناء يضيفى فى درسى الحساب » فكان سرورى يفوق 
التصور » إذ حللت - دون ما خطا ‏ مسالة من اشد المسائل 
ا الع ل اي ( 
من جديد »؛ وف ايام شبابى الهائئة . فلقد ارتدت إلى 
تلك الايام » على بمد الفسقة بينى وبيتها 1 


كذلك ولد تلوين خرائط مهندسينا الميسل إلى الرسم فى 
نفسى »© فابتعت بعض الالوان : وشرعت ارسسم الزهور والمناظر 
الطبيعية . ومما يرثى له اننى اكتشفت انى لم اوت سوى موهبة. 
طفيفة فى هذا الفن الذى كنت أميل إليه بكل جوارحى ! .. 
وكئت خليقا بأن اقضى ‏ بين اقلامى وفرشى ‏ أشهر! بأكيلها ؛ 
دون ان ابزح دارى . وإذ اصبحت هذه 'الفواية تنتائر 
ياهتمامى إلى درجة كبيرة » فقد رؤى انتزاعى من سيطرتها ٠‏ 
وهكذا الخال ذائها بالتسبة لكل الميول التى شرع فى الانصراف 
إليها بكل تقسى » إذ .آنها تتضاءة 
غسرعان ما لا أعود أرى فى الدنيا 


















0/0 اعترافات جان جاكد روسو الجزء الثانى 
فى مزاولتها .. ولم تبرئتى الممن من هذا العيب ٠‏ بل إنه لم 
يتضاءل مع مرور الستين ‏ حتى اننى لاراتى - وأنا اكتب هذا 
الآن ‏ كمخرفٍ كهل يهيم بدراسة أخرى لا نفع من ورائها + 
ولا يفقه فيها شيئا ! .. دراسة يضطر أولئك. الذين كرسوا 
لها حياتهم إبان تسبابهم » إلى التخلى عنها فى مثل السن التى 
أريد أن اشسرع فى.ممارسيتها فيهاذ1» ! 


د 














بانتهازها . فإن الرضخى الذى كنت افشهدة فى عينى « آتيله» 
وهو يعود إلى الدار محملا بالتباتات الجديدة » جعلنى ‏ مرتين 
أو ثلاثا ‏ على وثشسك ان اتنصرف إلى جمع الاعقاب عه . 
وأكاد اوقن بأن هذه الهواية كانت تتتولن غلىئا+ 
لق الى رجت دملة لرة ) ولملتن عتكر عد امنبط] لليلوم 
خبيرا كبيرا. بالثبانات ! .. فلسمت اعرف فى الدنيا دراسة اكثر 
ملاعمة لميولى الطبيعية من:درانسة الثبات » وما الحياة التى 
أعيشها فى الريف منذ عشر سنئوات سوى دراستة يستمرة 
0 
على أننى لم اكن فى ذلك. العهد على بيتة بشىء عن عَلَم القبات؛ 





(1) ققف « روسو » بناوهِو يكتب هذه الكراسسة من اعتراهاته ب بهلاحة 
البشاتين - 
(1) يقصد الفترة التى عاك خلالها 8 صايبرى » مع دام دي غاران- 





فان الرغى الذى كنت أشهده فى عينى « آنية » 
وهو يعود الى الدار محملا بالنباتات الجديدة » جطلنى - مرتيق 


تلاتا ‏ على وشك أن أنصرف الى جمع الأ 
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اعترافات جان جاك روسو الجزء الثانى 

فشعرتا بنوع من الازدراء ‏ بل ومن التفوز ‏ لهةه الدرانة» 
ولم آر فيها سوى ما يراه كل الجهلة من انها حرفة الميتم 
يصناعة العقاقير ‏ فإن 7 ماما » : التى كانت تحيها » 
|تفيد منها إلا فى هذه الصناعة » ولم تكن تبحث إلا عن النباتات 
العادية » لقستفلها فى عقاقيرها ‏ وهكذا كان ا 
والكيمياء والتقريّح تخطط ى.ذهنى تحت اسم الطب © ولم 
تكن تصلع إلا لامدادى بفكاهات ساخرة طيلة يومى؛ ولتجلب 
على الصفعات بين وقت.وآخر ! 








وإلى جانت ذلك » احَذ ميل آخر مخظف عن هذا بل 
على النقيض منه إلى حد كبير ‏ يتمى فى نفسى باطراد» وسرعان 
ما ابتلع كل ما عداه : واعتى بذلك الموسيقى . ولا بد اننى 
خلقت لهذا القن بالناكيد » فقد بدات أحبه منذ باكورة طفولتى 6 
وهو الوحيد الذى ظللت احبه باستمرار فى جميع الأوقات . 
والعجيب فى الآمر أن الفن الذى خلقت من اجله ؛ قد كبدتى 
تعلمه ‏ برغم ذلك عناء كبيرا ؛ وكان تقدمى غبه من البطء 
بحيث أننى لم اجرؤ قط على الغناء باعتداد ؛ بعد كل التدريب 
الذى مارسته فى حياتى ! . . اما الذى حبب إلى هذه الدراسة 
فى ذلك الحين بوجه خاص - غهو ائنى كنت استطيع ان 
اواصلها مع ” ماما © + فمع أن أذواقتا ى' الثواخى الآخرى 
كانت جد مختلفة © إلا ان الموسيقى كانت بال بة لنا ا 
رباطا يجمع بيننا » فكنت احب دائما أن أفيد مُنه. . وما كانت 
اماما » لتابى ذلك . بل إننى كنت إذ ذاك أكاد اعادلها تقدما 
فى هذا الفن » فكان فى وسسعنا بعد محاولتين أو ثلاث ان تخل 





اعترافات جان جاد روسو الجزم الثانى 4 
رموز أى لحن .- وكنت أحينانا إذا ماارآيتها مستغرقة ايام 
موقد > أقول لها : ” ماما » هاك لحنا ساحرا لاثنين ؛ يبدو لى 
أنه خليق بان يجعل رائحة عقاقيرك تنم عن اختراقها » 
نمكانث تقول |لى : * 1. قمسما لأجعلنك تأكلها إذا آنت 
شغلتنى عنها حقتى تحترق ! » .. وبينها يدور الجدل 6 كنت 
اجرها إلى معزفها » فننسى نفسينا ؛ حتى تحترق خلاصة 
الابسنت أو العرعر(» بالفعل ؛ فتلطخ ” ماما » بها وجهى .٠‏ 
وكم كان كل ذلك عذبا ! 











ومن هذا ترون انثى ون كنت لم أوت من الفراغ إلا وقنا 
تصيرا ؛ فقد كان لدى كثير من الآمور التى انفق فيها هِدًا 
الوقت . على أنه كان ثمة ‏ إلى جانب ذلك ملهاة خليقة 
بان تعادل وحدها كل الملاهى الاخرى ! وإليك قصتها : كنا 
نقيم فى فيه سجن معتم خائق + حتى أننا كنا بحاجة إلى 
اأخرون حبقا دي اليا فى الريف . وأاغرى آنيه ١‏ ماما » 
بان تستاجر بستانا فى الضواحى لتربية الثيانات . وكان يلحق 
بهذا البستان بيت ريفى صغير بذيع » جهز بأثاث .ثواضم » 
واقيم ‏ فيه سريز ٠‏ وكثررا ما كنا تتناول عقناءتا'عناك » كينا 
كنت أنام فيه أحيانا . . ولقد اولعت - دون أن افطن ‏ بهذا 
« المعزل » الصغير » فحيلت إليه تليلا من الكتب وعددا! من 
المطبوعات + وقضيت شطرا من وقتى فى تزبيئه ؛ ونى إعداد 
باداة مستحة ال !13 حرطت التزعة فى ذلك كاوه 


(1) الايستت عكار نخد ©« والمر 0 

















جم 0١0‏ اعترافات جان جاك روسو ت الجزء الثاتى 
وكنت ابتعد عنها أحيانا ؛ لكى اشغل يها بالى » ولكى أغكر فيها 
يمزيد من الابتهاج ٠‏ وكانت هده نزوة اخرى لا يسعتى أن 
أبررها آو آشرحها » ولكنى أعترف بها ؛ لانها كانت حقيقة . 
وإنى لاذكر أن مذام دى « لوكسمبورج » حدثتنى مازحة 
ذات مرة ‏ عن رجل اعتاد أن يفارق عشسيقته لكى يكتب إليها 
رسائل ! .. وقد قلت لها إنه كان. من المحتمل أن أكون ذلك 
الرجل ‏ وكان خليقا بى أن أضيف أننى كنت أتصرف أحيا 
مثله  !‏ على ائنى لم اكن اشعر قط ؛ وأا مع ” ماما » بضرورة 
الابتعاد عنها كى أزداد حبا لها » ,لأننى كنت إذا ما خلوت إليها 
اشسمر بطبائيتة كاملة » كما لو كنت وحيدا 
لم استشمعرها البتة فى حضور اى امرىء آخر ‏ رجلا كان أو 
آمراة ‏ مهيا يكن تعلقى به ! .. ولكنها كثيرا ما كانت تحاط 
يقوم لم اكن انسجم معهم إطلاقا > فكان ينتابنى شعور من 
الضيق والملل » يدفعتى إلى ملاذى ذاك(21) ؛ حيث كان بوسعى 
ان اهنا بها كبا كنت ابتغيها » دون أن اخشى ان يتعقبنى 
الزائرون الثقلاء ! 

وعلى هذه الحال ‏ التى كان وقتى فيها موزما بين العبل 
واللهو والتعلم ‏ نعمت بحياة مفعية بأعثب دعة ! على ان اوربا 
لم تكن فى مثل طمانينتى ؛ إذ كانت فرنسا والإمبراطور قد 
أعلنا الحرب لقوهها » وباهم ملك ( سرديتيا) ق النزاع » 
فاخذ الجيش الفرنسى يتقكم عبر ( بيبسونت ) ليغزو اراى 





























الزيقى الملحق بالبسفان .+ 


(1) #تصق 








اتراقات جاو جا روسو د ليزه عقن 1.. .م7 
ميلان ٠‏ ومرت قرقة منه خلال ( شامبيرى  )‏ كان بين كتائبها 
كتيبة ( شامبانى ) » التى كان قائدها الدوق دى ١‏ لاترمويى » . 






» قكان مسرفا فى وعوده - وإنى لموقن من أنه 
لم يتذكرتى البتة بعد ذلك ؟ ‏ وكان يستائنا المغير يقوم فى 
اقتصى طرف الضاحية التى دخلها الجند ؛ ومن ثم فقد كان 
بوسعى أن انعم تمايا ببتعة مشاهدتهم وهم يمرون ؛ وكنت 

من التعسر النجاح هذه الحرب » كما لو كانت لى الح 
عظيمة مهددة بها ! .٠‏ ولم يكن قد جال يخاطرى حتى ذلك 
الحين ان امكر فى المسائل العامة 4 غبدات اقرا الصحف للمرة 
الأولى + ولكن .. فى تحيز لنرنما(1» كان يجعل قلبى يخدق 
طربا كلما احرزت أقل نجاح » بينما كانت اخفاتاتها تحزئنى 
وكانها قد ألمت بى انا ا كانت عابرة » 
لما وجدتها جديرة بأن أتحدث عنها > ولكنها تغلفلت فى نؤادى 
دون ما سيب كاف » حتى أنئى حين قمت - فى باريس سا 
بدور عدو الطغاة المعتز بدعوته » شعرت © رغما عن نفسى 
بميل خقى إلى هذه الامة التى وجدتها رإاسفة فى الذلة + وإلى 
الجكومة التى كنت اتظاهر بالنقمة عليها ٠‏ والطزيف فى الامر' 
اتنى ؛ لخجلى من شسعور يناقض ميادئى ؛ لم اجب. على ان 
أفضى به لأى امرىء » ورحت أسخر من القرئنسيين فى هزائمهم 
بينما كان علبى يدمى من اجلهم © اكثر مما كانت تذبى غلوبهم 


هم ! ومن المؤكد أننى الرجل الؤحيد الذى يعيثى بين قوم 
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041 اعترافات جان جاك روسو الجزء الثانى, 
احستو! معاملته وهام يحبهم » ولكنه مع ذلك يظهر نخوهم » 
وهو بينهم » روح الازدراء ! وهذا الميل من ناحيتئ مجرد من 
الهوى» وهو من القوة ؛ واليقاء» والمناعة بحيث أتنى لم أستطع 
ان أبرىء نفسى من هذا الضعف 4 حتى بعد رخيلى عن قرتساء 
عقب العاصفة التى تبازت حكؤمتها وحكامها وكتانها فى إثارتها 
مدى ؛ وبذ اصبح العرف المالوف هو إغراقى بما لا استحق 
. نعم » إتنى أحبهم برغم تفسى » وبرغم نوم 











نميب أهذا التحير »:فعجرتٍ 

عن لجنا ليه 2 اللي إلا فى عين المناسبة التى اوجدته : فإن 
اليل المطرد إلى الآدب أولاتى شغفا بالكتب الفرفسبة ومؤلفيها 
وبلاد هؤلاء اللإلقين . وف الوقت الذى مر فيه الجيشى الفرنسى 
بشامبيرى ؛ كنث اقرا كتاب ١‏ برانقوم » المسبى ١‏ القبادة 
العظام » » فكان راس مليئا بأمثال كليسون » ويايار » ولوئريك» 
وكولينى ؛ ومونمورتسى ؛ وتريمويى ؛ وكنت آحب ذرياتهم 
بوصفهم ورثة فضائلهم وبسالتهم . ورحت اخال انتى المح فى 
كل كتيبة مرت تلك العصابات السوداء الشهيرة > التى إحرزت 
تلك البطولات »؛ من قيل ؛ ف ( بييمونت ) . وموجز القسول 
انئى ازبطت هنا كنت :ازاه » 'بالأفكاز التى كنت اقتبسسها عن 
الكتب.. وراحت مطالعانى الدائبة ‏ وكانت لا.تزال مقصورة 
على مؤلفات الادباء الفرئسيين ‏ تغدّى حبى لبلادهم ٠‏ ثم 
حولت هذا الحب ف النهاية إلى قشسغف أعمى لم يقو شىء على 
التقلب عليه ؟: ولقد ستحت لى ل يما يمه نآ الْمَرصة كى 














7-1 
اتراقات جإن جالد روسو - لجز الات 

الاخظ فى سياق رحلاتىآن هذا الاثر لم يكن قاصرا علئبالذات» 
وإتما كان يتعداتى ‏ يدرجة متفاوتة ‏ إلى أفراد من جميع 
البلذان » وهم ذلك القسم :ين ,الامة. الذى يحب القراءة ويقد 
على'الادب 6 فكان هذا الشغف يرجح على النقور العام الذى 
توحى به عجرفة اخنلاق القرنسيين ! .. والملاحظ ى هذا 
الصدد أن قضصص ادبائهم أكثر استيلاء من زجالهم. على قلوب 
التساء فى جميع البلدان .٠.‏ كما ان تحفيم التبثيلبة تجتذب 
الشباب إلى مسارحهم » إن شهرة مسارح باريس تجسذب 
إليها زرافات من الاجائب »© الذين يعودون إلى اوطائهم وهم 
من أشد المعجبين المتخمسين لها ! .. وبالاختصار اقول إن 
الذوق الرائع الذى يبين فى ادب 0 » يسبى عقول كل 
أولئك الذين اوتوا أى قدر من العقل . رايت خلال تلك 
الحرب ‏ التى و ل 1 
وفلاسنتهم قد صائو! شرف اسم فرشا الذى لطخه محاربوها! 








وقد كنت إذ ذاك غرنسيا متحيبا » نهيا إلى الأثباء » فكنت 
اذهب مع حشد متسقطى الاخباز إلى ساحة السوق » 
البريد ٠‏ وكنت - ف غباء يقوق غياء الحمار فى الأسعلورة ست 
أشغل نفسى كثيرا يمحاولة معرفة اى سيد سيكون لى شرف 
خيل سرجه وركابه » فلقد قيل فى تلك الأثناء إننا متتيع 
غرنسا » وأن ( سافوا ) ستبادل بأرافى ( ميلان ) . على أنه 
من الواجب الاعتراف بأننى كنت. على حق فى قلقئ ؛ فلو ان 

9 ما + 
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00 اعنرافات جان جالد روسو الجزء الثانى. 









رن تمير أنتى د م ا 0 
ولم تخب هذه الثقة ‏ فى هذه المرة ‏ بفضل ملك سردينيا » 


الذئ لم افكر فيه إذ ذاك ؟! 


# د 
وبينما كان الصراع دائرا فى إيظاليا » كان الغناء دائرا ق 
فرتسا ! .. فقد بدات آوبرات ” رامو » تحدث ضجة » وترغع 
فسأن مؤلفانه الفظرية التى كان غموضها قد جعلها فى متناول 
نغر ضئيل من الئاس . ولقد دمعت عفوا من مؤلفه « رسالة 
فى التوافق » مغلم ارتح حتى حصلت على :هذا الكتاب :. 
وبمصادفة آخرى: » سقطت. مريضسا - وكان مرفى نوعا من 
الالنباب > الذى ,كان عنيفا وقضيرا » ولكن نقاهتى كانت 
طويلة + غلم يكن بوسعى الخروج لمدة شهر . وفى خلال هذه 
الفترة على ” رسالة في التوافق » التهمها > ولكنها كا 
طويلة » محشوة بالإسهاب ؛ سيئة العرض إلى درجة ائنى 
سمرت بأن لا يد لى من وقت طويل كى أدرسها واستوعبها . 
وأرجأت جهودى ؛ ورحت اجلو عينى بالموسيقى ٠‏ ولم 
ذهئى اغانئى ١‏ بيرنييه » » التى رحت اتدرب عليها . ( غقد 
حفظلت منها عن ظهر قلب أربعا أو خمسا » منها تاك التى كانت 
ا ادا ا 0 انية منذٌ 
ذلك الحين ‏ وإلتى لا ازال احفظها كلها تقريبا ..وكذلك:« الحب 
الذى لدغته تحلة ١‏ ؛ وهى اغنية جد بديعة من تاليف «كليرامبو» 

حقظتها فى عين ذلك الوقت تقرييا ) ٠.‏ 


























(1) يقصد الفرنسيين مر 











اعترافات جان جالد روسو الجزء الثانى 48 
واستكمالا لشغفى » وصل من (فال داوست) عازف ارغن 
شاب يدعى الاب « باليه » » كان موسيقيا مجيد! ؛ ورجلا 
طيبا.» وعازفا يجيد مصضاحبة من يغتى . وتعرفت إليه > 
فأصبحنا لا نفترق + وكان قد تتلمذ على راهب إيطالى بارع 
فى العزف “على الارقنء فحدثنى عن مبادئه فالموسيقى» وقارئتها 
بمبادىء ” رامو  »‏ الذى كنت اعجب به وملات أراسى 
بالعزف الذى يصاحب الغناء » وبتناسق الأتغام وتوافقهنا . 
وكان لا بد من أن اشحذ حساسية اذنى لكل هذا © فاقترحت 
على « ماما » إقامة حفلة موسيقية فى كل تشسهر © فوافقت . 
وإذا ب بى اسستغرق فى تلك الحفلات »> فلم أعد اشسفل بكىء آخر 
ليلا أو هارا .... و الوا اقع اننى شسغلت شسطرا كبيرا من وقتئ ى 
تنظيم الموسيقى » والحفلات الموسيقية ؛ والادوات ؛ وتقسيم 
الأدوار ؛ وما إلى ذلك ! ... وكانت ١‏ ماما » تغنى » كما أن الاب 
كاتون ‏ الذى سبق أن تخدثت عته ؛ والذى ساتحدثك غنه 
مرة أخرى ‏ كار هو الآخر ٠‏ وكان استاذ للرقضن يدعئن 
” روث » يعزف مع ابنه على ” الكمان ».: والسيد « كانانا » 
- وهو موسيقى بيبمونتى كان موظفا فى المساحة » وقد تروج 
بعد ذلك واستقن فى باريس ‏ يعزف علئ الكمان الكبير » بينيا 
كان الاب « باليه » يصاحبهم على ” البيانو » » كبا كان لى 
شرف قيادة الموسيقى ؛ دون 
أن يتصور مدى جمال كل ذلك 
كتلك التى كانت تقام لدى السيد 
كانت تقرب منها ! 














أنسى العضا . وفى وسمع المرء 





تم طعتملة 3 برج 












نيوا دبع باصي سه 
848 اعترافات جان جاك روسو الجزء الثانى 
واثارت الحفلات الموسيقية الصغيرة التى اخذت 
مدام دى ماران وهى حديثة عهد بالإيمان » وكانت تعيشر 
على بر الملك © كما كان يقال تثمر عصبة الاتقياء » ولكنها 
كانت ملهاة مستحبة لكثير من الشرفاء . ولكن هل يستطيع 
أحد ان يحدس: من الذى كنت اضعه على ران تلك المناسيات 5 
٠٠‏ كان راهيا : ولكثه راهب موهوب » يل ومحبوب © اثرت 
بلاياه » فيبا بعد » على نفسى تأثيرا قويا ؛ ولا تزال ذكراه - 
التى ارتبطت بذكرى اجمل ايامى ل عزيزة لذى . ذلك هو الاب 
احد الرهبان الجبليين »0‏ الذى عمل بالاشتراك 


2 











مع الكونت ”ادورتان » على مصادرة موسيقى ٠‏ الهره 
المسكينة فى ( ليون ) 6 ولم يكن هذا ابدع ما فى حياته:. قد 
تحرج فى 7 السوربون »4 وعلائش ردخا طويلا فى ارقى الاوسابد 
الباريسية ؛ وكان ذا حظوة خاصة لدى المركيز " دانترمون »4 
الذى كان نسفيرا لسردينيا فى ذلك العهد . وكان حسمن البتيان» 
ممتلىءالجسم» بارز العينين» ذا شمر أسود كان يتجعد بطبيعته 
جبينه » وذا اخلاق نبيلة وصريخة ويتواضعة »© فى آن 
واحد ! ٠.‏ كان مظهره بسيطا وبديعا » دون ما شىء من النفاق 
أو النلاطة التى عرنت عن الرهبان.؛ ودون ذلك الضلف 
المألوف لد تجوم المجتبنع » وإن كان واحدا منهم ٠٠.‏ لم يكن 
يبدى سوى اعتداد الرجل الشريف © الذئ يحترم 'نقسه ا 
دون 




















!)سبق 'آن شرحنا مذهب: الرهبان الحبلين ق الجزء الاول » ونضيف 
أتهر بن « الفرنسيسكان 8 


خجل من لباسه - ويشعر دائها يأنة فى الوسبط 





اعترافات جان جالك روسو - الجزء الثاتى 0 8/ 
المحترم إنما يكون في مكانه الطبيعى . ومع أنه لم يكن جد متعلم 
بالدرجة التى تتفق مع 7 الدكتوراه » التى كان يحيلها » إلا أنه 
كان كامل العدة والاستعداد لأن يكون من رجال المجتمع .٠‏ 
ولم يكن يتلهف على أن يعرض معرفته © وإنما كان يستغلها فى 
الفرص المناسبة » حتى لقد كان يظلن أنه أوتى من المعرفة اكثر 
ميا كان يمتلك ! . . ولما كان قد عاشن طويلا فى ا اجتمع الراقى» 
فإنه كان يولى المؤلفات المستحبة من الاهتمام أكثر مما كان 
يولى العلم الجاف . وكان حاشر البديفسة » يقرض الشسعر + 
ويجيد الكلام » ويحذقى الغناء » وقد وهب صوتا جميلا : كبا 
كان يعرف على الارمن و © البيانو»". وكان هذا اكثر ما يكت 
لآن يجعله منشودا ومرغوبا ‏ وهكذا كان بالفعل  !‏ بيد ان 
ذلك كله لم يحمله على أن يهمل واجبات منصبه إلا 

غلم يلبث أن اختير ‏ يرغم غيرة مزاحميه ب نائيا لرئيس طائفته 
فى إظيمه . وبمعنى آخر.؛ كان من ارقع أفراد الطائفة شانا ! 








بقدر تآفة »© 





ولقد تعرف الأب « كاتون » إلى ” ماما » لدى المركيز 
« دانترمون » . وكان قد سمع عن حهلاتنا الموسيقية فى أحاديث 
القوم » فاعرب عن رغبة فى المساهمة فيها . وقد غمل » 
فاكسبها بهجة ! وسرعان ما توثق ودئا ميلنا المترك 
للموسيقى » إذ كان هذا ليل لدى كَل منَا ‏ ولما متاججا * 
وكان كل ما بيننا من غارق هو أئه كان موسيقيا موهوبا حتّا » 
فى حين أننى لم أكن سوى متطفل على الفن ! 
غنمزف ى غرفته 4 مم 7 كانآفا ' 












افات جان جاك روسو الجزء الثانى 
انا عل مانذته المقيرة ؛ فقد كان وهذا أيضا من دواعى 
لمحت بالسية إراهب فك كرينا 6 لقال ذواعة للاطفية ف 
غير نهم م وكان » ق ايام حغلاتنا » يتناول عقاءه فى دار اماما»4 
فكانت تلك المآدب كثيزة المرح والسرور » يقال فيها كل ما يخطر 
الأغانى الثئائية . :بينم انترل آنا غلق 
5 ق الملح والطرائف . وكان الآب « كاتون » يبدو 
لطينا» و ١‏ ماما » تستآثر بالاعجاب » بيتها يقدو الأب باليه 
هذنا للفضحك » يصوتة الذى يفيه وار الكور 
اللحظات المذبة الحافلة بعبث الشباب ؛ لكم طال بك البعاد ؛ 

وبما آننىلن اعود إلىالكلام عن هذا الاب كاتونالمسكينة 
فإنى هنا قصته المحزنة فى كلمتين الرهبان الآخرب 
الذين كانوا يغارون منه باو بالأحرى يحقدون عليه إذ راو! 
غية عناءة كوبال حميندة .اليس فيها:من عاد الرهبان 
ينا 4 اوسعوه كراهية لانه لم يكن بفيضا مثلهم ! ١‏ . فاجتمع 
تلاس تنه ٠‏ وأوظرو ا لم1 الرهتان الذين عقرا دوي 
على مركزه » والذين لم يكونوا يجرؤون من قبل على التطلع 
إليه ء ممتادليه --. درن مالنا إمانة + واقسى من متمييي) 
عت منه حجرته القن كان قد أثثها بأناقة ويساطة معسا + 
وحبسوة. حيث لا اذرى .. > واخيرا »أغرقه اولئك التعسناء 
بوصمات لم تقو نفسه الشبريفة الأبية ‏ بحق.- على اختمالها. 
وبعد إن كان بهجة اظرف المجالس * مات أسى على فراش حقير 
( يرثس ) »6 فى ركن ما من 7 زنزانة » أو اجب»4 مأسوفا عليه 






































اعتراقات جان جاك روسو الجزء الثاني ١‏ .8 


ومبكيا بن جبيع الاشراف الذين عرفوه » والذين لم يجدوا فيه ' 
اى عيب » سوى أنه كان راعيا ! 


جا ع يد 
وفى سياق هذه المعيشة ؛ لم ألبث ان غدوت ‏ بغد امد 





وجيز ؛ غارقا ى الموسيقى . والفيتنى بعيدا عن !| 
شىء آخراء ولم اعد اذعب إلى مكتبى إلا غصبا + 
الارهاق والجهد الدائب يسببان لى عثاء لا ينطاق .. وانتهيت 
أخبرا إلى الرقبة فى ترك منصبى ء لاكرس نقدى بأكبليا 
للموسيقى ! وفى وسسع المرء أن يتصور أن هذه الحباقة لم تتابل 
بغر معارضة © فإن ترك منصب شريف ؛ ودخل ثابت » للجرى 

وراء تلاميذ غير مضمونين17© ؛ كان نهجا خلوا لحف ا 
الم يكن يرضى ” ماما » 
بلغ ما كنت أتصوره من شخامة 
ويحصره فى نطاق متواضع ؛ إ: 
الموسيقى ( الموسيقار ) 









واخذت تلك المراة التى لم تكن 
ترسم سوى أبدع الخطط » والتى لم تعد تحكم غلى قط وفقاً 
لراى السيد « دويون » » اخدت ترمقنى فى الم اوانا افسغل جديا 
بموهبة كانت ترراعا غير مربحة » وكثيرا ما كانت تردد لى ذلك 


المثل الريفى الذى قل ما يصدق فى باريس + 
الغناء وتحدق الرعين 6 بد 


"ان الذئ 









برو 300 اعترافات جان جاك روشو ب الجزء الثائى 
ليل لا يقاوم + إن ولعى بالموسيقى غدا جتونا 6 ومن ثم فقد 
حق لها ان تخثى أن يتآثر عملى من جراء انشغالى » غيؤدئ 
إلى أن أحرم. من متصبى »,وهو آمر كان من الخير أن اقدم عليه 
أخرى ؛ بينت لها أن هذا المنصب لم يكن 
مقدرا له أن يدوم طويلا » وأنه لابد لى من مهنة اكتسب منها 
عيكى » وان السعى إلى أن اكقسب بالران حذقا للقن الذى 
كان ميلى يدفعنى إليه ‏ والذى اختارته لى هى ‏ أضمن من 
ان اخحاول 


بلقسق0) 21 ور 








أن اضع نفسى تحت رحمة من يولوننى حياهم * او ) 
عملا جديدا قد يجانينى فيه التوفيق » وقد يدعتىئ ‏ فى 
النهاية ‏ بلا موارد لكسب عيقى » بعد ان اكون قد تجاوزت 
اسن التعليم ! . . وانتزعت آخيرا موافقتها + بالغضب واللجاجة 
والملايتة » اكثر مثى بالحجج المتئعة ! .. فهرعت لفورى مقديا 
استقالتى إلى السيد كوتشيللى ‏ المدير العام لليساحة ‏ فى 
زهو وخيلاء © وكانتى اقدمت :على اكثر الاغمال بطولة .١‏ 
وهكذا تركت منصبى طواعية؛ دون ما داع ؛ ولا عذر» ولا مبرر 


. . بل فى اغتباط يفوق اغتباطى يوم ظفرت به قبل عامين ! 


هذه الخطوة ‏ برغم انها كائت حياقة مطلقة ‏ اكسبتئى 
فى البلاد نوعا من الاعتبار الذى'افاذتئ * وظن البغصى انف 
امنتند إلى موارد:لم اكن' امتلكها ».فى حين أن غيرهم قدروا 
مُوَهبّتى على ضوء تفحيتى - وهم يرونتئ اتصرف بكل تفسى 
إلى الموسيقى : واعتقذوا » إزاء كل هذا الولع بالفن » اتنى 











() .آى أنه كان من الخيز أن يستقيل بدلا من ان يقال ؟ 


ب 7 رع 











اعترافات جان جاه روسو الجزء الثائى 53 
ولابد على مغرفة غائقة يه !.. ولما كان الآعور ملكا فى مملكة 
العميان » فقد اخدتى القوم على أنتى استاذ بارع ء.لانه لم يكن 
ثمة من المعلمين سوى الرديئين ! . . وإلى جانب ذلك © غإننى 
الم يكن يعوزنى حذق الغناء ‏ إلى درجة لا باس يها كما كنت 
مفضلا يسبب سنى وشكلى» فسرعان ما أصبح لى من التلميذات 
أكثر مما كان يلزمنى لتعويض مرتبى كموظف كتابى ! 

ومن المؤكد أنه لم يكن بوسع امرىء أن ينتقل ‏ فى سبيل 
الاستمتاع بالحياة ‏ من أمر إلى نقيضه ؛ بأاسترع ما انتقلت 
أنا ؛.. . ففى المساحة كنت امارس ‏ ثمانى ساعات فى اليوم - 
اد الاعمال كآبة » مع اناس كانوا هم الآخرون اشند الناس 
كابة » حبيسا فى مكتب مسمم بأنفاس وعرق كل هؤلاء الاجلاف 
الذين كان معظمهم بالغى القذارة ؛ مشمعثين ‏ حتى أننى كنت 
أشعر بدوار وغثيان لفرط الانتباه والرائحة والجيد وال 
أحيانا ! فإذا بى الآن ؛ بدلا من ذلك » اجدنى اغوص غجاة فى 
المجتمع الراقى » وأصبح مرغوبا ومثقسودا فى خير 
احظى بالحفاوة والملاطفة والإكرام فى كل مكان » حيث ترتقب 
وصولى آنسات لطينات آنيقاث » ليستقبلننى فى ظيف ! .. 
لا ادرى سوى الاثنياء الفاتنة ».ولا اشيم.سوى الورد وزهر 
البرتقال * ولا أخاط إلا بالغثاء والكلام والضحك وإللهو .. 
ولا اغادر بيتا إلا لاجد كل هذا فى بيت آخر ! . . ولسوف يقرن 
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)8 04 اعترافات ان جاك روسو الجزء الثاتى 
وانا ازن اعمال حياتى يميزان لتقل بعد إن تحررت من 


البواعث النزقة التى كانت تحدو: 
ولقد كانت هذه هئ المرة الؤحيدة - تقريبا ل التى لم أطع 
فيها سوى ميولى » فلم يخب رجائى ! ولقد آدت الحفاوة 
السلننة + ؤالروح اللظيفة » والطباع السهلة التئ اوتيها اهل 
تلك البلاد » إلى جعل اتصالى بالدنيا أمرا مستحبا ؛ وقد كان 
الميل الذى تيلكنى إذ ذاك تحو هذا كله 6 دليلا أثبت لى بجلاء 
أنه إذا كان قد :در لى :الا آحب العيقن ومسط الثامن + قد 
كان هذا ذنبهم أكثر مما هو ذنبى ! 
ومما يؤسف له ان اهل (سمافوا ) ليسوا 1" 
كان آمرا اجدر بالآأسف ان يكوتوا أغنيا: انهم » على 
ما هم عليه 6 خبر من غرفت من الناس »6 واحسنهم معاشرة ٠‏ 
وإذا كانت ف الدنيا مديثة صغيرّة تتنني غيها عذوبة الحياة 6 
فى وسط ملائم ومأمون » فهذه المديئة هى ( امب ى ) .. فإن 
لم 
32 


إنى إذ ذاك 1 








ا او لعله 





الأسرات العريقة فى الإقليم » التئ تتجيع فى هذه الأدينة 
تؤت إلاما يكفيها للعيشى » دون ما زيادة . . وهم يحكم الضرو 
نظرا لعجزهم عن الإغراق فى طموحهم يتبعون نصيحة 
«-سيثياحق-01(6-) -ميكؤسون فشانية! للشدقة: السسعريية .د 
يعودون ليقضوا شيخوختهيم فى وطنهم بسلام . وبثلك يتقاسم 


(1) كان « سهيئاس 4 وري «البروم نإ ملك"( اروم 
اليونان س وابن © اخيل » الذى تقى على طروادة ووضع + 
الللروادية م 









ل 0 
الشرف والحكية حياتهم - 'أما نساؤهم فجميلات » وجميلات 
ايحق » إذ أنهن يمتلكن جبيعا ما يجعل للجمال قيمة ؛ بل 





أن ارى كثيرا من الشابات ‏ لا أذكر أتنى رأيت واحدة فى 
( شامبيرى ) لم تكن فاتنة قد يقال إننى كنت ميبالا لآن 
أراهن فاتئات ؛ وريما كان فى هذا بعض الحق ؛ ولكنى لم اكن, 
بحاجة إلى أن اضيف إليهن سحرا من خيالى ٠‏ والحقيقة أننى 
لا آملك أن أفكر فى تلميذاتى الثسابات دون. ان أطرب ٠١‏ وكيف 
اذكر هنا ابدعهن حسنا ».دون أن اتمثلهن معى فى تلك الآيام 
الهائثة التى نعمنا بها ! .. تلك اللحظات البريئة العذبة الثى 
تضيئاها معا ؟! .. كانت آولآهن الآنسة ١‏ دى ميلاريد » » 
جارضإواخت طميذ المشسيد جايم . وكانت سمراء طروب'ة 
مليئة بنشاط ورشاقة ناعمين » ومجردة من كل نزق ٠‏ وكانت 
كمعظم لداتها ‏ تميل إلى النخافة © ولكن غينيها اللامعتين» 
وقوامها الأعيف » وخلقها الجذاب. » لم تكن فى حاجة إلى زينة 
كى تروقى للأبصار . ولقد اعتدت ان أذهب إليها فى الصباح : 
فاجدها عادة فى ثياب البيت © لا يزين رانها سوى فسعرها 
الذى رمعته فى إهمال ؛ وقد ازدان ببضع زهرات كانت توضع 
عند وصولى »؛ ثم ترفع عقب انصرافى ليتسنى تنسيق الشعر! 
.٠‏ ولست احْقى فى الدنيا اكثر من قابة ىا تياب البيت 1 

هذه مائة مزة إذا كانت الفتاة فى كامل ثيايها 1ت 
























دائما فى كايل ثيايها » 
يالغ الرعة » ولكثه من نوع مختلف 


حم طمتمقاجة بوب 
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اللون »'وأكانت بالغة الظرف » وبالغة الخجل »؛ ناصعة ال 
ذات صوت صاف » واضح » موسيقى الرنين ‏ ولكنها لم تكن 
درا ري 


نكا اعن ماء مغلى. .. ولم يكن الوضا الخريرى الأزرق ليسبتو 
هذ ا » فكانت تجتذب انتبآهى : الذى ل, يعد ن بعد 
زمن قصير ‏ ينحصر قى الندبة وحدها ! 










وهناك الآنسة دى ١‏ قال » + التى كانت هى الآخرى من 
جاراتى . وكانت فتأة ناضجة © واغية العود » عريفة المنكبين» 
تميل للبدائة . وكانت طيية جذا . ومع انها لم 
إلا انها جديرة بالذكرى لكرم خلقها » واعتدال طباعها 
سجيتها . أما أختها السيدة ١‏ دى شارلى » ل 
سامبيرى ‏ فكانت قد تجاوزت سن تعلم الموسيقى : 
اتاحت التملم الابنتهسًا. التى كانت:لا تزال صغيرة + والتى كان 
جمالها الناشىء يوحى بأنه سيضارع جمال امها ؛ لولا الها 











لسوء الحظ ‏ كانت ذات شمعر ضارب إلى الجيرة . وكانت , 





لى فى « دير الزيارة » آئسة هرئسية صغيرة ( غاب عتى اسمها 
ولكنها جديرة بأن تحمل مكانا بين الأثيرات لدى ) ٠.‏ وكانت قد 
اكتسبت ما للراهبات من لهجة متئدة » متراخية .. وبهذه 
اللهجة المتراخية كانت تلقى ملحا طريفة » لا تبدو ملاثئمة 
لوقارها: ! وغيما عدا ذلك » كانت كسولا ؛ لا تحب أن تتجشم 
عناء إظهار ذكائها ‏ إِذ كان ذلك صنيعا لا تبيحه لكل إمرىئء!- 
ولم يخطر لها ان تولينى هذا الصنيع إلا بعد شهر أو اثنين من 


التدريس » ققد شاءت ان تجعلنى اكثر مواظبة على موافاتها 6 / 
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إذ آنثى ما استطعت قط أن أحمل تفسى على الدقة فى المواغيذ: 
كنت أحب دروسى آثناء قيامى بإلقائها » ولكتى لم اكن احب أن 
أقسر على حضورها » ولا ان أكون مقيّدا بموعد .: فقد كان 
التقيد والانصياع امرين لا أطيقهما » بحيث كانا يحملاتى على 
أن آكره السرور ذاته !. . ويقال إن فى تركيا ؛ لدى «المحمديين»6 
ينطلق فى الطرقات عندما يشرف النهار على الطلوع » رجل يدعو 
الازواج إلى أن يؤدوا واجباتهم نحو زوجاتهم . وإنى لخليق 
بأن اكون تركيا غير صالح فى هذا الموعدةا» ٠‏ 
كذلك كانت لى تلميذات من الطبقة الوسطى ؛ ومنهن 
واحدة كانت سببا غير مباشر فى تحول فى علاقاتى ؛ ارى أن 
اتحدث عنه » ما دمت ملزما يأن اروى كل شىء . كانت اب 
( يقال ) » تدعى الآنسة ١‏ لار » . وكانت نموذجا كاملا لتمثال 
إغريقى ؛ حتى إننى كنت خليقا بأن اصنها بأنها اجبل فتاة رايتها 
فى حياتى » لو قدر للجمال الصادق أن يوجد بلا روح ولاحياة ! 
- كان فتورها وبرودها وتجردها من القمعور» تبلغ فيها درجة 
لا يصدقها العقل . وكان من المستحيل إرضاؤها » كما كان من 
المستحيل إغضابها » على السواء . وإنى مقتنم بانه لو قدر 
لامرىء أن يحاول العبث بها » لتركنه يقعل » لاعن ميل » وإنها 
عن بلادة ! . . وهكذا كانت امها ‏ التى لم تش لها ان تتعرض 
للخطر - لا تفارقها لحظة ٠‏ ولقد خاولت بقاية جهدها أن توقظ 


ل ا في ار 
سد مايل عر كنا 06014 





























اعترافات جان جالد روسو الجزء الثاني 
مشاعرها ) إذ اتاحت لها دراسة الغتاء » وجاءت لها بمدزرس * 
شاب كى يعلمها .. ولكن دون جدوى . ٠‏ وبينما كان المدرس 
يسعى لفتنة الابنة » كانت الأم تمنعى لفتنة اللدرس ؛ ولنكن 
احدهما لم يكن آكثر توفيقا من الآخر ! . . كانت السيدة ” لار » 











التألق » يشسوبهما شىء من الاحمرار ‏ لأنها كانت متحرفة 
الصحة باستمرار - وكنت أجد عند وصولى » ق كل صباح * 
قهوتى الممزوجة بالقشدة.. ولم يفت الأم قط أن تستقيلنى بقبلة 
تجيد طبعها. على الفم ؛ كنت بدافع من الفضول ‏ اتمتى 
لو أردها إلى الابئة » لأ تبين كيف تتلقاها ! . . على أن كل هذا 
كان يتم على صورة من البيساطة وعدم التكلف ©؛ بحيث كانت 
المغازلات والقبلات تخد مجراها كالمعتاد » إذا ما كان السيد 





« لار » موجودا ! .. وكان رب الاسرة رجلا طيبا ؛ وآبا 
حقيقيا لابنته » ما خدعته زوجتهيوما » لأنها لم تكن بحاجة 
إلى ذلك0» ! 

وكنت اثلتى هذه المغازلات بغبائى المعهود» مفسر! إياها 
على أنها إمازات للود الصادق علن أنئئ كنت التعتنايق 
أحيانا ؛ لآن السيدة «'لار » لم تكن تغفل اداءها قط !. . وكنت. 





(1) يقصد آنها لم دكن بحاجة الى خداعة © أا لانها كانت عمارس التقبيل 
أمنامه 6' واما لانها كانت تمجز من اجنداب الوجال وم مقازلاتها - 
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إذا مررت خلال النهار بالحانوت دون أن أعرج عليه + يخلق 
ذلك هجيجا ‏ . فكنت أضطر حين أكون فى عجلة بن أمرى إلى 





أن أدور متخذا طريقا اخرى » لفرط يقينى بصعوبة خروجى من 
الدن السيدة كما دخلت ! 

وهكذا كانتالسيدة «لار» شديدة الانقنغال بى: بالقياس 
إلى عدم اهتمامى بها .. ولقد اثرت فى هذه الحفاوات كثيرا * 
حتى أننى تحدثت عتها إلى ” ماما » » وكائها إمر غير مستفرب, 
ولو كان قيها ما يستغرب لما كنت أقل حديئا عنها + فقد كان 
كتيان اى سر عن هذه السيدة امرا غير ممكن . كان قلبى 





مقتوحا آمامها كما هو مفتوح أمام الله ! . . لكنها لم تلق الأمر 
بنقل ما ظقيته من بنناطة » قد رآتا ان ما كنت امتبره 





« مودة » » إنما كان فحقيتته ١‏ مغازلات » ! .. وحدست أن 
السيدة « لار » رات من الكرامة الا تدعنى غرا كبيرا كا 
وجدتئى » فسعت - بثنتى الطرق - إلى أن تكثف لى 
غايتها ! ٠‏ . وكان لذى « ماما » من البواعت اللائقة بها » 
ما جعلها ترغب فى أن تعصيئنى من الشراك التى كانث ستنى 
وشكلى يعرضاتى لها » فضلا عن انه لم يكن من الإنصاف أن 
تتولى امراة أخرى تعليم تلميذها ! 

ثم تصب فى طريقى شرك اخطر منالمعتاد !. ٠‏ وبرغم اننى 
استطعت ان انجو منه ؛ فإن هذا الشرك نبه ١‏ ماما » إلى ان 
الأخطار التى كانت تهددتى دون 
كل الاحتياطات التى رات أن 
« مأنتون  »‏ أم إحدى تلميذا 
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عرفت بأنها اوتيت منالحبث ما لا يقل عن ذكاتها . وقد تسيبت 
- كما كان يقال - فى كثير من المنازعات» متها ما كان ذا عواقب 
مشقئومة غلى أسترة « دائترمؤن » ٠‏ وكانت « مايا » على 
علاقة بها تكفى لآن تطلعها على اخلاقها » ققد أولعت ١‏ مايا » 
فى براءة ‏ يشخص كانت مدام دى ١‏ مانتون » قد بنت 
عليه آمالا » فاتهيتها بالعدوان على إيثار كان بموجها إليها ؛ 
برغم أن ١‏ ماما » لم تفعل . . بل إنها لم تسع إلى هذا الإيثار ؛ 
ولم تتقبله ! . . ولكن منذ ذلك: الحين عمدت هدام ن » 
إلى تدبير عدة مكائد لغريمتها » لم يقدر لاية مكيدة منها ان 
تنجح . وساروى واحدة بن اكثرها إثارة للضحك ؛ على سَبِيل 
المثال: قد كانتا مرة فى الريف مع عدد من السادة .من 
الجيران: بيتهم الشخص المذكور ؛ الذى كانت مذام 
دى ‏ مانتون »تعلق عليه آمالها . وفى احد الأيام » قالت هذه 
لاحد السمادة إن مدام دى فاران لم .تكن سنوى امرأة متحذلقة ؛ 
وانها عديمة الذوق » لا تحن ارتداء ثيابها ؛ وتحرص على أن 
تغطى عنقها كنساء الطبقة الوسطى . فقال السيد » الذى كان 
بولعا بالمزاح : « أما عن هذه النقطة الاخيرة ؛ فإن لديها عذراء 
إذ انئى اعرف أن لديها ثدبة كبيرة على شبكل القار البفع »> 
مطبومة على صدرها > وهئ شديدة القبه بالفار » حتى يقال 
إنها تجرئ ! » . . والحب - كالبغضا 
الذلك اعتزمت مدام « دى مانتون » أن تستغل هذا الاكتقاف. 
وق ذات يوم » بينبا كانت ”.ماما » ظعب الورق مع الشتخص 
الذئ جحد إيثار السيدة © إذا بهذه تنقهز الفرصة فتتسسلل إلى 
ما وراء غريمتها » ثم توشك أن تقلب مقعدها لتزيح وثماحها عن 
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عنقها . - وبدلا من أن يرى السيد غارا كبيرا » رأى كينا على 
النقيض تماما » لم يكن تسيانه باسهل من ماهداته ! . 5 وهذا 
ما لم يكن فى حسبان السيدة ! 

ويزغم انى لم أكن بالشخصية التى تق غل بال مام 
< دى مانتون » » التى لم تكن تبقى حولها وى اللامعين + 
فإنها أولتنى بعض الاهتمام؛ لا مناجل على - الذى لم يقغلها 
البتة بالتاكيد ‏ وإنما من 'جل ذكائئ المزعوم » الذى كان من 
المحتمل أن يجعلنى ذا نفع لها .. قلقد كانت محند.ة الميل 
للهجاء » وكانت تحب نتلم الاغائى والأقسغار فى هجو الذين 
لا يروقون لها . . فلو انها وجدت لدى كناءة كافية لمعاونتها فى 
نظم افعارها ؛ واستعدادا كافيا لكتابتها » لكان فى وسسعنا 
فيما بينتا ‏ أن نقيم ( قايبيرى ) ونقعدها ! .. وكان ى 
الوسع طبعا الاهتداء إلى مصدر: هذه .الهجائيات + وإذ ذاك 
كانت السيدة 7 مانتون » كفيلة بأن تننص لمن المساألة بان 
تضحى بى © فيلقى بى فى السجن .. ولعلنى كنت امكث فيه 
بقية عمرى »© لأثنى قمت بدور 7 قيبوس)17) مع السيدات ! 

لكن كنينا من كل هذا لم يحداك ل الخسن الحظ ل فقد 
استبقتئى هدام ” دى مانتون » مرتين آو ثلانًا للفداء * 
لتستدرجنى فى الحديث 4 فالفت أثنى لم اكن سوى ابله ! وكنت 




















(1) فييوس 5 من أسماء أبوللون اله التنبؤات.والملب ء التسعر وا 
عند آلوؤمان .- كبا انه كان أله _التمار | 
« تيبوسن » - وهو آين آلاله 8 جوبيتو » [إباإلان, 


الم 
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اانا سى ب افمر بولك ؟ وانظار اله » واغبط ضبيديقى 
فينتور 4 على مواعبه » ق ,حين أنتى كنت جديرا بآن أحمسد 
غبائى إذ انقذنى من المخاطر ! وهكذًا ظللت ‏ بالتسبة دام 
مانتون ‏ المدرسس الذى يلقن ابنتها الموسيقى ٠‏ لا أكثر .. 
ولكنى عشت فى أمان © وظللت مرغوبا فى ( شامبيرى ) ٠‏ وهذا 
أفضل من أن أكون ذكيا ‏ فى نظرها ‏ وأفعوانا فى نظر بقية 
الوم ؟ 
عد »د د 

وإذ كان الامر على .هذه الفساكلة » فنقد رات 7 مايا » 
إس لانتزاعى من مخاطر شبابى ‏ ان الوقت قد حان كى تعا 
كرجل > وهذا ما معلته ١‏ ولكن > باغرب طريقة عذة خطرت 
لامراة فى ظروف مسابهة : فقد وجدتها اكثر جدية فى مسلكها » 
واكثر أدبا 3 كولهاب» بمااعهدهسا .د واسصدلت بت للفو ت 
بالمرح الماجن الذى اعتادت ١‏ َ 
على الدوام » لم تكن مالوفة ولا قاسبيّة > ولكنها كانت تفنيه 
التمهيد لشرح ما ! .. وبعد أن بحثت عيثا ؛ فى أطواء نفسى » 
عن سبب لهذا التحول » ساألتها.... وكان هذا ما تنتظره » فإذا 
بها تقترح أن نخرج للنزهة فى البسستان الصغير فى الوم التالى» 
هذهبنا إليه منذ الصباح ٠‏ وكانت قد اتخذت من الإجراءات 
ما يكفل بقاءنا وحيدين طوال النهار الذى استغلته فى إعدادى 
للنعم التى ثساءت ان تغدقها على . . لا بالمغازلات والإغواء ‏ 
كما تفعل آية امراة آخرى ‏ وإتما بأحاديث مفعية بالعاطفة 
والحكية » قصدت بها إلى تعليمى أكثر ميا قصدت إلى إغوائى» 



























انترافات جان جد روسو - الجزء الثاني 
وكانت تنفة إلى قلبى أكثر مما تنفذ إلى حسى ؛ ومع ما كانت 
عليه هذه الاحاديث من يهاء وتفع »؛ وبالرغم من أنها لم تكن 
سوى أحاديث غاترة حزينة » إلا اننى لم اولها كل ما كانت 
» ولا نقتشتها على ذاكرتى كما معلت فى كافة 
الاوقات الآخرى. . بل آناستهلالها ‏ ذلك المسلك التمهيدى ‏ 
بليل مقكرى » فجعلنى أحلم وآأشرد ‏ بالرعم منى ‏ وهئ 
تتكلم '... وغدوت أقل. اهتماما بما كانت تقوله ؛ منى بالبحث 
عما كانت تيغى الوصول إليه:! . ٠‏ وما أن فهبت ‏ وهو ما لم 
يكن بالسهك على - طرافة الفكرة التى لم تجل ابدا نخاطرى > 
طيلة الوقت الذى عثشته معها ؛ حتى تملكتنى الفكرة تماما + 
غلم اعد قادرا على التفكير فيما كانت تقوله لى "مابا» +٠.‏ لم 
اعد افكر إلا فيها هى وحدها » دون أن أنصت إليها ! 
إن الرغبة فى حمل الشباب على الإصغاء لما يراد قوله لهم» 
باطلاعهم مقدما على غاية جد مشوقة لهم » أسلوب معكوس ؛ 
وإن كان جد مالوف لدى المعلمين » حتى لقند عجرت س أنا 
نفسى ‏ عن تحاشيه فى كتابى « اميل » . فإن الشاب إذ يؤخذ 
بالغاية القى يوعد بها 6 يشقل بها وحدها » ويتخطى فى تسرع 
احاديئك التمهيدية » ليصل يسرعا منذ البداية إلى الغاية التى 
تسعى به ليها ى بطء بالغ 2 حسما يرى هو ل اما إذا ريد 
الاستحواذ على اثتباهه ؛ فيجب ألا يمكن من أن ينفذ إلى الغاية 
مقدما » وهذا ما أساءت «ماما» تقديره ٠‏ غبطريقة فذة تتيشى 
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حتى انصرفت عن سماعها © وبادرت إلى الموافقة على كل ثشىء 
.٠‏ بل إننى لاشك فى وجود رجل فى الدنيا يقوى -. مهما تكن 
ابانتة وجلده ‏ على الساومة ف مكل غنذه الحال »وف وجود 
امرأة واحدة تقبل أن تغقر له'ذلك إذا فعله ! .. وكنتيجة 
لطريقتها الفريدة » وضعت «ماما» ى هذا الاتفاق 
ادبية » ومنحتنى ثمانية ايام أفكر أخلالها' .. وهى مهلة اكدثت 
لها كذبا وزورا - أنتى لم اكن بحاجة إليها . . غالواقع انه 
مما زاد من غرابة الموضوع ؛ وبع بها ذروتها » آثنئ كنت جد 
مغتبط بتقبل هذا المشروع”© بقدر ما اذهلتنى طزانته © وبقدر 
ما سعرت بانقلاب فى افكارى »6 كان يتطلب متى وقتا لتنظيمها.! 
ولقد يخال ان هذه الايام الثمانية بدت لى كثمانية قرون» 
ولكن الأمر كان على النقيض » غلقد تمنيت لو أنها امتدت معلا 
إلى :هذا الاجل'! . ولست آدرئ:كيف اصف خالى » فقد كانت 
لونا من الجزع الممتزج بثفاد الصير ء إذ كنت خلالها جزعا مما 
كنت أتوق إليه » إلى درجة انتى فكرت جديا فى بعض 
الاوقات ‏ فى وسيلة مهذبة لتفادى الهناء المؤعود ! . ٠‏ وتصور 
طباعى المتهوزة النزقة » ودمى القائر > وقلبى المنتكى بالحب» 
وصحتى الموفورة » وسنى ! ٠.‏ وتذكر أنثى فى ذه الحال * 
وفى ظمثى إلى النساء » لم أكن قد مسست بعد واحدة منهن 
مان نا على الخيال 2 والطلجة وللغلارن > 9القك ول لطم 
كلها لتذكى فى نفسى رغبة نهمة متاحججة فى أن اكون رجلا » وف 
أن آثبت أننى رجل ؛ .. يضاف إلى ذلك وهذا أير 
يجب الا يغفل ‏ أن تعلقى الحنون 6 المحتدم » يماما 6 كان 





أشد قيود 


























اعترافات جان جاك روسو - الجزء الثانى 
يعيدا عن التضاؤل » "بل إنه راح يزداد اتقادا يوما بعد يوم * 
حتى لم اعد اهنا إلا بقريها » وحتى أننى لم أكن افارقهبا 
إلا لأقكر يها » وحتى أن قلبى كان مترعا 4 لا بطيبتها ولطقها 
فحستب 4 وإتما بجنسها » وشكلها » وشخصها .. وبا 
بها » بجميع الاعتبارات ألتى كانت تجعلها عزبزة على ! .. 
ولا يخطرن بالبال انها كانت قد اكتهلت ؛ او يدت لى مكتهلة 
لأننى كنت أصغرها بعثر أو اثنتى عشرة سنة » فالواقع انها 
لم تتعرض إلا لتغيير بسيط » بل انها فى - لم تتغير 
البتة خلال السبنوات الخيمن أو إلمست التى كنت اغيب نيبا 
فى نوبات من النشوة ؛ من سحر النظرة الاولى ! ... كانت تبدو 
لى قاتنة دائيا » وكان كل امسرىء يعنبرها كذلك ؛ فى تلك 
الآونة .. كل ما هتالك أن قوامها وحده ازداد ندائة ) بعض 
القىء . وفيما عدا ذلك © فإئها احتفظت بنفس العين » ونفس 
البشرة » ونفس الصدر » وتم الملامح؛ وثفنس القمر الاشقن 
الجميل » ونفس المرح .. وبكل شىء + حتى صوتها ؛ ذلك 
الصوت الشاب ذى الجرس الفضى » الذى كان له دائها تاثير 
كبير على نفسى ؛ حتى انتى لا استطيع ‏ إلى اليوم ‏ إن أسمع 
رئين صوت عذب لفتاة شابة » دون أن اتأثر به ! 
ومن الطبيغى ان الأمر الذى كان الى أن اخشاة خلال 
انتظار الظفر بامرا: كهذه ؛ هو التعجل وعدم المقدرة على 
ضيط شسهواتى بدرجة كافية » فأصبح خيالى مسيطرا على . 
ولسوف ترى أن مجرد التفكير فى بعضن الافكال الطغيفة' 


ظّ 


حجمه طدعملة جف بج 



























001 + اعترافات جان جاك روسو الجزء التاتى 
تلهب دمى إلى الدرجة التى يستحيل على عندها إن اججاز 
دون عناء الغارق القصير الذى كان يقصل بيتى وبينها ٠‏ فكيف 
كان يعسنى لى - وانا قاعتنوان العباب ل 
قليل إلى المتمة الاؤلى ؟ .: وكيف قدر لى ان 
اه 
بئفؤر وخوف تقريبا » بدلا من أن أقعر بالمباهج التى كانت 
خليقة بآن تسكرتى ؟ لا قسك فى اننى لو كنت قد استطعت الفرار 
من هنائى ‏ بطريقة مهذبة ‏ لفعلت يكل قلبى . . ولقد وعدت 
بأن أروى عجائب فى تاريخ تعلقى بها ؛ وهذه ‏ بلا فك 
لم تكن متوقمة إطلاقا ! 

ولافك ان القارىء يَرى ح فى استنكار انها وقد 
استسليت لرجل غيرى ؛ قد حطت من قدرها فى نظرى وهى 
تشركنى مع هذا الرجل ؛ وان الفعور بعدم التقدير لها خليق 
بأن يكون قد هدا من سورة تلك المشاعر التى الهمتثيها . 
ولك نالقارىء يُخطىء فى هذا الظنء مين هذا الإشراك كان قاسى 
الإيلام لى حقا ... وكان هذا راجما إلى رقة متاعرى بعلبيعتها» 
بقدر ما كان ناسئا عن انتى وجدت الأمر غير لائق بها ولا بى ى 
الواقع . وبوسعى أن اقسم يأننى لم أكن ها بحبها يوما 
قدر ما شغفت عند ما كنت قليل الرغبة فى الظفر يها » فلقد 
كنت اعرف عن قلبها الطاهر ؛ ومزاجها الجليدى ما يعصمنى 
من أن اظن لحظة أن للذة الحسية دخلا فى هذ! الإقدام مثها 
على أن تمنخنى نفسنها ! . وإنما كنت مقتنما ن تمام الاقتفاع # 
أن مجرد'الاهتمام ب مخاطر لم يكن من سبيل وى 
































اعترافات جان جاك روسو الجزء الثاني 1 
هذا لتفاديها ؛ ويصونى من أجل تقسى وواجباتى فحسب ؛) هو 
الذى جعلها تاخذ على عاتقها « واجبا » لم تكن نظرة 
غيرها من التساء ؛ كما سأبين غيما بعد ولقد اشنقت عليها » 
كما أشفقت على نفسى ؛ ووددت لو اقول لها : ١‏ لايا ماما » 
لاسرورة لهذا 6 تييع تددو تاكن كز 6 ولعو ا اح 
أولا : لان هذا لم يكن بالشىء الذى يقال » وثانيا : لأننى شعرت 
فى قرارتى بان هذا غير صحيح » وأنه ليست ثمة سوى امراة 
واحدة تملك فى الواقع - 
تعصمنى من الغوايات . وكنت - دون أن اشتهى الثلفر بها 
جد مسرور لآنها كانت تصدنى عن اثستهاء الظفر بالآخريات ؛ إلى 
درجة أننى رحت اعتير كل ما يشغلنى عنها لونا من التحس 
والشقاء ؟ 








أن تصوئنى عن بقية الثساء ؛ وان 


ولقد كانت آلغتنا الوثيقة 6 ومعاتسرتنا البريئة » ابعد من 
أن توهن مشاعرى نحو ١‏ ماما » » يل إنها عززتها » ولكنها فى 
اتجهت بها اتجاها جديدا ؛ فجملتها اكثر وجدا » 
وربما اكثر هياما » ولكنها كذلك أقل سمهوة . وبحكم مناداتى 
إياها يماما » وبحكم معاملتها بآلفة الابن » اعتندت أن اعتبر 
نفسى بمثابة ابئها ! وأعتقد أن هذا كان السبب الحقيقى 
تعجلى للظفر بها » برغم أنها كانت جد حبيبة لدى. وإنى لأذكر 
بجلاء أن احاسيسى الأولى كانت أكثرا شسهوانية ؛ دون أن تكون 
نشيطة متحفزة . فكنت فى ( أئيسى ) نشوانا » ولكنى لم اعد 
كذلك فى شامبيرى . ومع أننى ظللت احبها دائها بكل وجد 
ممكن »© إلا اننى ازددت حبا لها لذاتها » كب غدوت ؛قل حبا لها 


10000 


حممه طصصملة 3 00 

















وبحكم مناداتى آباها بماما » وبحكم مماملتها بالفة الاين » آعتدت أن 
أعثبر نفسى بمثابة ابتها ! 


اعترافات جان جاد روسو د الجزء الثاتى 0 
نت لجلا نس الو انل لم اعد على لاقل 3 لب وى إلى اا 
بقدر ما كنتت اسعى إلى استمتاعى بقربهنًا . كانت بالنسية 
لى ‏ أكثر من اخث » وأكثر من آم » واكثر من صدبقة + بل 
2 ة » ولهذا السبب بالذاث ؛ لم تكن عقميقة ! : . 
وبإيجاز : كنت احبها إلى درجة تجعلتى لا اشتهيها .. وهذا 
أوضح ما فى آرائى وافكارى ! 















وحان اخيرا اليومالذى كان مرهوباء اكثر منه مرغوبا !. 
ووعدت بكل شىء » فلم انكث بوعودى . ولقد عزز قلبى عهودى 
دون أن يطبع فى جزاء. ٠‏ ومع ذلك غإنتى ظفرت بالحزاء ٠‏ 
ورايتنى للمرة الاولى فى اخضان امراة » ؤايراة كنت أعبدها . 
أفكنث تسميدا ١‏ 








لقد تذوقت اللذة ؛ ولكن فعورا 
باسى طاغ سمم سحرها » فكنت وكاتتى ازتكبت جريمبة الزثا 
مع إحدى المحرمات .. ولقد بللت صدرها بدموعى مرتين أو 
ثلاثا » وأنا أضمها بين ذراعئ فى ؤجند .. أما هى © فلم تكن 
حزيئة ولا مرحة ؛ وإنما كانت حنونا وساكنة . ولما كانث على 
قدر شثيل بن الحسس الشهوائئ ؛ ولم تكن إللذة الحسية 
قط © فإئها لم تشعر بالمتعة 6 ولا عانت الندم إطلاقا ! 

وإنى لأكرر أن كل زلاتها ترتبت على اخطائها » وليس عن 
قبواتها قط ... كانت طببة المننت » وكان"قليها ظاهرا » وكاتت 
تحب الامور الشريفة » كما كانت كل ميولها مسثقيبئة صالحة » 
وذوقها رقيقا + : ولقد نكنات على للف الشسمائل » وهو ما كانت 
خضه دانيا © وان الم طعة علا الإناافة لمن ان صست | 
ليها الذى كان يرشدها إلى !| 

















حدم طصمل ةج وج 






ا 9 
1 اعتراقات جان جاك روسو الجزء الثاثى 

عقلها الذى كان يخطىء فى إرثادها ! - . وعندما كانت المبادىء 
الزائفة تضللها » كانت المكاعر الصادقة تكذب هذه المبادىء 
دائها . ولكن ماما كانت لبنوء الحظ ‏ تخ ندع نقسها 
بالفلسفة »6 وقد أدث المبادىء الخلقية التى استيدتها منها » إلى 
إفساد المبادىء التى كان قليها يمليها عليها ! 


وكان السيد «دى تافيل» ‏ عشيقها الأول - هو استاذها 
فى الفلسفة ؛ وكانث المبادىء التى لقئها إياها هى تلك التى 
وجدها ضرورية لاغوائها! فلقد وجدها وغية لزوجها ولواجباتها» 
ماترة دائما © مفكزة » منيعة على الأخاسيسن القهوائية » قعمد 
إلى مهاجمتها بالسفسطة والمغفالطات ٠‏ وانتهى إلى إقناعها بان 
واجباتها ‏ التى كانت متشيثة بها لغو من تعاليم الدين التى 
وضعت /خصيصا لقسلية الاطفال 6 وان الاتصال الجنسى - فى 
حد ذاته .هو اقل التضرفات اهمية » وان الوفاء الزوجى 
محض التزام ظاهرى » كل قيمته الخلقية مجرد رأى ؟ .٠‏ وان 
راحة الازواج هى الاصل الوحيد لواجبات النساء» ومن ثم فإن 
الخيانات المجهولة ‏ التى لا يكون لها آثر لدى من ترتكب ضدهمة 
الأنهم لا يدرون بها لا أثر لها على الضمير كذلك ! . . ومجمل 
القول أنه أقنعها بأن الأمر لا قيمة له فى حد ذاته » وأنه لا يكون 
ذا ثان إلا إذا افتضح » وأن كل امزأة تبدو. فاضلة إنما تدين 
بيظهرها الفاضل لهذا السبب وحده . وهكدّا وصل الوعد إلى 
غايته » فأفسد عقل طفلة » ولكنه لم يقو على إفساد قلبها 7 . . 
ولقد عوقب على ذلك باعتىآلوان الغيرة ؛ إذ اعتقد انها كانت 
تعايله كما علمها أن تعامل زوجها ! ولست أدرى ما إذا كان 














اعترافات جان جاك روسو الجزء الثاثى | 111 
على خطا فى ذلك » فإن الراهب «١‏ بريه » خلفه فى علاقته بها + 
إنما الذى ادريه > هو أن الطبع البارد الذى اوتيته هذه المرأة ؛ 
والذى كان خليقا بآن يعصمها من هذا المسلك ؛ كان هو عين 
ما منعنها ‏ بعد ذلك من أن تنبذ ما قدر لها أن تدرك 
ان الناس تخلع اهمية على الشبىء الذى لا قيمة له لديها + 
وما مجدت قط باسم الفضيلة ‏ زهدا لا يكبدها سوى جهد 

1 





على أنها لم تسىء قط استغلال هذه المبادىء الزائفة من 
أجل نفسها » وإنما استغلتها من اجل الغبر » وكان ذلك من جراء 
تظرية تعادل تلك المبادىء زيقا » وآن تمشت مع ما فطر عليه 
قلب السيدة من طيبة ٠‏ فلقد كانت تعتقد دائما ان لا شىء 
يرط اى رجل بامراة سوى ظفزه باربه منهاة ومع 'أنها لم تكن 
تحب أصدقاءها إلا بدافع من المودة » فإن مودتها كانت من 
اللطف والرقة بحيث انها كانت تستخدم كل وسسيلة بمكنة 
التو ارهاظ عؤلاء الاتدعاء بها '+/:والفريئي فنا الأمن انهشناً 
كانت توقق فى بلوغ غايتها باستمرار تقريبا ٠‏ فقد كانت حبيبة 
حقا » حتى أن المرء كلما عظمت الألفة التى يعيقن عليها معها » 
ازداد اكتفافا لاسباب جديدة تدمعه إلى حيها . وهناك آيز 
آخر جدير بالملاحظة » هو اتها بعد ضعفها الأول ؛ لم تكن تخلع 
أغضالها الناعية قط إلا على اليائسين . وكان اللامعون ينقدون 
سسدى ‏ العناء الذى يتكبدوته للوصول إليها » ولكن 
ما بدأت تشعر بالإشفاق يوما 
هذا الرجل كليل الجدارة ب 
























11 اعترافات جان جاك روسو الجزء التانى 

تحبه ! . - وكانت إذا اقدمت على اختيار أشخاص يليقون بها » 

لا تصدر فى اختيارها عن الميول الخسيسة التى لم 

تقارب نؤادها الثبيل » بل إنها لم تكن تصدر إلا عن خلقها 

المفرط الكرم ؛ المفرط الرخية » المقرط الحنان » المفرط 
1 الخلق الذى لم تكن تحكيه دائيا بحكية 








وإذا كانت بعض المبادىء الزائفة قد غررت بها » فكم من 
ببادىء رائعة اعتنقتها » فلم تتخل عتها قط ! .. وبكم من 
التضائل كفرت عن نواحى ضعنها » إذا جاز للمرء ان يطلق هذا 
الاسم على اخطاء لم يكن للإدراك فيها نصيب يذكر ! ٠.‏ بل إن 
جذا لاحل الى فصا فى ملعي .اخنى وبلينيا و الدد لجيه 
اخرى . ثم إن عواطفها ‏ التى لم تكن متا. 
تتيح لها ان نتبع دائما اضواء العقل ؛ فكانت تسلك جادة 
الصواب عندما لا تضللها السفسطة . . كانت دوافعها حميدة» 
حتى فى أغلاظها » :وكانت آراؤها الزائفة كفيلة بأن تدفعها إلى 
الزلل » ولكنها لم تكن تقوى على الزلل عن رغبة وطواعية ٠‏ 
كانت تكره الرياء والكذب » وكانت منصغة © عادلة » شغوقة» 
بنكرة لذاتها ؛ وفية لوعدها ولاصدقائها ولواجباتها ‏ التى 
كانت تعترف بأنها واجبات ‏ عاجزة عن الانتقام والبغضاء » 
دون أن تكون لديها اقل فكرة عن أن فى الصفح آية ميزة أو 
غضيلة ! .. واخيرا » لو اننا عدنا إلى تلك الخصال التى لم يكن 


مندفعة - كاتت 





لها فيها عذر يذكر » نجد أنها لم تكن تدرك كيف تقدر قيمة | 


الأفضالالناعمة التى كانت تخلعها على من يقع عليه اختيارهاء 


اعترافات جان جال روسو ب الجزء الثائى ل 
ولا كانت تتخد منها مادة للاتجار أو اللساومة . : كانت سخية 
فى إغداق هذه الافضال » ولكنها أبدا لم تكن تبيعها » بالرعم من 
انها كانت فى شغل دائها يموارد العيشى .. وإنى لأجرؤ على 
القول باته إذا كان سقراط قد استطاع أن يحترم «أسباسيا)3» 
انه كان قميئا بأن يحترم مدام دى فاران ! 

وإنى لاعرف مقدما آننى إذ آصفها بالشمخصية الحكيمة » 
والطبيعة الباردة » سوف اتهم بالتناقض كالمعتاد »؛ وبحق . 
ولكن من الجائر أن الطبيعة قد اخطات »؛ وان اجتباع هاتين 
الخلتين ما كان يجب أن يوجد . ولكنى لا أعرف سوى انه قد 
وجد معلا ! .. إن كل الذين عرفوا مدام دى غاران ‏ ومثهم 
عدد كبير لا يزال على قيد الحياة ‏ يعلمون انها كانت كذلك . 
بل إننى لأجرق على أن اضيف أنها لم تعسرف سوى متعة واحدة 
من المتع الحقيقية فى الحياة » وتلك هى : تيسير الاستمتاع 
بالحياة لاولئك الذين كانت تحبهم . ومن المباح لكل امرىء ان 
يناقش ما تقدم بحرية تامة » وأن يثبت عن علم ودراية أنه غير 
صحيح . إن مهمتى هى أن اقول الحق » ولكن ليس ان احمل 
الناس على تصديقه ! 

ولقد الممت شيئا فثبيئا بكل الذى قلته » خلال الاحاديث 
التى اعقبت اتحادئا9» » والتى كان لها وحدها النضل فى جمل 








17) اشيآشيآ : كانت عشيتة بزيكليس السياى الاثينى » فى النمسف 
الول من القون الخايض قيل الميلاد وقد كان صالوثها ملتتى اللامعين .من 
مشاعر اننا - 
6 يس قف ببسية ت عنأ © أ © 71.9 
تدوع كل اخراقاكا - 





20004 اعترافات جان جاك روسو الجزء الثانى 
هذا 'الأتحاد عذبا ‏ ولقد كانت على:حق إذ داخلها الأمل فى أن. 
صنيعها ذا نقع لى » فقد أفدت منه فى تعلمى فوائد 
:لقد كانت 7 ماما  »‏ حتى ذلك الوقت ‏ تتحدث إلى 
كما '- كنت ملفلا » ولكنها بدات تعاملنى كرجل » فحدئتنى عن 
ننسها . وكان كل ما قالنه لى مشوقا ومثيرا لاهتمامى ؛ فتأئرت 
به إلى درجة أننى كنت إذا ما استعدته لنفسى ‏ اخرج من 
إعترافاتها بدوائد تفوق كل ما خرجت به من دروسها . ونحن 
عندما نشعر أن محدثنا إنما يتحدث من نؤاده 4 تتفتح قلوض 
افاته .. ولن يقذر لكل ما لدى أى مدرسن من علم »© 
يصل إلى مرتبة الثرئرة العاطقية الناعمة. التى تفيض من 
امراة ذكية ظفرت يولاء المرء وتعلقه ! 

ولقد هيات لها ظروف الالفة الوثيقة التى عَثنت فيها معباء 
فرصة تكوين رآى عنى ينطوى على مزيد من التقدير عن ذى 
قبل ... كانت ترى انقى ‏ على الرغم من خجلى وتقاعنى - 
اهل لان ادرب على الحياة » واتتى لحر الج هين 
معين » لتسنئ أن اصبح فى مركز يمكثتى من أن اشق طريقى. 
وبهذه الفكرة » كرست نفسها لا لتشكيل وعيى محد.ب» وإتما 
لصوغ مظهرى ومسلكى كذلك © حتى تجعلئي ج ديرا بالخب 
وبالتقدير معا . وإذا صح ان النجاح فى الدنيا بالفضيلة 
- وهو ما لا اؤمن به من ناحيتى ‏ هإننى مُقتنع ‏ 
بأنه لم تكن ثمة وسيلة تؤدى إلى مثل هذه الغفاية سوى تلك 
التى اتخذتها 7 ماما » ورغبت فى أن تلقننى إياها ! . . غلقد كانت 
مدام.دى غاران تغهم الجئس البشرى » وتفهم ‏ إلى درجة 


بكون 
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اعترافات جان جاه روسو الجزء الثانى, 1 
عالية التعامل مع الناس دون خداع أو تهور » ودون غششن 
أو إساءة » ولكنها كانت ظقن هذ! الفن بقسخضيتها اكثر منهنا 
بدروسها © وكانت اكثر معرفة يممارسته منها بشرحه » وكنت 
انا ذون رجال العالم طرا ‏ اقلهم قابلية لآن اتعلمه !.. ومن 
ثم فقد كانت محاولاتها ‏ فى هذا الاتجاه ‏ جهود! مضيعة » 
وكذلك كان حال كل ما تجششمته لتزودنى بأسانذة للمبارزة 
والرقص . ومع أننى كنت لدن العود » حسن القوام » إلا اننى 
لم اتعلم قط كيف أرقص 4 ولو لدقيقة واحدة » فلقد أعندت 
بفضل البثور ( الكاللو  )‏ أن اسير على كعبى قدمى ؛ وهى 
عادة لم يسقطع «روس» أن يشفينى منها . وبالرغم من خفة 
مظهرى ؛ فإنئى لم اكن قادرا يوما علىأن اقفز عبر حفرة عادية. 
وكانت حالى انكى فى مدرسة المبارزة . فقد ظللث ‏ بعد ثلاثة 
أشهر منالدراسة - مضطرا إلى أناقتصر علىالصد والمراوغة» 
بعيدا عن أن اقوى على الهجوم .: . كما انثى لم اوت قظ رسغا 
اليئة أو ذراعا ثايتة » بحيث تحتفظ بالشيس كلبا حلا للأستاذ 
أن يطوح بها . اضف إلى ذلك أننى أوتيت ثفورا قاتلا من هذه 
الرياضة 4 ومن المدرس الذى كان يحاول أن يعلمئيها . قبا 
آمنت قط بأن من المستساغ الفخر بفن قتل اى إنسسان ! .. 
ولكى يدخل المدرسس علمه الواسع فى ذهتى » اعتاد الا يشرحه 
إلا بمقارنات مقتبسة عن الموسيقى » التى لم يكن يلم يشىء منها» 
موجد أوجها لتشابه عجيب بين أبعاد الثلث والربع(© » وبين 














© لك نا لكايه هالوم 


ضيف طمعصلة جه وج 


1 اعترافات جان جاك روسو - الجزء الثانى 
المسافات الموسيقية التى تحيل الاسم ذاته . وكان إذا اراد ان 
يقوم بحركة خادعة » دعانى إلى أن انتبه إلى 215:58 55 > 
لأن النغمات الحادة كانت تسمى قديما 001115211185 ٠...‏ وإذا 
أراد أن يطوح بتسيثى من يدئ 6 قال ضاخكا إن هذه ١‏ وقفة » 
.. وقضارى القول ؛ انثئ لم ار فى حياتى متعالماة"» لا يطاق » 
اكثر من.هذا المسكين » بريقته وصدارته الجلدية .. 

ومن ثم فإن تقدمى فى تدريباتى كان بسميطا » حتى أننى لم 
البث أن هجرتها لجرد كراهيتى لها » ولكنى احرزت تفوقا ىق 
فن"أكثر نفعا » هو : القناعة بحظى ») وعدم الطمع فى ذ 
أقند بريقا » كنت قد بدات اشعر 'آننى لم أخلق له ! .. وإذ 
كنت متصرقا بكل نفسى إلى الرغبة فى إتاحة حياة سبعيدة لمابا» 
فإنتى كنت أحسن دائما بمزيد من الغبطة فى قربها .. ولما كانت 
دروسئ الموسيقية كثيرا.ما تضطرنى إلئ البعد عنهسا لأهرع 
إلى المدينة » فإنى بداث ‏ برغم شسغفى بالموسنيقى ‏ أشسعر 
بضيق من هذه الدروس ؟ 

ولست أدرى ما إذا كان « كلود آنيه » قد لاحظ توثئق 
علاقتئا » وعندى ما يحملنى على الاعتقاد بآن هذا لم يخف عليه» 
القد كان فتى شديد الذكاء » ولكنه كان شسديد التكتم» لا يتحدث 








٠ غلامة من علامات الموسيتى ترمع الملانة النى قليها بنسف مقام‎ )(١ 
+٠١ (؟) المعتى اللغوى يخدع أو يغررّ .. وى المونيقى ثكم حاد‎ 
المتعالم هو الذى يدمى العلم ب«‎ )5[ 





اعترافات جان جاك روسو الجزء الثانى ا 
قط بما يناقض تفكيره + بيد أنه لم يكن يبوح بهذا التفكير دائها . 
ومع أنه لم يبد أتفه بادرة عن علمه بالآمر » إلا انه أظهر هذا 
العلم » يمسلكه .. وما كان هذا المسلك صادرا عن خسة 
نفس » وإنما عن اعتناق لمبادىء سيدته » مما لم يكن يملك ممه 
أن يستهجن تصرقها وققا لهذه المبادىء . ومع أنه كان اصفر 
منها سنا » إلا أنه كان من النضوج والوقار » بحيث أنه نظر إليئا 
كما لو كنا طفلين جديرين بالإشفاق والتسامح ؛ بينما رحنا 
ننظر إليه كرجل محترم » نكن له تقديرا ومراعاة .٠‏ وما ادركت 
«دى العلاقة التى كانت بينه وبيئها » إلا بعد ان خائقه . ولما 
كانت تغلم أننى لم اكن افكر إلا بفكرهاء ولا أاشعر إلا بشعورها؛ 
ولا اتنفئس إلا عن طريقها » فقد اطلعتنى على مدى حبها له » 
حتى اكن له نفس المحبة » وكانت اقل إسهابا فى بيان ودها » 
منها فى بيان تقديرها له » فقد كان هذا هو الشعور الذى 
استطيع أن أشاركها إياة كل المشاركة . وكم من مرة هنت 
لبينا ‏ انا وهو وجعلتنا نتعائق باكيين ؛ إذ راحت تقول 
لتا إننا لازمان منعا لإسغاد حياتها ! .. الاليث اللائى يقران هذا 
لا يبتسمن فى حَبث ! .. فإن طباع السيدة كانت تجعل هذه 
الضزورة آمرا لا مرية فيه . . كانت ضرورة تابعة عن فؤادها 
قحسب ! 


وهكذا قامت بين ” ثلاثتنا » زمالة قد لا يكون لها مثيل على 
الآرض ؟ . ٠‏ كانت جميع امانينا » وميولنا » وقلوبنا مشتركة ؛ 
وما كان أى منها يتجاوز نطاق هذه الحلقة الصغمر: 
اعتياد العيقى معا: 4 والحياة فى مز 
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بحيث أن كل شىء كان ينقلب قى انظارنا إذا غاب واحد من 
ثلائتنا عن المأئدة » او قساركنا الؤجبات رابع ؟ . + وبالزغم من 
الروابط الخاصة التى كانت بيئنا » فإن الخلوات بين اى اثتين 
مثا لم تكن فى حلاوة اجتماع ثلاثتنا ... وكان الذى حال دون 
أى توتر بيننا هو الثقة البالغة المتبادلة » والذى عصيتا من الملل 
هو أننا كنا جد مشفولين © إِذَ كانت « ماما » لا تنفك قب 
المشروعات ولا تكف عن الغمل » ولااتسمح لاق مثا بان يركن 
إلى الخمول .. كما كان لذى كل منا من العمل الخاص ما يكنى 
لملء اوقاتنا . وى رايى ان البطالة ليست أقل من الوحدة إفسادا 
للجياعة 1 - د اولبسن ادمن لتمتبيق: الافق > .ولا ار مد تاة 
للقفاهة » واللغو ؛ والأحقاد » والمنفصات » والاكاذيب ؛ من أن 
تمكث جماعة ‏ إلىالابد ‏ بين جدران غرفة واحدة» متقابلين» 
وليس لديهم من عمل سوى الثرثرة باستمرار ! . . فإنه إذا كان 
الدى كل امرىء ما يقسغله ؛ ههو لن يتكلم إلا إذا كان لديه شىء 
يقال . اما إذا لم يكن لديه عمل ؛ فإنه لا يجد أمايه وى الكلام 
بلا انقطاع ؛ وهذا ادعى الأمور للضجر وأخطرها ! .. بل إنى 
لاجرؤ على ان أذهب إلى أبعد من هذا » فاقول إنه لابد ‏ لجعل 
آية صحبة ملائية حقا ‏ من أن يقوم كل امرىء لا بعمل أى كان» 
فحسب © وإنما بعمل يتطلب قدرا من الاهتام . قالحياكة 
متلا ليست عملا » ومن ثم غإن مهمة تسلية آمراة تقوم بالخياكة» 
تتطلب غَناء يعادل ما تتطلبنه تسلية امراة تجلس مكتوفة اليدين. 
آنا ختين تطرز » فإن الامر يَف » د آن التطريز يُقغلها بدرجة 
تكفى للء فترات الصمت . والمزعج ؛ المضحك ؛ هو أن ترى فى 
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مكان ما مثلا اثنى عشر آخرق ثقيل الدم » يقؤمون » ويجلسون» 
ويغدون » ويروحون © ويدورون على أعقابهم » ويحركون التحف 
- التى على رف المدقاة ‏ مائتى مرة > ويعتصرون أمخاخيم 
ببقوا' على تيار الكلمات دافقا لا ينضب ... ما ابدمها من 
مهمة! ٠‏ - مثل هؤلاء ‏ أيا كانوا ‏ يصبح بعضهم عبنا على 
بعض » وعلى أنفسهم ! ولقد اعتدت ‏ حين كنث فى اموتيير 
ان اذهب لضنع الاشرطة المجدولة ى دور الجبران .. ولو اثنى 
عدت إلى ذلك المجتمع > لحملت فى جيبى دائما «البيبلوكة0)؛ 
وللعبت بها ظوال النهار » لاكسفل يها عن الكلام عندما لا يكون 
الدى ما يقال . ولو ان كل امرئء فعل ذلك » لايم الثاسن 
اقل قرا » ولاصبحت مجتمعاتهم اسلم » واحب ؛ على ما اعتقد؟ 
وقصارى القول » أن دغ:الماجنين يضحكؤن » ولكنى ارى ان 
المذهب الخلقى الوحيد الذئ فى متناول:القرئ ‏ الحاضر » هو 
مذهب ١‏ البيبلوكيه » ! 9 








وإلى جائب هذا » لم يكن لدينا وقت كاف للتخوط ند 
السام عقدما تكون مَعا » فإن الزائرين المزعجين كانوا يسببون 
لئا من السام ما يجعلنا لا تشعر بشىء منة إذا ما خلا بعمئ 
إلى بعض'! - ..ولم يكن الضيق سا الذى اعتادوا أن يووا إن 








(1) 'البتتلوكة ': لمبة تالف مق أكزة مدتوية 6 عسل يخلد دفي بتكت 
مغرة مدبية قا الخد طرفيما © وانجوانة أق. الآظر 0 ويك المرء بالطسر 
المدبب © ويلوج الكرة ف" الهواء محاولا ادخالها أ الطرف. اجرف 
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00 + اعترافات جان جاك روسو الجزء الثانى, 
به من قبل قد تضاعل . وكل ما كان هنالك من اختلاف * 
هو اننى لم اعد اجد وقتا كافيا لأن أسلم نفسى إليه ! ٠ ١‏ ولم 
تكن « ماما » المسكينة قد فقدت شيئا من شغفها القديم 
بالمشروعات والخطط » بل إن الآمر كان على النقيض » قبازدياد 
إلحاح حاجاتها المعيفسية » أخذت تزداد إغراقا فى المشروعات 
السد هذه الحاجات .. وبقدر ما قلت مواردها الراهنة » 
ازدادت تدبيرا لها فى أوهابها ببشان المستقيل. . ولم يزدها 
مرور السنين إلا إغراقا فى هذا التهوس » وبقدر ما كانت تفقد 
من ميل إلى ملاذ الدنيا والشسباب » أخذت تعوضه يميل إلى 
الأسرار والخطط . فلم يكن البيت ليخلو قط من المثمعوذين » 
والصناع ؛ والكيمياويين » والمغامزين على اختلاف اتواعهم » 
ألذين كانوا يبعثرون الثروات بالملايين » وينتهون إلىان يصيحوا 
بحاجة إلى ديثار ! . . ولم يكن اى واحد منهم ليخرج من لدنها 
صفر اليدين © وقد كان من بواعث ذهولى انها كانت قادرة ‏ 
الوقت طويل ‏ على مثل هذا الإسراف دون أن ترهق مواردها » 
أو تستنفد صبر دائئيها ! 

كان المشروع الذى شغلها أكثر من أاى شىء آخر ؛ فى 
الوقت الذى اتحدث عنه » والذى لم يكن ابعد المشروعات التى 
صافتها عن المعقول » هو إنشاء حديقة ملكية للنباتات فى 
( تسامبيرى ) » يعين لها مدير ! وى وسع المرء أن يغهم مقدما من 
الذى كان موعودا بهذا المتصب . فإن موقع هذه المدينة وسط 
جبال ( الالب ) كان جد مناسب للتجارب النباتية » ولما كانت 
« ماما » تحاول دائما أن تساعد كل مشروع بآخر »؛ فإنها قرنت 














اعترافات جان جاك روسو الجزء الثاني كد 
هذا المشروع بمشروع كلية للصيدلة ؛ الأمر الذى بدا جد مفيد 
حقا - لمنطقة فقيرة فى هذا الباب إلى درجة ان الصيادلة 
كانوا الاطباء الوحيدين فيها تقريبا ! .. وكانت إقامة الطبيب 
الاول «جروسى» فى ( ثامبيرى ) > بعد موت الملك فيكتور » تبدو 
لها ملائية جدا للفكرة » أو لعلها هى التى أوحت بها . وميا 
يكن الامر ‏ فإنها أقبلت على تملق ١‏ جروسى » المذكور » الذى 
لم يكن بالشمخص السهل المراس ؛ بل كان أكثر من عرفت فى 
حياتى سخرية وقسوة » وسيحكم القارىء على ذلك من حادثين 
أو ثلاثة اذكرها كنماذج ! 
غلقد كان « جروسى » يتشاور يوما مع اطباء آخرين » 
استدعى أحدهم من ( أنيسى ) ليعالج مريضا . وجرؤ هذا 
الاخير ‏ الذى لم يكن قد استكيل لباقته كطبيب ‏ على ان 
يعارض راى السيد « الطبيب الاول. » جروبى » ؛ فكان رد 
هذا الآخير عليه » أن سأله عن موعد عودته من حيث اتى » 
وعن الطريق التى اعتزم أن يسلكها »؛ والمركبة التى سوف 
يستقلها ! وإذ اجابٍ الآخر عن كل هذه الأسسئلة » سال 
” مستجوبه » بدوره عما إذا كان يستطيع أن يؤدى له اية 
خدية » فقال جروسى : ١‏ لا » لا خدمة هناك . . وإثما أريد 
أن أقف فى نافذة على طريقك »© لاستمتع برؤية حار يركب 


جوادا ؟' 





وكان « جروسى » بخيلا بقدر ما كان غثيا وصعب 
المراس . ولقد اراده احد أصدقائه يوما على أن يقرضه نقودا 
بضمانات ظيبة » غقال له وهو نوا قبي رودا 


صم طدصملك جف بج 





















0017 اغترافات جان جاك روسو الجزء الثانى 
انيايه © 7 ياصديقى .+ إذا عبط العديسن بظرسن ين اللاماء 
ليقترض منى عشر ١‏ بيستولات 200 4 وقدم لى المهد المقدس 
ضمانا » لا أقرضته !» ١‏ . وف ذات يوم © دعى للقٌداء لذىّ 
السيد الكونت بيكون » حاكم ( سافوا  )‏ الذى كان قديد 
التدين ‏ فوصل قبل الموعد » وكان صاحب السعادة منصرفا 
إلى تسبيحاته » فعرض عليه أن يتسلى بالتسبيح ٠‏ وإذ لم 
يدر الطبيب بماذا يجيب » ابتسم ابقسامة رهيبة ء وركع » 
ولكنه لم يكد يتلو اثنتين من التسبيحات الملائكية ؛ جتئى عجز 
عن الاحدبال ؛ نتهض على لز دلول ممه © وأتصرف 








9 يا سيدى العؤنك ا نقيت !0 
: . هذا هو السيد الظبيب الأول جرونى » الذى تولئة 7 مما » 
وانتهت إلى ترويضه . ومع.انه كان جم اللشساغل إلى اقصى 
حد » هقد اعتاد أن يتردد كثيرا جدا على دارها » وقد اصطفى 
” آنية © فآكره بوده 6 مَبَديَا تقديره لعلنة > متكدكاً عنة 
باحترام . والآمر الذى ما كان ليتوقعه أحد من دب شبرس 
كهذا » إنه راح يعامل الوصيف باعتبار كبير» ليمحو آثار*الماضى! 


17) عبلة ذعبية هديئة © كانت عه عفرا يدبو المشر والنلتلد الى 
(؟) السقود : المشواة . والحجل : نوع من الطيوى < 


اعترافات جان جاك روسو الجزء الثانى و 
ذلك لأنه وإن كان ” آنيه » لم يعد فى مرتبة الخدم ؛ إلا أنه 
كان من المعروف انه كان من قبل خادما » ولم يكن يعوزه شىء 


.قدر مسلك الطبيب الاول » واحترامه » كيما يعامله كاين 


بأسلوب ما كانوا لياخذوه قط عن شخص آخر سوى جروسى! 
٠٠‏ وكان « كلود آنيه » يبزته السوداء » وشعره المستعار 
الجيد التنسيق ؛ ومظهره الجاد الوقور » ومسلكه الرصص, 
الحذر » والمامه الواسع بعلم النبات والطب » وتآبيد رئيس 
الكلية له » خليقا بآن يجعله يامل ‏ بحق ‏ فى انيشفل منصب 
مدير حديقة النباتات الملكية ؛ لو قدر للمشروع أن يتحقق ! 
والواقع أن جروسى حبذ المشروع » واحتضته » ولم يمد 
بنتظر لعرضه على البلاط الملكى ؛ سوى اللحظة التى يسح 
غيها استقرار السلم بالتفكير فى الاشياء المفيدة » وتوفير بعض 
المال من اجلها . 


ولكن هذا المشروع ‏ الذى كان من المحتمل ان يصردئئى 
تحقيقه إلى التفرغ لعلم النبات » إذ كان يخيل إلى اننى خلقت 
له أخفق يسيب حادث من هذه الحوادث التى تقلب خير 
الخطط المتتاسقة . وكان مقدرا على أن أصبح تذريجا مشالا 
الا امقر ...ومن الممكن القول.إن العناية الالهية ‏ التى 
بتلك الاختبارات الضخمة ‏ كانت تزيم بيدها 
كل ما كان يمنعثى من خوض تلك المحن . غفى إحدى الجولات 
التى كان (آنيه» يقوم بها إلى 'عالى: الجبال للبحث ءن«الجنبة 
وهى نبات نادر الم يكن ينمو إلا-- 1 
السيد جروسى بحاجة إليه - ت 











حددء طتجمط 40 +7197 









11 اعترافات جان جا روسو الجزء الثاتى 
ادت إلى إصابته ينوبة من ذاء الجتب ( التهاب غشاء «البلورا »)+ 
لم تقو « الجنبة » على إنقاذه منها ‏ يرغم ما كار تّ 

علاج لهذا الداء بالذات . وبالرغم من كل مهارة جر 






كان نطاسيا حاذقنا حقا » وبالرغم من العناية التى لا حد لها 


وال بذلناها' نت تيذقه الطليية آنا ح اله © تنه امات بين 
أيدينا » فى اليوم الخامس » بعد ان عانى آلاما فظيعة فى النزع 
الاخير ؛ لم يجد خلالها سلوى سوى دعواتى التى رجت 
ى:اسى وماس بالغين © والتى كانتا 
انه فهمها !  .‏ وهَكذا تقد 
ةاعد 













فضائل العظماء 0 
ره فلج اله مق ولاه بل إل لمر ر اطول » 

وفى اليوم التالى » كنت أتحدث عنه إلى ١‏ ماما 
وآاصدق الاسى » عندما خطرت لى فجآاة ‏ وسط الكلام 
واخبث فكرة : تلك هى آننى خليق بأن أرث ثيايه :“ولا سيما 
بزة سوداه آنيقة كانت تستهوينى ! ١‏ فكرت فى هذا : هإذا 

بى افصح عنه » إذ أن التفكير والقول كانا مترادفين عندى حين 
أكون بالقرب من ” ماما » “وام يحظها فق العكسر لجعو 
ِ َ ذه الكلمة المتهورة البفيضة » 
فقد كان إنكار الذات وثيل النفس خصلتين امتاز بها الراحل. 
وأشاحت عنى المراة السكينة - دون أن تجيب بكلمة ‏ 
وانخرطت ف البكاء .. وما كان أعز دموعها واغسلاها ! لقد 

















اعترافات جان جاك روسو 


الجزء الثانى 


1 








11 000 اعترافات جان جاك روسو الجزء الثاتى 
أغصحت هذه الدموع عن يعانيها » وانسابت إلى تؤادى » 
فغسلت عنه آخر آثار الأحاسيس الخسيسة » غير الكريمة . 
غلم تدخله هذه الأحاسيس بعد ذلك ! 

ولقد اضرت هذه الخسارة بِهَاما » بقدر ما احزنتها » غلم 
تكفٍ فئوتهًا عن الانهيار منذ تلك اللحظة ء إذ كان : آتيه » 
فتى دقيقا » منظما »© عنى بتنظيم دار سيدته ٠‏ وكانت يقظقه 
مهابة من الخدم » فإذا الإسراف يقتضال .. حتى ” ماما » 
نفسهًا كانت تخشى لومة » وتحد مِنَ تفقاتها . ولم تكن تكتنى 
بحبه » بل كانت ترغب ق الاحتفاظ بتقديره © 'وكانت_تخكى 
اللوم العادل الذى كان يجرق احيائا على إبدائه » إذ كانت تسخو 
بمال غيرها لا بمالها فجحسب ! . . ولقد كنت ارى رأيه فى هذا » 
بل وأعربت عنه فعلا » ولكنى لم اوت ما كان له من نقوذ عليهاء 
فلم يكن لأقوالى ما كان لاقواله من تأثير لديها . ولا لم يعد له 
وجود » اضطرت إلى أن اتخذ مكانه » وهو ما كنت قليل 
المقدرة عليه والميل إليه ؛ غلم احسن ملء المركز © إذ أثنى كنت 
قليل العتاية © :كنديد الخجل » فتركث كل شىء يبر 
هواه » وأنا انحو على تفسى باللائمة » وبجائب هذا » فإتنى لم 
أحظ بسلطائه ؛ وإن حظليت بنفس الثقة التى كان ينعم بها . 
وكنت ارى الفوضى فآتحسر عليها » واشكو متها » ولكن إحدا 
لم يكن يصغى إلى . فقد كنت أصغر سنا وأكثر مرحا من أن 
ابدو عاقلا حكيما . وعندما كنت اسعى للتدخل والرقابة » 
كانت « ماما-» تقابلنى تقصفعات بسيطة مدللة » وتدعوثى 
بمرشداها الصغر + وتضطرنى إلى أن اعود للدور الَدّى كان 
































اعترافات جان جَاك روسو الجزء الثانى 1 

وكان الاقتناع العميق بالضائقة التى كان إسراغها ااطلق 
كفيلا بان يغرقها فيها ‏ ان عاجلا او آخِلا ‏ قد ترك اثرا فى 
تفسى ١:‏ وقد استد هذا الآثر كثيرا خين امتبحث 2 كيقرف 
عَلَنَ فقون الداز نت اتنا علق أن بين :بتشئ الفذنازى بين 
دخلها وتفقاتها » فقد كانت كنة الآخيرة ارجح ! - وإلى هذة 
الفترة ارجع تاريخ اميل الذى استشعرته مذ ذلك الحين إلى 
التقتير ‏ وآناالم اكن قط مسركا فى نزق 6 إلا'ى'تؤبات عابرة 6 
ولكنى حتى ذلك الحين لم اكن قد خملت هم ما إذا كا: 
نقود كثيرة أو قليلة .. فيدات اهتم بهذا » واغثى بكييس 
نقودى . + وهكذا تحولت إلى البخل » نتيجة باعث رائع جدا » 
ذلك ان همى الاوحد الجصر ‏ فى الخقيقة ح فى :“كيف اقْتَمد 
لاما قسيئا يقيها محنة الانهيار الذى كنت اراه مقبلا ! ؟ وكنت 
اخثى ان يحجز دائنوها على معاشها » أو أن ينقطع هذا 
المماش نهائيا » مخيل إلى - لضيق عقلن - أن مدخراتئ 
الضئيلة ستكون » إذ ذاك » عظيمة التفع لها ! على انه لأدخار 
شىء ما » ولحفظه ‏ قبل كل شىء - كان لا بد من مكان لاخفائة 
هيه عنها 6.إذ لم يكن من المجدى لهذه الخطة أن تعرف « ماما » 

















شيئًا عن وجود مدخراتى القليلة » عندما تكون فى أشسد الحاجة 
إلن لقنا دمن م طق الجن تن 1 ا ا 
بضع قطع من فئة ” اللوى ».6 معنزما ان اضاعف الرصيد بين 





وقت آخر ؛ إلى أن تحين اللحظة التى كنت اعتزم ان أطرحه 
غيها عند قدميها ! ولكنى كنت من الارتباك فى اختبار محا 
بحيث أن 7 ماما » كانت دائما ف ذلاك 

5 - هنع 


تدم طمتملة 3 2077 






16 اعترافات جان جاك روسو الجزء الثانى 
تشعرتى بذلك » بأن تاخذ النقود التى أودعتها 4 وتضع بدلا 
منها مبلغا اكبر » من عملات اخرى مخالفة ! . . وكنت أشعر من 
ذلك بخجل بالغ ؛ فأضع كنزى الصغير فى صندوق التفقات 
٠‏ العامة. 6( فإنها لم تكن تقفل قط'عن أن تنفقه على ثياب أو أشسياء 
أخرى لى » كسيف ذى مقبض ففى » أو ساعة » او أى شىء 
من هذا القبيل ) 1 

من أننى لن أفلح فى الادخار ؛ وآن ما ادخره لن 
يكون ‏ بعد ذلك ذا نفع يذكر لها » شسعرت أخيرا بأنه لم يعد 
ثمة ما يعمل إزاء النكبة التى كنت أخشاها » اللهم إلا ان احصل 
على منصب يمكثثى من أن اعولها بنفسى » بمجرد أن تكف عن 
لدلدى بامال > وسود امكجد شنييا تقاف 1 يت 
خططى ,على اساس ميولى الخاصة -السوء الحظ - فاصررت 
فى غباه على ان انشد نجاحا فى الموسيقى » إذ احسست بانغام 
والحان اتتصاعدا فى رانى © 4 انتى مستطيع ‏ بميجرد 
أن أصبح فى مركز يمكنثى من استغلالها ‏ ان اغدو شهيرا » 
وأن أصبح ١‏ أورفيه 2(6) حديثا ؛ لا تخفق أتنغامه فى اجتذاب 














 )1(‏ أورفيه » هو 3 اورفيوسن » 6 القاغر والموستيقى الاغريقى الذى 
ورد ذكره فى الاساطير على انه ابن « ابوللو » » ويمزى اليه أنه 6آيقظ االربة 
8 هاديس »> من الموت بموسيقاه العذبة واغانيه الماحوة ٠.‏ وقد آستجايت 
له الآنهة ملى شريظة ان يسير امام « هاديس © دون أن يلتنت خلفه ليتظى 
اليها » ولكنه لم يستطلخ أن يحافظ على وعده 6 قمادت الى موتما ٠‏ وقلد 
نسبت أليه عقيدة دينية تصوفية © من أهم معالها الايمان يحياة جديدة يعد 
الموك ب 


اعترافات جان جاك روسو الجزء الثانى 1 
فضة ( ييرو )(0) باسرها ! .. ولما كنت قد بدات إذ ذاك أقرا 
( النوتة » باتقان كبير فإن المسألة أصبحت متمثلة فى : كيف 
أستطيع أن اتعلم التلحين ؟ -.. وكانت الصعوبة هى أن أعثر 
على من يعلمنى » لأننى لم اكن آمل أن أتمكن من أن أعلم نفسى 
بمساعدة كتاب « رامو  »‏ الذى كنت اعتز به - فحسب ١‏ : 
ولم يكن فى ( سافوا  )‏ منذ رحيل لوميتر ‏ امرؤ على دراية 
بأى شىء عن تناسق التغم ! 

وهنا يتراءى مظهر آخر من مظاهر التناقضض التى تحفل بها 
حياتى » والتى كثيرا ما افضت بى إلى ان احيد عن غايتى » 
حتى وانا اظن ائنى أسير إليها صادقا : فإن ١‏ فيئتور » كان 
قد تحدث إلى كثيرا عن الراهب « بلانشسار » » أسستاا ف 
التلحين .. وكان رجلا قديرا » عظيم الموهبة » كان إذ ذاك 
أستاذا للموسيقى فى كاتدرا ا اي 
اليوم عين المنصب فى كنيسة ( فرنساى ) . وقلت لنفسى إنثى 
عد الت و 0 
بلانشار » وقد بدت لى هذه الفكرة معقولة » حتى أننى سعيت 
إلى أن احمل 7 ماما » على أن تراها كذلك . فإذا بها تعمل علئ 
إعداد متاعى البسيط » و قد فعلت ذلك بالإسراف الذى كانت 
تلجا إليّه ى كل شىء ٠‏ وهكذا ١‏ - بينما كنت اهدف دائما إلى 
تغادى إفلاسها » وإلى إن اصلح فى المستقبل نتائج إسبرافها * 








(1) ( برو ) احدى جمهوريات أمريكا الجتوبية 
اناجم القضة وبعقن المعقدن الاخرئ 2 





؛ وقد اشتهرت. بآنها غ 


600166 
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200012 اعتراقات جان جاك روسو الجزء الثاتى 

ىذا د لقنس اللمطة 2 كيدها فائتاقه فرنكة 11 
نعطت يخرابها لكى اع لس لعختلاج خالها ! ومهنا تين 
الشاة ال انطرئ عليه هذا التمرف + دن الوه كلك تأعيلة 
داجما إلى ء وإلها فى الأخر ىن ققد امع كل مذا الاجر 
فكنت من ناحيتى مقتئعا بأننى اقوم يعمل نافع من أجلها + 
5 يألتى أقوم بعيل لاقع من لجلرشيى ! 





وكانت هى 

وكنت أعول على اننى سآجد فينتور ياقيا فى | انيسى ) > 
فاحصل مته على خطاب إلى الأب ” بلانضار » . ولكنه لم يكن 
هناك » وكان على ان أقنع ‏ مِن الدراسة كلها يتداس من 
اربعة اجزاء » من تلحيثه » كان قد تركه لى:- وبهذه القفاعة 
ذهبت إلى ( ييزانسون ) »؛ مارا بجنيف ‏ حيث زرت اهلى ‏ 
وب ( نيون ) » حيث زرت أبى الذى تلقانى كالعتاد : وتكفل بأن 
يرسل فى اثرى حقيبتى * لكنها لم تصل إلا بعدى ؛ لأننى كنت 
مسافرا على جواد .. ووصلت إلى ( بيزنسون ) © فاحسن 
الاب بلانشار اسستقبالى ؛ ووعدنى بأن يزودنى بدروسه > وقدم 
إلى خذماته .. وفيما نحن على اهبة'البدء » إذا بى اعلم من أبى 
بأن حقيبتى قد ضبطت وصودرت فى ( رودى ) »> وهى نقطة 
للجماركالفرنسية على الحدود السويسرية. وى غمرة انوغ اج 
الهذا النبا » انتفعت بالاصدقاء الذين اكتسبتهم فى ( بيزانسؤن ] 
المعرفة السيب الداعى لهذه المصادرة » إذ لم اتصور أى مبرر 
لها » بحكم اطمئئانى إلى أننى لم أكن أمتلك شيثا من المهربات 








وآخيرا عرفت السبب »© ولا بد لئ من ذكره لآنه أمر عجيب ؟ ‏ 









اعترافات جان جاك روسو الجزء الثانى 11 

ذلك أننى كنت قد التقيت فى ( قاميير ) بكهل بن ١‏ ليون ) 
يدعى ١‏ ديفيقييه » > كان قد عمل فى إدارة الجوازات ؛ فى عهد 
الوصاية » وقد وفد ليعمل فى المساحة » لحاجته إلى عمل . 
وكان قد عاثس ف المجتمعات الراقية ؛ وأوتى مواهب وقدرا من 
المعرغة » واللطف » والآدب » كما كان ملما بالموسيقى . ولما 
كنت أعمل فى حجرة واحدة معه ؛ فإن كلا منّا مال إلى إيثار 
الآخر »6 وسط الدببة المسعورة التى كانت تحيط بثا .. وكان 
له مراسلون فى باريس » يوافونه بتلك التفاهات الرخيصة » 
وتلك المطبوعات اليومية التى تنتقر دون ان يدرى أحد كيف 
تنتشر » وتموت دون أن يدرى أحد كيف تموت » ثم لا يعود 
احد إلى التفكبر فيها بعد أن تغيب عن الذكر. ولا كنت اصطحبه 
معى احيانا لتناول الغداء لدى مايا ؛ فإنه كان يعايلئى بقدر 
كبير من الاحترام ٠.‏ ولكى يجعل نفسسه حلو المعثير » كان يحاول 
أن يحملنى على ان أحب هذه الصحف التافهة التى كنت انفر 
منها دائما إلى درجة اننى لم أقرا من تلقاء نفسى شسيثا منهااى 
حياتى . ولسوء حظى أن إحدى هذه الوريقات اللعينة » ظلت 
فى جيب صدر إحدى السترات الجديدة التى لم اكن قد ارتديتها 
سوى مرتين أو ثلاثا لكى لا يتعرض لها رجال الجمارك . وكانت 
تلك الوريقة تضم تحريفا « يانسيئيا »10 غثا اشهد جديل 














(1) اليأنسينية مذهب ديتى ابتدعه قن هولندى يدعى ١‏ كورنيليوس 
يانسين » فى القرن السابع عشر © ونادى فيه بأن تعساليم القديس او 


بان الغفوان وحرية الارادة والكدي بن مع أداع وجال الد: 
1000 
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27خ اوفكين جه ورسي ‏ اتبزة افت 

لسرخية راسين ١‏ ميثريدات » .. ولم أكن قد قرات من 
خوا اكخ ل د ابريت اكرة أ كا يت 
5 2 »إن رجال 
الجمارك الذين أشرموا على تفتيش حقيبتى بنوا على هذه 
الوريقة قضية كبيرة » زاعمين انها اجظبت من جَنيف لتطبع 
وتوزع فى فرنسا » وثسنوا حملة من الطعن والقدح ١‏ 
التقوى » ضد « أعداء الله والكنيسة » . ومن المدح والثنا. 
أولئك الذين استطاعوا! بيقظتهم وتقواهم أن يحولوا دون تنفيذ 
هذا المشروع الجهنمى ! . . ولا بد أنهم وجدوا أن أقمصتى كان 
هى الاخرى تنضح بالزندقة » إذ انهم استناد! إلى هذه 
الوريقة الرهيبة ب صادروا كل شىء » فلم اتلق ابدا اى نبا أو 
بيان عن حقيبتى البائسة ! ولقد طلب الموظفون الذين كتبت إليهم 
اوسطهم فى الأمر » معلومات وبيانات » وشهادات 4 ومذكرات» 
بلغ من كثرتها اننى بعد أن تخبطت الف مزة فى هذا التينه » 
اضطررت إلى التخلى عن كل شىء ! وإنى لنادم حقا على عدم 
الاحثناظ بالدعوى التى وضعها موظفو ( روسو ) © فقد كانت 
ة بأن تبرز وأن تكون موضع امتياز بين الوثائق التى 





















لا.شيمة الجيزويت ( اليسوعيين ) . وتد اشنقد الصراع بين اتباع 8 ياتسين * 
والجيزويت ف فونسا » ومن عذا ندوك الاهّية التى اضناها موظنو الجبارك 
على القصيدة التى وجدت لدى « يَوَصقَ » . 








اعترافات جَان جاك رؤسو الجزه الثانى ١.‏ 188 
وجعلتنى هذه الخسارة ابادر بالعودة إلى ( شسامبيرى ) دون 
أن أكون قد أبرمت شيئا مع الآب ١‏ بلانشار » . وبعد أن وزنت 
كل الامور » وتبينت ان التحس يلاحقنى فى كل مشروعاتى ؛ 
عقدت العزم على ان انضرف بكل جوارحى إلى 7 ماما ؛ وحدهاء 
وان اشاركها خظها » والا اعود إلى الاهتيام غير المجدى 
بيستقبل لم أكن املك إزاءه شسيئا . وقد تلقتنى « ماما » 
وكاننى جلبت إليها كنوزا » وزودت صوان ملابسى الصغير ثسيئا 
فقسيئًا » وسرعان ما تنوسى تقريبا سوء طالعى + الذى كان 
قادحا سواء لى أو لها 1 
ومع ان هذا النحس قد هدا من حدة مشروعاتىالموسيقية؛ 
إلا اننى لم اتخل قط عن ان ادرس كتاب « رامو » باسْتمرار ؛ 
وانتهيت بفضل الجهد الشاق إلى أن استوعبه » وإلى ان اقوم 
ببضع محاولات صغيرة فى التلحين » تسعجنى نجاحها .. وكان 
الكونت 7 دى بيلجازد »© ابن مركيز:دائثرمؤن ند تند غاد 
من ( درسدن ) بعد موت الملك « اوجيست » .. وكان.قد أقام 
ردحا طويلا فى باريس ؛واحب الموسيقى حبا جما » وقسغف 
بمؤلفات « رامو » بوجه خاص. وكان اخوه الكونت إدى ثانجىا 
يعزف على الكمان » والسيدة الكونته ديلاتور ‏ ثشقيقتهما ‏ 
تجيهد الغناء بعضن القىه: .. فادئ كل :هذا : إلى أن أمتسبحت 
الموسيقى هى الهواية الشائعة فى ( شامبيرى ) » واتقئء نوع 
من الفرق الموسيقية العامة . وقد ارادوا فى بادىء الأمر منحى 
دك الترعة > (ولكنا ترعان ١‏ تجلى اذا دوق 













حجمه طدتملة 4 بج 





1 اعترافات جان جاد روسو ب الجزء الثانى 
هذه الاغنية قطعة بديعة التلحين + ولكنها كانت مليثئة يألوان 
جديدة من الغناء » وبمؤثرات ما كان أحد ير متى > ولح 
يستطع هؤلاء السادة ان يصدقوا أننى - وقد كنت أسىء“قراءة 
المقطوعات الموسيقية ‏ كنت فى وضع يمكنتى من تاليف الحان 
مقبولة » فلم يرتابوا قط في آننى انتحلت لنفسى فخر عمل 
سواى ! .. ولكى يتحروا الامر أقبل السيد دئ ناتجى ذات 
صباح ليبحث عنى ؛ ومعه إحدى اغانى ١‏ كليرامبو » ؛ وقد 
عدل فيها ‏ كما قال لى ‏ لكى تلائم صوته ؛ غير آنه كان من 
الضرورى وضع أتغام اخرى للترئيم الثانى» إذ ان التعديل 
جعل من غير الممكن عزف الانغام التى وضعها كل امبو على 
الكمان الكبيرة . واجبته بان هذا عمل ضحم ؛ لا يمكن اداؤه 
فى التو » اننى أبحث عن مهرب »© والح على فى أن أضضع له 
ب على الاقسبل ب انام رئيم القائى ففعلت . وقد اسات فى 
ذلك بلا قنك » لانه لابد لى » لكى أجيد آداء اى امر ؛ أن اكون 
على سجيتى وحريتى ٠١‏ بيد آننى وضعت ما طلب منى وف 

للتواعد على الأقل » ولما كان السيد حاضرا » غإثه لم يستطع 
فى اننى ملم باصول التلحين + ومن ثم إننى الم أفقد 














تلاميذئ ». ولكتنى.أزددت نتسورا.. يمض .القىء ب تعسو 
الموسيقن 4 :إذ رايت القوم قد الفوا فرعة مؤستسيعية وأهيلونق 
فى,تالينها 1 

+ اد 


وحوالى ذلك الوقت,» عقد الصلح وبباد اإسلام » وعير 
الجيثى الفرنسى الجبال عائدا إلى بلاده .. وجباء عدد من 


اعترافات جان جاك روسو الجزء الثاني 1 
الضباط لزيارة « ماما © كان بيقهم السيد الكوتت «الوتريك » 
قائد كتيبة ( أورليان ) ؛ والمندوب المفوض فى جذيف بعد 
ذلك » ثم مارشال غرنسا3» فى النهاية ‏ فقدمتتنى 7 ماما » 
إليّه » أوإِذ سمعها تتحدتك عتى » ابذئ اهتّانا كبوا بن © 
ووعدنى بأمور كثيرة ؛ لم يتذكرها البتة إلا فى العام الأخير من 
حياته » عندما لم اكن يحاجة إليه ! .. كيا مر بثساءبيرى اق 
الوقت ذاته ‏ مركيز دى متتيكتير الفاب »© الذى كان ابوة 
إذ ذاك سميرا لدى (تورين ) » غتئاول الغداء دار النسيدة 
« دى مانتون » » وكنت آنا الآخر اتفدى هناك ف أذلك اليوم . 
وبعد الغداء اثار المركيز ذكر الموسسيقى 4 وكان واسمع الدراية 
بها . وكانت اوبرا " جيفته »© 372711157 “حديثة المهد إذ ذاك» 
فتكلم عنها » وجىء إليه يها ء فإذا به يجملنى ارتجف ؛ إذ 
اقترح أن نؤديها معا .. وما أن فتح الكتاب : حتى وقع بصره 
على هذه المقطوعة القهيرة ؛ التى يؤديها فريقان من النقشدين 
( الكورسى ) : 
إن الآرض » والجحيم » بل والسسماء 
ذاتها لترتجف جميما أمام الرب » 
وتلل : د دور فيد أن د 241 ا 
« سآخد لنفسى هذه الادوار الستة » .. ولم اكن قد اعتدت 
بعد هذه النزوة الفرنسية ؛ وإذا كنت قد أديت الأدوار ‏ مرتبكا 
فى بعض الاحيان ‏ إلا اننى لم آدر إطلاقا كيف يبلك رجل واحد 
أن يؤدى ستة أدوار ‏ بل دورين - فى وقت واحد ! مما كيؤى 


شىء من المقسقة » فى ممارسة | بع القند 


حدمت طمعملة 3 :757 









3 اعترافات جان جاك روسو الجزء الثاتى 
من دور إلى آخر » موجها عينى إلى فصل بأكمله فى آن واحد . 
ولا بد أن السيد دى سنيكتير انساق ‏ من جراء الطريقة التى. 
آديت بها هذا المشروع ‏ إلى الظن بآنتى لم اكن على معرفة 
بالموسيقى . ولعله أراد أن يتحرى صحة ارتيابه © فاقتزح على 
أن اكتب «نوتة» أغنية كان يريد أن يقديمها إلى الآنسة 
« دى مانتون » » فلم أملك ان ارفض .. وراح يترئم بالاغنية 
وانا اكتب » دون أن آسأله أن يكثر من التكرار . ثم قراها يعد 
ذلك » فوجدها ‏ كما كانت حقيقة ‏ صحيحة التسجيل . وكان 
قد لاحظ ارتباكى » غطاب له أن يطنب فى امتداح توفيقى 
البسيط . والؤاقع انتى كنت على معرفة طيبة جدا بالموسيقى» 
ولم يكن ينقصئى سوى سسرعة الاستيعاب » من أول نظرة القيها» 
وهو الامر الذى لم املكه » والذى لا سبيل إلى اكتسابه فى 
الموسيقى إلا بالران الدائب ٠٠‏ ومهما يكن الامر » فإثنى تقبلت 
العناية الاميئة التى بذلها ليمحو من اذهبان الآخرين » ومن ذهئى» 
الحياء الذى عانيته . ولقد وجدتنى منساقا اعدة مرات يميد 

إلى أن اذكره بهذه القصة » عندما كنت التقى به فى مدة 
دور بباريس » بعد اثنى عشر أو خميسة عشر عايا ؛ لأريه اننى 
كنت احتفظ بالذكرى . ولكنه كان قد فقد بصره منة.ذلك الحين» 
فخشيت ان اجدد كجونه إذ اذكره بالنفع الذى كان يجنيه من 
أهذا البصر قَيما مقا > وابسكت المثنائئ ؟ + 

انا 


واصل الآن إلى اللحظة التى بدات تربط وجودئ الماضشى 
بوجودى الراهن © فإن بعض الصداقات التى امقدت منذ ذلك 














اعترافات جان جاله روسو الجزء الثانى 11 
إلوقت حتى وقتنا الحاضر » اصبحت جد غالية لدى . وانها 
التحملنى كثيرا على أن اتحسير على ما كنت أسعد به من خمول 
الذكر ؛ حين كان اولئك الذين يعلنون انهم اصدقائى » أصدقاء 
بالفعل » يحبوننى لذاتى > بنية طيبة » لا عن زهو بأن يكونوا 
مرتبطين برجل نابه الذكر » او عن رغبة خفية فى ان يجدوا مزيدا 

من الفرص للاساءة إليه !.. وإلئئع هذه الفترة أرجع معرفتى 
الاولى يصديقى القديم «جوفكور» الذى ظل دائما صديقا لى » 
برغم جهود الآخرين لابعاده عتى .. ظل دائما ؟ .. لا 4 مع 
الاسف ! .. فلقد قدر لى أن اخسره . ولكنه لم يكف عن حبى 
إلا حين كف عن الحياة ؛ ولم تنته صداقتنا إلا بانتهاء عمره . 
ولقد كان السميد « دى جوفكور » من أرق واحب الرجال الذين 
وجدوا على ظهر البسيطة » وما كان من الممكن لاحد أن يراه دون 
أن يحبه ؛ ولا آ, .معه بدون أن يتعلق به فى ولاء . . آبدا 
لم آر فى حيانى ملامح اكثر صراحة أو رقة .. ولا وجها أكثر 
وقار! » أو اكثر إظهارا للحس المرهف والذكاة » أو أكثر إيخاء 
'.. ومهما يكن تحفظ المرء » فقد كان من المستحيل عليه 
نل أول نظرة ‏ من أن يصبح على الفة معه» 
وكانه عرفه منذ عشرين عاما !. . ختى انا الذى كان جد 
مشقة فى أن يكون على سجيته مع الأغراب ‏ اطمائنت إليه منذ 
اللحظة الاولى . كان سلوكه © ولهجته © واقواله » تتنشى 
الس ركلا سد يس ا ا 0 
الجرس ٠‏ كان صوتا عذيا » 
ديرن فى الفؤاد ٠.‏ وما كان فى الو. 





















0020 اعترافات جان جالد روسو الجزء الثائى 
وأكثر لطفا من مرحه . . ولا كياسة أصدق وآبسط من سذاجته؛ 
ولا مواهب اكثر تاصلا ونموا وارَهافا ن مواهبه !.. اضف إلى 
هذا قلبآ ودودا » مسرغا يعض القىء قى حبه للتاس جميعا » 
وشخصية همالة للخ دون تروا!2- وكان مالا لخدمة الأصدقاء 
فى حمية » آو لعله كان يسعى لاكتساب صداقة اولئك الذين 
يستطيع أن يدمهم 6 وهو يدرك 'أنه إنما 'يغدو احذق اداء 
لسئوئه النزيهة » عتديا يكدم بحرارة شئون الم ! 

وكان «جوفكور» ابن ساعاتي بسيط؛ وكان - هو الآخر- 
ساعاتيا » ولكن شكله وكفاءته قاداه إلى جو آخر لم يتلكأ فى ان 
يتفذ إليه » فقد تعرف إلى اليد ديلاكلوسير ‏ مندوب فرئنا 
المقيم فى جليف ‏ الذى أولاه وده » فأحرز له صلات تعارف 
آخرى فى باريس ؛ اجدت عليه نفعا 6 وإاستطاع بتفوذ اصحابها 
أن يظفر بحق:امداد ( فاليه ) بالملح ؛ مما عاد عليه بدخل قدره 
عقرين الف ليبرة . وقد انتفت به ثروتة ل وهى جد كافيّة ‏ 
إلى هذا الحد فى علاقته بالرجال . اما من ناحية إلنساء » فقد 
كان يجد عناء ٠‏ كان عليه آن يختار > وآن يفعل ما يشاء ٠‏ وكان 
من اندر واقرف ما امتاز به أنه فى علاقاته' بالاقتخاص - من 
كافة الرتب والدرجات - كان محبوبًا من الجييع ٠‏ مرجوا من 
الناس طرا 6 دون ان يتعرض لحسد أو بقضاء آى قخص ٠‏ 
إنى لاعتقد بآئه مات دون أن يرى فى حيانه عدوا واخدا !. . 
وكان يذهب فى كل عام إلى حمامات (ايكنس)» 
نيث يجتمع خيرة الناس من البلدان المجاورة . وإذ كان على 
ود مع علية القوم فى ( سافوا ) + فقد جاء من [ ابكس ) إلى 








اعترافات جان جاكد روسو الجزء الثانى 1 
( شامبيرى ) لزيارة الكوتت ١‏ دى بيلجارد » وأبيه المركيز 
دانترمون ٠‏ وق دارهما عرفته « ماما » وعرفتنى به . وقد 
تجددت هذه المعرفة ‏ التى لم يبد إذ ذاك أن من المقدر لها أن 
تنتهى إلى شىء » والتى انقطعت عدة ستوات » بعد ذلك فى 
مناسبة سارويها » واصبحت ودا وثيقا صادقا . وهذا كاف 
لآن يبرر حديثى عن صد وثيق الارتباط به ٠.‏ وحتى إذا 
لم يكن ثمة مصلحة شخصية فى تذكره » فإنه كان رجلا حبيبا » 
ولد سسعيدا » حتى اننى اعتقد دائما أن ذكراه جديرة بان تبقى؛ 
التكون فخرا للجنس البشرى . ومن المحقق انه كانت لهكًا 
الرجل الساحر اخطاؤه » كفيره من البشر ؛ وكما سيتجلى فينا 
بعد + ولكن» لعله كان يغدو اقل !ستثثارا بالمحبة إذا لم تكن له 
أخطاء ..فقد كان من الضرورى ‏ لجمله جديرا بالاهتمام إلى 
اقمى ما كان ممكنا ‏ أن يوجد فى مسلكه ما يستدق الصفح 
والغفران ! 7 

وهناك علاقة اخرى تمت إلى ذلك المهد ؛ ولم 
بل إنها!لا تزال توعز إلى بالآمل فى الهناء الدنيوى ؛ الذى يتعذر 
موته فى قلب الإنسان: . فلقد كعغف السيد < دى كونزييه © 
وهو سيد من ابناء (سافو ) > كان إذ ذاك ثابا لطيفا - بتعلم 
الموسيقى »؛ أو بالاحرى ‏ بالتعرف إلى ذلك الذى يتولى 
تدريسها . ولقد أوتى السيد ١‏ دى كونزبيه » ذكاء وميلا إل 
الصداقات الجميلة » وكان يقرن هذا بلطف الخلق ؛ مما حدله 

















حدم طتمطلة ب وج 





15 اعترافات جان جاك روسو الجزء الثانى, 

ما توئقتة ُّملتناذ» > إن يذور الأدب والفلسفة التى كانت قد 
بدات تختمر فى راأسى » والتى لم تكن ترتقب سوى ثىء من 
الرعاية والتشجيع لتترعرع لتوها وجدت هذهالرعاية والتشجيع 
لدى السيد « دى كونزبيه » » إِذ كان على قدر من الميل إلى 
الموسيقى ؛ فكان فى هذا خير كبير لى ؛ لآن ساعات الدرسن 
راحت تنقضى فى كافة الاشمياء عدا التدريب على الالحان ٠‏ وكنا 
نتناول الفطور ما ء وتتجاذب الحديث : ونقرأ بعض المطبوعات 
الحديثة ؛ ولا نفوه بكلمة واحدة قى الموسيقى .وكائت الرسائل 
المتبادلة بين « فولتير » وولى عهد بروسسيا قد أحدئت ضجة فى 
ذلك الحين » فكنا كثيرا ما نتكلم عن هذين الرجلين الشهيرين »© 
اللذين ارتقى احدهما العرثى بعد ذلك بقليل » فى حين كان الآخر 
موضع تشهير - بقدر ما هو الآن موضع تمجيد - مما كان يجعلنا 
نرثى فى إخلاص لسوء الطالع الذى بدا انه كان يلاحقه ؛ والذى 
كثيرا ما يكون نصيب ذوى المواهب العظيمة . وكان الأسو 
البروسى قد حظى بقسط من السعادة فى شبابه ؛ اما فولتير 
مكان يلوح وكائه خلق لكى لا.يسعد البتة . وكان الاهتمام الذى 
تولانا نحو كل منهما قد امتد إلى كل ما كان يتعلق به 6 غلم يكن 





)١(‏ قدم لى أن آراه يمد ذلك » وأن أجدء قد تثير ترا عناملا - كيالنسيدا 

تموازيل من ساعر قدين ؟! .-.مما قدر لأجد .من معارقي التدابئ ان يتجو من 
1 

مقديرته على | 





ايل 1 
هذه الاخسانة وجدنتا فى ,الاصول الأول المكنوبة. بقط رونيو > ونكن! 
لا أثر الها فى طيعة ( جئيت ) -- 
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يفوتنا شىء مما كتبه « غولتير » . وقد ألهمتنى المتعة التى حظيت 
يها من هذه المطالعات » بالرغية فى أن أتعلم الكتابة !| 
وات احاول أن اقلد ما لهذا المؤلف من اسلوب بديع » كنت مفتونا 
به . ولقد ظهر بعد ذلك بقليل كتابه ‏ الرسائل الغلسفية » » 
ومع أنه لم يكن افضل مؤلفاته » إلا إنه كان أعظم ما اجتذبنى إلى 
الدرنس » ومنذ ولد فى هذا الميل » لم يقدر له أن يخبو أو يفتر؟ 
على أن الوقت لم يكن قد حان بعد كى اتفرغ للادب تفرغا 
تاما » إذ كانت لا تزال لدى بقية من النزق 6 والرغبة فى الغدو 
والرواح © التى كانت قد هدات وإن لم تكن قد خمدت » والتى 
وجدت ما يفذيها فى سياق العيثى فى بيت مدام دى فاران .. 
فقد كانت الحياة هناك أكثر صخبا من أن تلائم مزاجى الانعزالى» 
إذ ان سيل الاغراب الذين كانوا يتدفقون عليها من كانة الارجاء» 
واقتناعى بانهم لم يكونوا يسعون إلا إلى التغرير بها كل 
بطريقته ‏ جعلا حياتى ق البيت عذابا منتظما ! .. فمن ان 
خلفت « كلود آنيه » فى الظفر بثقة مولاته » رحث اتعقب عن 
كثب تطور ششسئونها » وارى تدهورها الذى كان يزعجنى ٠‏ ولقد 
اطلعتها » وتوسلت إليها » وضغطت عليهاء ورحت اناشدها 
مائة هرة » ولكن دون ما جدوى على الاطلاق ! ١‏ . لقد ارتميت 
على قدميها ؛ وعرضت عليها ‏ بأقوى ما وسعنى .. النكبة التى 
كانت تتهددها »؛ ورحت أنصحها فى الحاح بأن تحد من نفقاتها » 
وان تبدا بتطبيق ذلك على انا » وأن تعانئ قليلا من الحرمان 
وهى بعد لا تزال تسابة » يدلا من أن نوز 
باستمرار » مما يعرضنها .اخايقات 





























1 اعترافات. جان جاك روسو الجزء الثاني 
ومس صدق تحمسى عواطفها » فجارتئى فى عورى: ووعدتنى 
يأجمل ما فى الدنيا من وعود ٠‏ ولكن كل شىء كان يغدو منسياء 
بيجرد أن يصل احد الافاقين ! وبعد الف دليل على عدم جدوى 
ارشاداتى » ما الذى تراه قد بقى لى - كى أفعله ‏ سوى أن 
أغض بصرى عن الشر الذى لم أكن ايلك دفعه ؟ +٠‏ لقد رحت 
أناى عن البيت الى عجزت عن حراسة بابه » واخذت اتوم 
برحلات قصيرة إلى ( ثيون ) و ( جنيف ) و ( ليون ) » شغلت 
مالى عن همى الكظيم ؛ بينها كانت فى الوقت ذاته ‏ تزيد من 
عبئه » نظرا لنفقاتى ! . . وبوسعى أن اقسم بائنئ كنت خليقا 
بأن اتحمل باغتباط كل تضييق © لو أن « ماما » كانت تنتفع 
حتا من ذلك الاقتصاد ٠.‏ ولكنى كنت موقنا من ان ما كنت 
احرم نفسى منه » كان ينتقل إلى الأفاقين » ومن ثم فإننى كنت 
اسىء استغلال سخائها لكى اقاسمهم ما كانت تفدفه عليهم ٠.‏ 
وكالكلب العائد من المذبح » كنت استولى على قضمة من القطعة 
التى لم استطع أن اثقذها من الكلاب الاخرى ! 

ولم تكن تعوزنى الحجج لتبرير كل هذه الرحلات * وكانت 
ماما» وحدها تغذيتى بهذه الحجج » إذ كان لديها الكثير .ن 
الاتصالات » والمباحثات » والشئون » والمهام التى إلى 
شخص موئوق به . ولم يكن عليها سوى أن توفدنى ؛ كما أننى 
لم آكن ارجو سوى أن اذهب . - ولم تخفق هذه الحال فى تهيئة 
حياة مليئة بالترحال . ولقد هيات لى :هذه الرحلات فرص 
اعقد ضّلات تعارف طيبة » كانت - قيما بعد مستحبة 
ونافعة . ومن هذه الصلات التى عقدتها فى ( ليون ) معرفتى 
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بالسيد « بريشون  »‏ وهى المعرفة التى ألوم نفسى لاننى لم 
اعمل على تنميتها يدرجة كافية ؛ برغم ما كان السيد قد ابداه لى 
من طيبة وكرم ‏ ثم تعرفى إلى « باريسو » الطيب ؛ الذى 
ساتحدث عنه فى حينه .. وف ( جرينوبل ) تعرفت إلى السيدة 
دى دييبان » » والسيدة حرم رئيس ١‏ الباردونائقى »20 6 
وكانت امراة جمة الذكاء ؛ على استعداد لان تؤثرنى بودها لو 
أننى اوتيت مزيدا من الفرص لزيارتها . ٠‏ وى ( ) تعرفت 
إلى السيد ‏ ديلا كلوشتر  »‏ مندوب فرنسا المقيم ل الذى 
حدثنى فى احيان كثيزة عن آمى ؛ التى كانت ما تزال تحثل مكانة 
فى فؤاده » برغم الموت والزمن .. كبا تعرفت إلن السيدين 
« باربيو » »© وكان الأب متهما ‏ وقد اعتاد أن د بنى بابنه 
الاصضغر س حلو المعشر » ومن آجدر من غرفتهم بالاحترام . 
وقد قدر لهذين المواطنين ان ينحازا إلى فريقين متعارضينبت 
أثناء اغطرابات الجمهورية ‏ فكان: الابن فى صفوف 
البورجوازيين » » بينما كان الاب فى صنوف الطبقة الحاكبة. 
وعندما حمل كل من الفريقين السلاح شد الآخر ‏ فى سئة 
11/5377 - كنت فى (جنيف) » فقدر لى أنارى الاب والابن يخرجان 
مسلحين من بيت واحد ؛ أحدهما ليذهب إلى دار محافظة المدينة» 
والآخر ليذهب إلى مركز قيادته > وهما موقنان من.انهما لن يلبذا 
أن يجدا تفسيهما ‏ بغد ساعتين ‏ وجها لوجه » معرضين لان 
يقتل كل منهما الآخر ! . . ولقد ترك هذا المنظر الرهيب طابعا 
عميقا فى تفسى » حتى أننى اقسمت ألا اشترك قط فى اية 


بن 28150132 ممم وواوه] 
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حرب اهلية © والا اذود بالسلاح غن الحزية - فى داخل 
البلاد ‏ سواء بنفسى أو يتحبيذى » إذا ما قدر لى أن أمارس 
خقوتى كمواطن . وإتى لاقسهد باننى وفيت هنذا 'المهد فى 
مناسبة عسيرة » ولوف يُقبِيّن نذاو هكذا اظن'» على الآقل '- 
ان هذا الاعتدال كان ذا غوائد جمة ٠‏ ٍ 
على انى لم آكن قد يلغت يعد هذا الفوران الاول 
للوطنية » الذى اثارته جئيف ‏ بتسلحها ‏ فى فؤادي ٠‏ وللمرء 
أن يحكم ملى مدى بعدى من ذلك على ضوء واقعة خطيرة اثرت 
على » وقد نسيت أن أذكرها فى مكانها » ويجب الا اغفلها : 
ذلك ان خالى برنار كان قد اتتقل منذ بنوات عديدة إلى 
( كارولينا )(1© لانشاء مديئة ( تشارلستون ) » التى وضع 
تصميمها . وما لبث أن مات بعد ذلك بقليل. كذلك مات ابنخالى 
المسكين » فى خدية ملك بروسيا . وهكذا فقدت عمتى ابنها 
وزوجها فى آن واخد تقريبا 4 فادى هذان المصابان إلى اذكاء 
ودها لاقرب قريب بتى لها © وهو أنا....<'فكنت إذا ما ذهبت إلى 
( جنيف ) أنزل لديها » وكنت أتسلى بأن انبشى الكتب والأوراق 
التى تركها خالى » وأقلب صنحاتها . وقد وجدت كثيرا من 
الاشياء العجيبة 6 من بينها أوراق ما كان احد ليحدس وجودها 





(1] الظاه أن « ووسو » يقصد ( كارولينا الجئوبية ) » وهى احدى 


ولايات أمريكا القسالية القائبة على الساحل الجنوبى الاطلسى ٠‏ وتعتيي | 


[ تشآرلسكون ) من آكبر مدنها ٠‏ 


يقينا . وكانت عمتى ‏ التى لم تعلق اهمية تذكر على تلك | 
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الأوراق - على استعداد لان تدعنى آخذها جميعا » لو اننى 
اسئت ذلك . على أننى قنعت بكتابين أو ثلاثة » تحمل تعليقات 
وشرحا بخط جدى برتار القس © ومنها مؤلفات « روهو » 
اليتيمة00© » وقد طبعت فى مجلد من حجم ١‏ ربع القطع »0 » 
ولي هوامشها يملاحظات رائعة » حبيت إلى العلوم الرياضية. 
ولقد بقى هذا الكتاب ن كتب مدام دى فاران » وإنى لأشضعر 
بالحزن دائما لاتنى لم احتفظ به . وقد اضفنت إلى هذه الكتب 
خمسا أو ستا من المذكرات المخطوطة » وواحدة مطبوعة هى 
اللذكرة الشهيرة التى كتبها « ميشيلى دوكريه » » وكان رجلا 
عظيم العبقرية ‏ عالما متنورا » ولكنه كثير الشطط فى آرائه » 
فلقى معابلة سيئة من حكام ( جنيف ) . وقد مات .ؤخرا فى قلعة 
اربج ) » ظل سجينا أمواما طويلة » لأنه ‏ على 
ما قيل ‏ اشسترك فى مؤامرة ( ييرن ) !1 

وكانت هذه المذكرة نقدا رصينا عادلا لتلك الخطلة الكبيرة؛ 
والسخيفة » التى وضعت للتحصينات ؛ والتى حقق جزء منها 
فى ( جنيف ) + وقد كانت اضحوكة كبرى لدى الخبراء ١‏ الم 
يدركوا ما كان للمجلس22) من غاية سرية من وراء تنفيذ هذا 
الشروع الهائل . ولما كان السيد « ميشيلى » تسد اقصى عن 





















(1) ا التى لم تنشر الا بعد موت مؤلنها - 


(؟) يكاد يعادل مف حمم « كناب © و « مطبوعات عتابى © أو يز 
قليلا فى العرض - 21 3 


5 المطنس الذى كان يضم عددا من 670 طم ” 
جوم كل ارا 1 





شد ال 
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«١‏ هيئة التخصينات » لانه عاب امتتترواع © :فقذ إعتقد أن يواسله 
كمض من ٠,‏ مائتين »010..سب وكمواطن كذلك ل أن طن رايه 
بمزيد من الإسنهاب 6 وهذا ما معله فى مذكرته هذد ؛' الت اقدم 
اق 'قيزاحكبة ‏ على طبعها » ولكنه لم ينقلرها » لانه لم يطبع 
منها.سلوى,عدد محدود من النشخ » ارسله إلى «:المائتين » <خ 
ولكناهدة النسخ صودرت جميعا «البريدا » يَامْر من ,المجلتلن 
الاستشارى الصفير:» ٠‏ ولقد وجدت هذه المذكرة بين اوزاق 
خالى »مع .الرد الذى عنهد إليهأبُوضعة © 'داخذت كلا متهم > 
كنتقد قمنت"بهسةه الرخلة' عقب انفصالئ عن « المساخة © 
بقليل غ ولما!اؤل على بعض الارقباط بالمسلنسار « كوتسيلل 3 
ذى كان رئيسا لها ٠‏ وقعند حدك ل بعد ؤقت قصير سآن 
0 000 آن أقوم بذور الاقبين لطئله : وكانت 
السيدة « دى كوتشيلى » هئ الانبيثة » هاداز هذا التكريم 
راسى ؛ وحاولث ند وانا مزهو بأن أغدو.فى مكانة جد قريبة من 
مكانة السيد المستثار. سآن أقؤة] بعمل: ذى قنمسة .6 لالذو 
جديزا بيثل هذا الشرفة العظيم ...وانشياقا وراء: هنذه 
الفكرة » لم ار أفضل من ان اطلعه على مذكرتى المطبوعة التى 
الفها..السيد. «:ميثسيلى :»4 والتى كانت '- فى. الخقيقا 
نادرة » كى ابرهن له على اتنى انتبى إلى علية القوم فى (جنيقف)* 








5 المائتين - ٠‏ يظهر أنه كان+مجلسا.تيابيا يضم ذوئ المؤاهب فى 
جئيف » بمتابة مجلس للتواب « 
(؟) مجلس. الفبيوج 
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ممن كانوا يعرفون أسترار الدولة ؟:. . على اننئ ‏ بدافع من 
شىء من الحذر » لم اكن أدرى مأتاه لم أظلعه قط على برف 
خالى عن المذكرة » ولعل ذلك كان راجعا إلى أن الرد كان بخظ 
اليد » وانه لم يكن ليليق بيتقام المستشار ستوى كل مطبواع !1 
بيد أنه شمعر بقيمة كيرى للوثيقة التى كنت من إلغباء بحيث 
ائتمنته عليها » غلم يقدر لى قط ان استرجغها أو ان آرزاها 
ثانية ٠.‏ حتى إذا ايقنت من عدم. جدوى جهودى » رايت أن 
استغل الأمر > وان حول السرقة إلى هدية ! : ٠.‏ ولفنت ارتابا 
إطلاقا فى أنه قد احسن استغلال هذه التحفة فى بلاط ( تورين )- 
فقد كانت طريقة اكثر مما كانت ناقعة ‏ وانه عنى » بطريقة 
أو يأخرى ؛ بالحصول على مبلغ كبير من:المال كان من الطبيغى 
أن يزعم أنه انفقه فى الحصول عليها ! . ٠‏ ولما كان مناقل احداث 
المسستقيل احتمالا وامكانا ‏ لحنسن الحظ ل أن يقدم ملك 
سردينيا يوما على حصار ( جنيف ) » وإن لم يكن: هذا الأمر 
مستحيلا ؛ فقد ظللت دائما الوم غرورى الاحمق الذى بجعلنئ 
اكشف مواطن الضعف فى استحكامات المدينة » لالد أعدائها ! 

6 عد د 
وقضيت عامين أو ثلاثة على مده الخال © بين المؤسيقى» 
والحكام » والمشروعات » والرحلات .. اتنقل دائما من أمر إلى 
آخر » وأنشد دائما الاستقرار دون أن أدرئ غيم امسنتقر » 
ولكنى كنت أتجه تدريجيا إلى الدراسة » والتقئ يرجال الأدذب) 
واسمع الاحاديث الادبية » واجرق د فق نعضن:الاحياق ت 


أن أخوضها أنا الآخر » مقتيسا اجهاعم) جم + 
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استوعب محتوياتها ؟؛ وكنت أقوم بين آن وآخر » أثناء رحلاتى 
إلى ( جنيف ) » بزيارات عابرة لصديقى القديم السيد سبيمون» 
الذى اذكى كثيرا تحمسى الوليد للآدب بتزويدى باحدث الأثباء 
عن « دولته » » وهى أنباء كان يآخذها عن « باييه » أو عن 
« كولومنيه » . كذلك كثيرا ما كنت التقى فى ( شامبيرى ) بواحد 
من ( اليعاقبة ) كان استاذا لعلوم الطبيعة؛ وراهبا صالحا. ولقد 
نسيت آسبه ؛ ولكنه كثيرا ما كان يقوم بتجارب صغيرة اثارت 
اهتمائى للغاية » فوددت ان اخذو حذوه فاصنع المداد 
العاطفى(2© . وللوصول إلى هذه الغاية » ملأت زجاجة إلى 
ما فوق منتصفها بالجير الحى » وبيمادة مركبة من الزرنيخ 
والكبريت والماء » ثم احكيت سدادها ٠‏ وبدا التفاعل فى الحال 
تقريبا ‏ وبعنف فسديذ © فاسرعت إلى الزجاجة لازيل 
سدادتها » ولكتى لم أصل فى الوقت المناسب » فإذا بها تقفز فى 
وجهى وكأئها قنبلة . . وابتلعتالزرنيخ والحديد والجير؛ فكدت 
اموت !: وقد مكثت أكثر من ستة أسابيع وانا اعمى » وادركت 
من ذلك أننى يجب الا أقحم نفسى فى تجارب العلوم الطبيعية» 
دون إنام بالعتامر المشتهدية 1 


وقد الحقت هذه المغامرة ضررا بصحتى »© التى كانت فى 








(1) نوع من المداد يعرف عادة باسم ف المداد السرى » ؛ وثمل « روسو » 
اماه المداذ الماطنى © لانه كان يستخدم فى الراسلات الغرامية » قبا أن 
يجف حتى تبدئ ألووقة وكاتها خالية من الكتابة ‏ الى آن تعرش لحرارة اللمب 
عيبن م تختويه ؟! 
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اتحدار محسوس مندّ فترة من الزمن . ولست ادرى من أين 
جاءنى هذا الانهيار » فقد كنت حسن البنيان » ولم أكن اقدم 
على آى اقراط » من أى نوع ومع ذلك فإننى كنت أنهار بجلاء! 
ولقد ‏ كنت جيد التركيب » عريض الصدر » مما كان 
غراغا كافيا كى تتحركا بسهولة . . ولكنى كنت - برغم ذلك 
قصير الأئفاس »© وكنت أشعر بضيق »© وأرسل الزفرات دون 
إرادة منى. ولقد اصبت باضطراب فى القلب » واخذت ابصق 
دما » واستولت على الحمى البطيثة التى لم تفارقنى تمايا على 
الاطلاق .. كيف يقع المرء فى مثل هذه الحال وهو فى زهرة 
الور ».هون ن أن يكون ثمة اذى داخلى على الاطلاق > ودون ان 
يكون قد فعل ما يقضى على صحته ؟ 

ويقال أحيانا ان السيف يبلى القراب ٠‏ وهذه عى قصتى» 
عاذ سوا م عبتا »وق جواار) عد لخدن 1. اوقد يقال 
آبة قسهوات ؟. . كانت توافه . . كانت أكثر آمور الدنيا انطباعا 
بالطابع الصبيانى » ولكنها كانت تثيرنى كما كان خليقا أن يشيرنئ 
الاستيلاء على هيلين10 » او على غرشى الكون !.. وكانت 
النساء فى مقدمة هذه المثرات ! فكانت حواسى تحتفظ بهدوثها » 
إذا ما ظفرت بواحدة ؛ ولكن قلبى لم يكن يعرف الهدوء قط ! 














(1) غيلين الطووادية : كانت أجمل نسام الافريق 6 وقد تزوجت امن 
8 منيلاوس * © ملك اسبرطة .- ولكن باريس ‏ آمير طروادة # اختطفها + 
غشن آمواء اليوتان حريا على طروادة دامت 
الى توجيآ ٠‏ 
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00 اعترافات جان جاه روسو الجزء الثاتى 
كانت مستلزمات الهوى تنهشنى.وأنا ى غمرة اللذة. .. وكنت قدا 
أوتيت أما حنونا » وصديقة حبيبة » غير أنه كان لا بد لى من 
عشضيقة ١‏ وكنت أتبثل اللعششيقة:المتشودة فى مكان أمايا » » 
واضورها لنقنى قالف صورة ووضع؛ لكى أموة على تفستى+. 
ولو اننى تذكرت - وانا أعانقها س أنتى إنما كنت أضم :7 ماما » 
بين ذراغى » لما فترت,حرارة عناقى + ولكن كافة شهواتئ كانت 
خليقة بأن تخبو » وكنت آابكى وجدا » ولا استمقع بلذة 1 .٠‏ 
لذة 5 .. افخلق هذا الحظ:ليكون من تضيب الإنسبان 5 :. 
آه » لو أنه قدر لى يوما ‏ يل مرة واحدة فى حياتى ‏ أن أتذوق 
كل لذاذات الحب ف أوج تدفقها » فإنى اعتقد ان كيانى الهس 
لم يكن ليقوى على الاحتمال ... كنت قهينا بأن آموت فى مكانى .1 











وهكذا كنت اكتوى بالحب » دون ما هدف ٠‏ ولعل هذه 
الحال هى اثسد الحالات ارهاقا ؛ .٠‏ وكنت قلقا معذبا لسسوء 
حال ثسثون ١‏ ماما » اللسكينة » ولتصرفاتها غير الحكيمة ؛ التى 
كان مآلها أن تقود إلى خرابها تماما » فى وقت قصير .. وكان. 
خيالى القاسى ب الذى يسبق المصائب دائما ب يصور لى هذه 
المصيبة بالذات » دون انقطاع » وبكل مداها » وبكافة نتائجها ! 
٠‏ فرآيت ثقسى » مقدبا » مضطرا إلى آن افترق جب يحكم 
الفاقة ‏ عن تلك التى كرست لها حياتى > والتى لم يكن بوسعى 
أن استمتع بهذه الحياة؛ بدونها! . . وهكذا. كنت دواما مضطرب 
النفس . . كانت القهوات والمخاوف تنهشتى بالتناوب ! 

وكانت المومنيقئ - بالنسبة لئى ‏ شسهوة اخرئ © اقل 
عتوا ولكنها لم تكن أقل ارهاقا » بفضل التحمس الذى ارتميت 


اعتوافات جان جاك روسو . الجزء الثانئ افق 
به فى ,غبمررتها:» وبفضل الدرابسة الدائبة لكتب ١‏ رامو 6 المببيةم 
وبنتصل إصرارى العنيد على الرغبة تى أن أحشؤ بهنلا ذاكرف 
التى كانت ترفضها دائما » وبفضل الجرى المسلتمر00) 6 ونفضل 
تلك المجموعات الهائلة التئ كنت «ازاكمهنا » وكثيًا با كلت 
اقضى ليالى بأمترها اق قسخها -.. 8 
31 ولعن» لماذا أقتضر على الشهوات الذائية» فى حين أن كل 
النزوات التى كانت تمر تخاطارى دون انقطآع : الآهواء العابّرة 
الت لا تمكث سوى يوم ؤاحد 6 كرخلة © أو خفلة .و : 
أو مسرحية فكهة أحب أن اشهدها ٠٠‏ كل هذه الاشمياء 
كانت أبعد ما قى الدنيا عن مسر 2 











أت ن أعمالى » ١‏ ت 
ا ا ل 
المسبتهجن تسيب لى اصدق الوان العذاب ! .. بل ان قراءة 
مصائب .” كليفلاند » الخيالية ‏ وهى القراءة التى كنت اقبل 
عليها في نهم > والتى كثيرا ما كنت اعجز عن الاسترسال فيها 
كت د أشجانى » فيما اعتقد » أكثر مما كانت تثيرها 
مشقيئن1 








وكان 


ة قسخص من ابناء ( جنيف ) يدعى السيد «باجيريه»» 
ا البلاط الروسى , اؤقد 
كان من أعظم الاوغاد » ومن شد الخمقئ الذين رأيتهم فى:حياتى 
٠‏ وكان دائما يفكر ى مشروعات ‏ تماظه 'حماقة “» دعناد “كك 








1) يتصد التنقل" والتحال" باستموار] ,, 





1 اعترافات جان جاله روسو الجزء الثانى 

ينثر الملايين كالمطر » ولم تكن الأصفار تكبده شيئا(» ٠.‏ وإِذ 
جاء هذا الرجل إلى ( قاببيرى ) من أجل بعض قضايا كانت 
معروضة على مجلس الشيوخ » فقد استولى على إرادة الماما»» 
كما كان متوقعا . وق مقابل كنوزه من الاصقار ‏ التى كان 
يغدقها بسخاء ‏ أخذ يبتز منها تلك الدنائير البائسة © قطعة 
بعد قطعة ! .. ولم أحبه إطلاقا » وقد ادرك هو ذلك فما 
كان الأمر يوما بالمهمة العسيرة )0‏ غلم يدع نوعا من الخسة 
لم يستخدمه كى يتقرب إلى ٠.‏ وآلى على نقسه أن يغرينى 
بتعلم الشطرنج » برعم أنه كان لا يحذقه ! .. ولقد حاولت 
ذلك » بالرغم من نفسى تقرببا ٠‏ وبعد ان تعلمت الحركات فى غير 
ما اكتراث بما إذا كانت صوايا او خطأ »© إذا تتقندمى يتزايد 
سريما » حتى أننى استطعت قبل تهاية الجلسة الاولى ان آرد 
إليه الهزيمة التى كان قد اذاقنيها فى البداية ! . . ولم أقنع بذلك» 
فقد قغنت بالقطرنج؛ وابتعت طاقيا ؛ كما اشتريت 
« الكالابرو!24)» واحتبست نفسى فى عَرفتى » ورحت أ2: 
الأيام والليالى فى السعى لتعلم كل الحركات الافتتاحية عن ظهر 
قلب » وحشو رأسى بها طوعا أو كراهية ؛ وانا العب وحيدا » 











(1) يقصد أن الوجل كان يدعى الثراء وعو لا يبلك شيقا * 

(1) يريد روسو » بذلك أن عرقان عواطفه وما يجول ينفسه © لم يكن 
بالمهية المشيرة على أى شسقص بم 

5) 5 الكالابروا » رسألة فى الشظرتج » وضعها لاعب. ايطالى ماهر كان 
يدعى 9 جيواكينو جريكو » © ماثى ف عهد لوينى الزايع عفر - 






خامء دجمل ة 4 0 


16 اعترافات حجان جا روسو الجزء الثانى 

دون ما هوادة ولا نهاية ! . . وبعد شسهرين أو ثلاثة من هذا 
العيل الاق ؛ والجهود التى تفوّق الخيال.» ذهيت إلى المقهى 
وانا واهن ©» شساحب .6 متتلبد الذهن تقريبا ٠‏ وقفت بتجربة » 
فلعبت مرة آخرى مع السيد « باجيريه » ٠‏ 
فائئتين » فعشرين مرةٍ » ققد اختلطت كثير من ١‏ 
فى رأسى » كما كان خيالى بالغ الوهن » حتئ أنئى لم اعد ارى 
امامى سوى سحابة غائمة !, .. وق كل مرة حاولت,فيها ان 
اتدزب لحفظ الحركات ابمعوثة, كناب « هيليدور » أو كتاب 
« ستانا » » كان يحدث لى عِين الشىء ... وعد أن اتيك 
قواى » أجد نفسى اشد ضهنا من ذى قيل . وسواء كنت 
قد هجرت السطرنج » أو أنئى وجدت فى لعبه متنشسالى » 
مانئئ .لم اخرن ابدا أى تقدم مِند تلك.الجلسة الاولى ؛ حتى 
أنى لاجد نفسى دائما حيث انتهيت إذ ذاك » ولو أننى تدريت 
آلاف القرون. لما انتهيت إلا إلى اعطاء 7 باجيريه » الدور » 
فحستب 11 3 وكداً تقول :.هكذا يستمل:الوقت علق احيشن 
وجه ! . . والحق أن الوقت الذى آنفقته فى ذلك لم يكن قليلا » 
وما كففت عن المحاولة: الاولى إلا عندما لم تعد لدى طاقة على 
الاستمرار . . وعتدبا ظهرت خارج شرفتى » عنت إبدوكشدخص 
خارج من قر . ولو أنتى استمررت على النهج ذاته لما ظللت. 
خارجا من القبر » طويلا(» ! وإن المرء ليقر بأن من العسير 











)١(‏ يقصد أنه كان خليقا يأن يلازم القبر 





اعترافات جان جاك روسو الجزء الثانى. ه6١‏ 
لااسينا فى تحمس الشنباب ت أن يدع مثل هذا الزاش جسه 
اصاحبه فى صحة ! 


“ ولقد ار تداعئ ضكتى على ملبغق' » كما هدا :من خلية 
خيالى . هما ان فمعرت بكتعفى ختى ازددت هذواءا © وققدت 
عض فى بالاسفاز . وإ ازددث استقرارا !+ تم رظلك 
لا للملل * وإنما للاسى والسوداء > فإذا التهوس يحل محل 
الشهواتوالعواطف المشبوبة» وإذا ذبولى ينقلب حزتا واكتكاباً» 
واصبحت أيكى واتنهد دون ما سيب » وشبعرت بان الحياة 
تفلت منى دون أن أكون قد تذوقتها » وإخذت, اتحمين على 
الحال التى اسساترك «:ماما » البائسة فيها:» وعلئ الحال القن 
كنت اراها موشكة على التردئ فيها ٠:‏ ونوسعئ ان اقؤل ان 
فراقها وتركها فى مسغبة كان مضدر أسناى الوخيند 7.01 
وأخزا ) سكلت تريضا حها 6 مزاحت كملى ب شا لم اداو 

ام بطفلها » وقد كان هذا كر عن الأكارة بوتوي د 
المشروعات؛ وصرفها عن أصحاب المشرّوعات ... ماكان اعدذت 
الموت لى انه جاء إِد ذاك ! .. . وإذا لم اكن قدا اسسمتمت بكر 
من اعم الحياة » غائتى لم شمر إلا بتيل من ممحنيا . وكات 
روحى الوادعة خليقة يأن ترحل دون الشعور الغادى + 
الناس .. القسعور الذى يسيم /١‏ 










صم طصتما لس وجو 1 








1 اعترافات جان جاك روسو الجزء الثاني 

العزاء فى انثى كنت آحيا فى النصف الافضل من نفسى3) » 
وهذا لا يكاد يعتبر موتا ! ولولا القلق الذى كنت استشغره 
إزاء حظها » لقضيت تحبى وكأنئى أستسلم للنعاس .. بل إن 
هواجبى كانت ذات غاية رقيقة لطيفة » خففت من درارتها ... 
ولقد قلت لها يوما » « إن كل كيانى بين يديك ©» فاسعديه !» 
٠ ,‏ وحدت فى مرتين اواثلاث ‏ عند ما عنت ق أسوا حال 2 
ان نهضت ف الليل » وجررت تفسى إلى غرفتها » لكى أقدم لها 
تصائح بصدد تصرفاتها . . تصائح آجرق على القول بأنها كانت 
عادلة وحكيمة » ولكن اهتمامى بمِصير ‏ ماما » كان يغلب ق 
هذه التضائح على كل شىء آخر . . وكائيا كانت الدموع 
غذائى ودوائى » فقد كنت استيد قوة من تلك الدموع التى 
عنت اذرهها فَكَرّبّها » ولنامها » جَالنَا على مزيرها» سكا 
بيديها بين يدى . وكانت الساعات تنصرم ونحن مستغرقان 
فى هذه الاحاديث الليلية » ثم اعود إلى غرفتى.وانا احسن حالا 
مما كنت حين بارحتها » وقد اغتبطت واطمائنت للوعود التى 
عاهدتنى عليها » والآمال التى بثتها فى نفسى . . وإذ ذاك » كنت 
انام بقلب مطمثن » وبثقة فى العناية الإلهية . إننى لادعو الله # 
بعد أن تعرضت لكثير من الاسباب التى تدعو إلى كراهية 
الحياة وبعد كثير من العواصف التى هزت حياتى وجعلتها 








17 سه الأنقتل نعى مدال دئ فقوان 1 ' 


اعترافات جان جاك روسو الجزء اكثانى ا 
مجرد عبء ‏ أن يكون الموت الذى قذر له ان يختم هذه 
الحياة » أقل قسوة مما كان فى تلك اللحظة ! 

. وبفضل العناية » والنسهر » والضتى الذى يفوق التصور» 
استطاعت ١‏ ماما » أن تنقذتى » ومن المحقق أنها الفسخص 
الوحيد الذى كان بوسعه إنقاذى . فقد كان إيمانى ضعيفا بدواء 
الأطباء » ولكثنى أوتيت إيمانا عارما بدواء الاصدقاء الصادقين. 
والاشسياء التى عليها هناؤنا » تفضل كثيرا كافة الأشياء 
الاخرى ! . . وإذا كانت فى الحياة عاطفة مستعذبة ؛ فإنما هى 
تلك التى استشعرناها إذ عاد كل منا إلى الآخر . ولم يزدد 
شسغفنا المتبادل ‏ ما كان من الممكن أن يزداد ‏ ولكنه اتخذ 
مزيدا من الآلفة » لا أدرى كيف أشبرحه .. وغدا » فى بساطته 
الضافية » افد تأثيرا ! .. وهكذا اصبحث بكل كيانى صد 
يديها . أصبحت ابنها تماما » بل واكثر مما لو انها كانت أمى 
حقا ! .. ودون ما تفكير أو قصد » لم نعد تفترق » بل بدانا 
تدمج فى وجود مثسترك » وداخلنا فسعور مشترك بان 
كلا منا لم يكن لازما للآخر فحسب »© وإنما كان هيه. الكفاية 
والغناء له عن سواه .. معودثا نفسينا على الا نفكر فى اى 
كىء غريب عنا + وعلى أن نقصر سعادتنا وكل قهواتنا قصرا 
تايا على ذلك « الاقتناء » المتبادل2© ؛ الذى أحسبه كان 


الجتسية والكادلة بيني وبين 
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(1) يتمد بالاقتناء المتبادل > !١‏ 
فى قكوان + 











2014 اعترافات جان جاك روسو الجزء الثانى 
فريدا فى نوعه بين البشر:» والذى لم يكن ت كما قلت صادرا 
عن هوى فحسب ؛ وإِنَها كان اقتناء:أكثر واقعية من المألوف. . 
كان بإدون ما استناد إلى الاحاستديسرتاو: الجتمن ,أو السن 
او المظهر ‏ يزتبط بكل مقومات شخصية الفرد 1 

ترى كيف قدر لهذه المحتة آلا تجظلب السعادة إلى خياتنا» 
حتئ آخ زا آيام' ماما © وايامى!؟ :"لم يكن' هذا أذتبى ‏ ولذى 
بن :الفليل ما يريت ١!‏ عذلك لم يكن ذنيّها عى » او لم يكن 
بإرادتها » على الأقل ؟ . - فلقد كتب للطبيعة ألقئ لا تلين » ان 
تفزض سلطائها(!» سريعا . على ان هذه النكة المسئومة لم 
تكن مفاجئة > بل كانت ثمة مهلة © والحمد للسمّاء ! .. كانت 
ان مترة قصيرة » وغالية > لم ثثته تتيّجَة ذنب منى © ولمنك 
:الوم نفسى أو اتهمها ببإساءة استغلالها ؟. 

ذلك اننى ‏ وإن كنت قد شفيت من مرضى الخطير ب 
اننى لم استعد قط قواى . قما ممادت لصدرى عافيته © وإثما 
لازمتنى دائما بقية من الحمى ©» جعلتنئ: فى ذبول وكلل ٠‏ فلم 
اعد أصبوا إلى شىء سوى أن اثفق أيامئ إلى جوا.. تلك التى 
كانت مزيزة لدى » وان ؟عضدها فى نؤاياها الطّبة » وأن امكنيا 

















(1) يومى « روسو » بهذا الى أن حكم الطبيمة ‏ ممثلا قالشتعف الذى 
امسا ,مبحته د هوا الذى مرش : علية أو غلئ] دام د 'قازان. اله ينلتيرا ف 
سعادتهما الى نهاية عمريهما :.. . 





اعتوافات جان جاك روسو . الجزء الثائى 
من أن تخسن بما'للحياة الهائئة امن منحر جتيقىئ "وان 
خياتهًا علئ هذه الشفاكلة .4 يما يتوقف علئ < ان و(ايقتظا 
بل معرث. ‏ أن العؤلة:المتمرأة .الت :كاف تجواعنا فى ,بيت 
معتم كتيب > لن تلبث أن تقسم هى الأخلرى بطابع خزيق | 
ولاح لنا ,علاج ذلك" وكائه تفز من .ظقاءاتفسسه »دحين اوضتنن 
”اما » باللين. 6'ورغبت.ق .أن اذهب إل الريف لاثناوله.هناك. 
وواغقتهاا على: شريطة ان 'تذهنك معى ٠.“‏ وكان هذا بكانيا لان! 
تعقد عزمها » ولم يبق سوى أن نختار المكان . ولم يكنالفشلتان؛ 
القائم فى الضاحية » من الريف.تماما .. إذ أنه لوقوعه بين 
منازل ويسباتين آخرى ‏ لم.يؤت نتنة المكان الريفى.الملائم 
للاستجمام .. فضلا عن اننا عقب موت ١‏ آنيه » ب تخلينا/ 
عن البستان رغية فى الاقتصاد » إذ لم يعد يراودنا اليوقٍ 
آلا نباتاته النادرة 6 كما ان ثية اعتبارات اخرى <ملتنا على 
أن نانف على فقد هذا المعزل ! 
إذ ذاك ‏ فرصة الشعور بالملل الذى لبتم 
تدا جد ال د اقترحت عليها أن تهجرها نهائيا ؛ وان 
نستقر معا فى عزلة مستحبة » فى دار صغيرة على يعسيد. كاف 
لآن يصد المتطفلين ! ولقد كانت على استعداد لآن تفعل » وكان 
هذا الاقتراح الذى الهمنى إياه ملاكها. الخارس وملاكى ؛, كفيلا 
بأن يضمن لنا ‏ حقا ‏ آياما.سعيدة هادئة » حتى اللحظة الم 
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1 اعترافات جان جاله روسو الجزء الثائى 
لنا » فقد كثب على ١‏ ماما » أن تبتلى بكل بلايا الفاقة وسوء 
الحال ‏ بعد أن قضت عمرها فى الرخاء ‏ حتى تغادر الدنيا 
وهى غير آسفة عليها .. آما انا ققد كتنب على أن اعاتى 
التعاسات ‏ من كل نوع كى أصبح يوما مثالا للمرء الذى 
لا يحدوه سوى حب الصالح العام والعدالة » بحيث يجرؤ - 
وهو غير مسلح بغير براءته وحدها ‏ على ان يقول الحقيقة 
للناس جهارا » دون مؤازرة الاتصار » ودون أن يؤلف حزيا 
لحمايته ! 

ولقد عمل هاجس تعمس على استبقاء ” مايا » ؛ فلم تجرقؤ 
على أن تهجر بيتها الحقير » خوفا من أن تغضب مالكه . وقالت 
لى : « إن فكرة العزلة التى تقترحها بديعة » وإنها لتروق لى » 
ولكن لابد من تدبير أسياب العيش » حتى فى العزلة ٠‏ وإنى 
لاتعرض بمبارحة سجنى ‏ لآن أفقد مصدر عيثى ؛ فإذا لم 
يعد لدينا خبز فى الغابات » أصبح من المحتوم علينا أن نعود إلى 
اللديئة بحثا عته . ولكى تقلل من حاجتنا إلى العودة » يجب 
ألا تهجر المدينة نهائيا . . فلندفع هذا الايجار البسيط للكوثت 
دى سان لوران » حتى يدع لى معاشى(1» » ولنبحث عن مأوى 





(1) فكو « موسو » من قيل آن 9 مان لوران » كان مشرفا على الشئون 
المالية لبسلاط ملك سردينيا » وان مدام دى اران لم تلمئن الى استبرار 
معاشسها الا بعد أن استاجرت منه ذلك البيت الحقير » فاكتسيت ذلك ودهم 


اعترافات جان جالك روسو ب الجزم الثاتى ك3 
متعزل بعيد عن المدينة يدزجة تمكننا من العيش فى دعة »؛ وقريب. 
تستطيع أن نعود إليها فى الحال » إذا ما دعت 
الضرورة » . . وهذا ما جرى » فبعد بحث قصير » استقر بنا 
المقام ى (شسارميت)» وهى ضيعة كان يمتلكها السيد دى كونزيه؛ 
على مشارف ( شاببيرى ) »© ولكنها منعزلة وغير مطروقة © 
حتى لكانها تقع على مائة فرسخ متها .. فبين تلين مرتفعين »* 
يمقد ‏ تسمالا وجنويا ‏ واد صغير » يجرى فى اسفله جدول» 
تحف به الصخور والاسجار . وعلى احد الجاتبين ‏ يطول 
هذا الوادى ‏ بضعة بيوت متنائرة » تناسب كل المناسبة اى 
امرىء يهفو إلى مأوى خلوى متعزل . وبعد أن تفرجنا على 
بيتين أو ثلاثة ‏ من هذه البيوت ‏ اخترنا فى النهاية أبدعها » 
وكان ملكا لسيد فى خدمة الحكومة يدعى السيد « ثواريه » . 
وكان البيت جد ملائم للسكنى » تقوم امامه حديقة مرتفعة عن 
سطح الأرض »؛ تعلوها كرمة » ويمتد تحتها بستان ؛ وفى 
مواجهتها غابة من اشجار البلوط » ونبع قريب . وعلى مرتفع 
من الجبل » مروج لرعى الأئعام . ومجمل القول ؛ توفرت فيه 
كل مسستلزمات الأسرة الريفية الصغيرة التى كنا نعتزم إيواءها 
هناك ٠‏ ويقدر ما استطيع ان اتذكر الازمان والتواريخ » تسلمناا 
البيت حوالى تهاية صيف سنة 19/87 . ولقد طربت فى آول. 
ليلة قضيناها عناك » غقلت لصاحبتى العزيزة وأنا اعانقتها 
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رن اعثرافات خان جاه روسو الجزء الثانى 

المقر له وكر الهناء والبراءة + غإذا لم تجدهنا هنا باوكل. 
منا مع الآخر ,د فليشس التا.أن ترجو تعزو علييستيائف الع 
مكان ! 4136 


)1١‏ ف أوائل القرن التاسع عكر » آلا هذا البيت - الذى أقام فيه وسو 
ومدام دى ارات الى كانت كانت له مؤلدات اذبية وغلمية ٠6‏ ؤهنددا ادن 
إل سئة 1811 كتيبا غن ( شساوميك ) © أسجل فيه كل مسسقيرة وكبيوة أمن 
أوصضات. هذا:البيت! الذاى .امحاد. السياح' أن/يتوددوا ,غليه :- .وعد (ثبتتة إلى 
جدا' المنزل س يقوب مدخله ‏ لوحة حجرية آم بوشمها « هرلن سيييل , » 
ف سنة. 1965 س عندما كان جإكيا للمنطقة ‏ وقد نقشث عليها أييسات 
قبعرية للذكوى > هذا ,معناها + 

« ايها المأوى الذى قسغله جان جاك .. انك لتذكرنى بعبقريته © وبحيه 
اللعزلة !' وبتحيسه وحبيته .٠‏ وببمائبه وظيشه ٠.‏ لقد جرؤ على أن يكوس 
حيانه للمجد والحقيقة .+ وكان دائما مشلهدا © أما بنمسه واب بالحاثدكن»1 


اعتزافات جان جا روسو ب الجزء الثائن تل 
الكراسة السادسة 


اسنة 10/85 
هاك كل ما كنت أتمنى : قطعة آرض غير شاسعة » 
وحديقة » ونبع ماء فياض بقرب الدار » 
« وإلى جانب هذا ٠ ٠‏ غابة صغيرة ٠٠‏ » 
ولم استطع قط ان أضيف إلى هذا" 
٠١‏ لقد حبتنى الآلهة . ٠‏ باكثر مما اشتهيت )1١())‏ 
ولكن لا يأس »© هما كنت بحاجة إلى أكثر من ذلك ؛ بل 
إننئى لم آكن؛ بحاجة إلى أن امتلك هذه الأثياء » وإنبا كان 
يكفينئ أن أستمتع بها ! . . ولقد قلت د وشسعرت - منذ اجل 
طويلغ انالمالك والمنتفع كثيرا.ما يكونان شخصين جد مختلفين» 
حتى إذا أقصينا الازواج والعشاق :عن المقارنة ! 
هنا يبدا هناء حياتى القصير » وهنا اقبلت''الأحظناث 
الوادعة د وإن كانت وجيزة -'التئ:اباخت. لى الحق فى اناقول: 
اللحظات الغالية »| التئ آسئى عليها 
احتى من كديد عد أدزة اقول با ريلك 
الحبيب. 4 وتتابعى فى ذاكرتى أكثر بطثا مما كنت فى فرارك في 














1) هده الابيات من أتسمار « مورراسس 
باللاتينية © وعلق عليها بالسطئ الذى عم ب 


جو روي ,و رويو 
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1 اعترافات جآن جاه ووسو ‏ الجزء الثانى 
الواقع » إذا كان هذا مكنا !... كيف لى.بأن أطيل ‏ كما 
أشاء ‏ هذا الحديث المؤثر » الساذج » غاردد نفسن الاقوال 
دائما » دون أن ابعث فى نفوس قرائى ‏ بتكرارها ‏ ساما » 
اللهم إلا إذا سئيت انا نقسى العود إلى ترديدها دون انقطاع ! 
. . كذلك » ليت كل هذا يتألف من وقائع » ومن أعمال » ومن 
اقوال استطيع أن اضفها وان آردها إلى الحياة بطريقة ما » 
ولكن .. كيف لى أن أقول ما لم يقل » ولم » ولم يطف 
بخاطر » ولكثة استيرئىء 6 بل اسيستشعز م ولست ابلك 
أن أبين أى سسبب آخر لهنائى سوى هذا الشعور البسيط ؟ 
.. كنت أستيقظ مع الشمس » وانا مسعيد '. فاتمقى » وانا 
'سعيد ٠.‏ وارئ 7 مايا » » وأنا سعيد ... وافارقها » وانا 
سعيد ... واهِيم فى الغابات والربى » وارتاد الوديان » وأقراء 
واقعد عن العمل » وافلح الحديقة » واجنى الزهور » واساعد 
فى اعمال البيث .. والهتاء يتبعنى فى كل مكان .. لم يكن 
ينحصر فى شىء معين » وإنما كان يشيع فى كل كيانى © ولم يكن 
يفارقنى لحظة واحدة ! 

ما من شىء جرى لى أثناء تلك الفترة الحبيبة » ولامن شىء 
فعلته أو قلته أو فكرت فيه إبانها » إلا بقى غلم يتسرب من 
ذاكرتى . ان الأوقات التى سبقته » والأوقات التى لحقته 6 
الاتواق ذهنى إلا بين آن وآخر ؛ فأذكرها دون تميبز ؛ وفى كذ 
.. ولكنى أذكر هذه النترة بأسرها > وكانها ما تزال ياقية ! إن 
خيالى الذى كان يتطلع دائما إلى الامام - فى تسيايئ ‏ والذى 
أصبح اليوم يلتفت إلى الوراء » يعوضنى يهاتين الذكريين 

















اعترافات جان جاك روسو الجزء الثانى 1 
الفاتنتين عن الرجاء الذى ققدته إلى الابد ؟ غانثى لم اعد أرى 
فى المستقيل ما يستهوينى 6 بل إن رجعات الماضى وحدها هى 
التى تستطيع أن تهفو يعواطفى . . وهذه الذكريات تمتاز ‏ فى 
الفترة الثى اتحدث عنها ‏ بأنها بالغة الحيوية والصدق » حتى 
آنها كثيرا ما تجعلنى احيا سعيدا » برغم بؤسى وسوء حظى ! 

وانى لاقدم من هذه الذكريات مثالا واحدا يمكن من الحكم 
على وضوحها وصدقها : ففى أول يوم ذهبنا فيه كى نبيت ى 
( شارميت ) »© كانت ١‏ ماما » فى محفة محمولة على الأكتاف »4 
بيتما تيعتها على قدمى ٠‏ وكان الطريق صاعدا » وهى ثقيلة 
الوزن يمضى الفىء ‏ فخقنيت ان تضاعف من إنهاك قتوى 
الحمالين » ورغيت فى أن تهبط فى منتصف الطريق تقريبا » 
لتقطع ما تبقى منه على قدميها ٠‏ وفيما كانت تسسير © رأيت 
شيئًا ازرق فى الحسك<21) » فقالت لى : « ها هو القضاب0» 
لا يزال مزهرا ! . ولم أكن قد رايت 'القضاب قط ؛ ومع ذلك 
فائئى لم آنحن لفحصه © وكنت قضير النظر بدرجة لا تمكننئ 
من آن اتبين النباتات التى على الارض » إذا كنث أقف منتصبة 
القامة . واكتفيت بأن القيت نظرة على ذلك الثبات ٠‏ وأنا أمر به 
. ولقد مرت ثلاثون سنة تقزيباء قبل أن أزى أى'قضماب - مرة 
اخرى ‏ أو القى إليه بالا . وى سنة 19/14 * كنت فى (كريسييه) 


مع صديقى السيد « دى بييرو » » فتسلقنا جبلا صغيرا تقوم 











(1) الاعشاب الشوكية التى تحت 
(؟) توع من الثبات البرى - 


مامه 
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1 اعترافات جان جاك روسو الجزء الثانى 
علق قمته استراحة ( صالون ) بديعة © تسمى نحق ١‏ بيلغى » 

المنظر الجميل ‏ وكنت قد بدات إذ ذاك. أهوى.دراسبة 
الاعشاب » بعص الشىء . وفيا كنا نصعد > وتحن نتأمل 
الادغال » إذا يى أطلق صيحة جذلانة : « 1ه 
القضّاب !» .. وكان ذلك حقا . ولاحظ « دى 
ولكنه جهل سيبه . ولسوف يعرفه © إذ أننى أرجو ان يقرا 
يوما ما كتبت هنا . وبوسع القارىء ان يحكم ‏ من الأثر الذى 
أحدثته فى نفسى مناسبة تافهة على مدى الثاقير الدّىي 
يحدثه كل ما يمت إلى تلك الفتر 

جا د 

على آن تجو الزيف لم يرد إلى نسحت السائقة إطلاها؛ 
ملقذ كنت ذابلا » وقد ازدادت حالى سوعا + ولم اعد املق اللينغ 
فلم يكن ثمة بد من التحول عنه ٠‏ وكان الماء هو العلاج الشائغم 
اك لكل داء'» فأقيلت على الماء فى غير ما حكمة » حت 
أنه كاد 'يشفينى » لاا من عللى » وإنما من حياتى10) ! ٠.‏ فقئ 
كل صباح » كنت اذهب غندما أستيقظ “إلى النبع » خايلا 
وعاء كبيرا . وهناك » كنت:أشرب .على التعاقب ب ونا أتنشوت 
ما يعادل ملء زجاجتين . وتحولت نهائيا عن تناول النبيذ. فى 
وجباتى + وكان الماء ,الذى اعتدت شرزيه عسر:الهضم قليلا * 














إ() .هذا عو نص تعبيرا « روسو » ٠‏ ومن الطريف أن كلمة «ايعفى »* 
تعتى < يبوئءا 6 © كما تعتى 8 يهلك © - واعق بغيق بن أواده 





امترافات جان جاك روسو ب الجزء الثانئ ل 
ثسآن معظم مياه الجبال . + ؤموخز القول إنتى ظللت: على نفجئ» 
حتى آنتى ‏ ى أقل من. شهرين 0 0 
كنت احتفظ بها احتى ذلك الواقت فى خير خال. ! وإذ.لم تعبند 
تهضم 4٠أدركت‏ أتنى لا ينبفئ. أن أرجو إلها.شنفاء .. : زف ذلك 
اللحين بالذات » وقع لئ حادث كان فريدا 'فى توعه اؤقى:عولتته 
التى لن تنتهى إلا بانتهاء حياتى ! 
غفى ذات 'ضباح لم أكن فيه اسوا أخالاامن المعتاداء كنق 
أرفع مائدة ضغيرة على قواثمها © وإذا بن أشعر باضطنوااب أحباد 
لا يكاد يبدواله سبب ‏ فى جميع أجسلنى . ولنستاً آجَد له 
أفضل من ,أنه كان مثل نوع من ,عاصفة هيت في دمى ؛ 
وانتثسرت لتوها فى كل اعضاء جسمى !:وأخذت عروقى تنبض 
بقوة هائلة ؛ حتيى اننى لم أشعر بئبضها فحسب ؛ بوإنمبا 
سمعته ؟ لا سيما نبض. الشرايين السياتبة. .وقد ,حب ذَلَِك 
سوضاء هائلة فى أذنى ؛؛ وكانت هذه الضوضاء مؤلفة من ثلائة 
أو اريمة أنواع : طنين قوى مكتوم ؛ وخرير واضح كأن ينبعث 
من ماء جار.ء وصقير حاد جدل » ثم النبضات التى ذكرتها * 
والتى كان يوسبعى أن اعد دقاتها دون أن أجسس تبخى أو أمبن 
جسمى ييدى ! وكان هذا المخب الداخلى من الضخامة بحيث 
أنه بجرمنى,من إرهاق السبمع الذى كان لدى قبل ذلك وجعلني 
ثغيل. البسمع ب لا أصم تماما ‏ كما هو شأنى منذ ذلك الحين! 
وف الوسع تقدير دهشتى وانزعاجى » فقد خيل إلى اننى 
مح ا رو الطبيب فزويت له 
وأنا ارتجف »© إذ كنت أعتيرها بلا 
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36 اعترافات جان جالد روسو الجزء الثاني 
هذا الراى » ولكنه قام بما تحتمه عليه مهنته ؛ وزاح يسرد على 
تعليلات طويلة لم آفقه منها شيئا البتة » ثم عمد تمشيا مع 
نظريته الرفيعة الشان ‏ إلى إجراء ” تجارب على كائنات 
حية »010 » وهو العلاج التجريبى الذى طاب له أن يجربه معى» 
وكان جد أليم » ومثير » وقليل المفعول ؛ حتى أننى سسرعان 
ما تحولت عنه . . وبعد يضعة اسبابيع » رآيت أننى لم اتحسن» 
ولا ازددت سوءا » فغادرت فراثى »؛ واستاتفت حياتى العادية» 
مع استمرار بض عروقى وطنين 0 
دتيقة واحدة » منذ ذلك الحين ٠٠‏ آى منذ 

وكنت حتى ذاك الوق ا ا 
النوم ‏ الذى رافق.كل. هذه الاعراض » والذى ظل يلازمها 
باستمرار حتى الآن ‏ انتهى إلى إقناعى بائه لم يبق امامى 
أجل طويل فى الحياة . وقد هدا هذا الاقتناع من اهتيامى 
بالشفاء » فترة من الزمن ١‏ وإذ رأيت أن ليس بوسعى أن اطيل 
من حياتى © فقد اعتزمت أن آفيد بأكبر شطر ممكن مما تبقى 
لى من العمر . وهذا ما تستى لى بفضل صنيع فذ اسدته لى 
الطبيمة » إذ اعفتنى فى مثل هذه الحال اللشئومة ل من 
الآلام التى يبدو أنها كانت قمينة بأن تنتابنى . كنت اتضايق 
إضاء فى اذنى 6 ولكنى لم أكن اعاتئ متها » كبا آنها 
لم تكن مصحوبة يأية مضايقات مستمرة اخرى © اللهم إلا الآرق 

















5115 8211343 121 اسطلاح يللق على التجارب العلمية التى 
تجرىعادة على الحيواتات ٠‏ 


اعترافات جان جاله روسو الجزء الثاني 153 
قى اثناء الليل » ويضيق دائم فى التنفس » لم يكن ليرقى إلى درجة 
الريو » ولا كان يبدو محسوسا إلا عندما أحاول الجرى » أو 
أرهق ثقبى فى العمل أكثر مما ينبغى قليلا ٠‏ 

هذا الحادث ‏ الذى كان خليقا بأن يقتل بدنئى ‏ لم يقتل 
سوىكهواتى» وانى لابارك السماء فى كل يوم لهذا الأثر السعيد 
الذى احدثه فى نقسى . واستطيع أن أقول إنثى لم أبدا العيشى 
إلا حين اعتيرت نفسى رجلا ميتا ! ٠‏ وبينها رحت أقدر الاشمياء 











التى كنت مزمعا أن أتخلى عثها ‏ بقيمتها الحتيقية » شرعت 
اشنغل بالى بآمور أسمى وائبلٍ ؛ وكائما كنت اريد أن استيق 
الزمن إلى تلك الأمور التى كان ينيغى أن 0 


كنت قد اهملتها ‏ حتى ذاك الحين ‏ إهمالاً نيعا ٠‏ كنث 
كثيرا ما أمسخ الدين وفقا لهواى » ولكننى لم كن قط بلا دين 
على الاطلاق . ولم يكن يكبدنى ثسيئا ان أعود إلى هذا الموضوع 
الكثيب بالنسبة لكثير من الناس ؛ ولكنه لطيف بالنسبة لامرىء 
ينشد فيه مادة للامل والغزاء .. وكانت 7 ماما  »‏ فى هذا 
الصدد أكثر نفعا لى من كل رجال الدين قاطبة ! .. فلم 
تغفل - وهى التى اعتادت أن تضع لكل شىء ثهجا خاصا ا 
غن أن تطيق هذا على الدين كذلك - وكان منهجها يتألف منافكار 
جد متباينة ومفككة : بعضها معقول للغاية » والآخرى طائكنة 
ومن مشاعر مرتبطة بشخصيتها © ومن أفكار قديبة 
نبعت من تربيتها . فالقاعدة أن المؤمنين يتمثلون الله على ضوم 
أنفسهم » غالطيبون يتمثلونه طيبا » و١‏ . 

واللؤمنون الحقودون والمتشائمون ؛| ١‏ 
لانهم يبتغون النقمة للدنيا يآسرها 
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والوادعة » فإنها لا تختى الجحيم إطلاقا ؛. . - .ومن المدهكنات 
التئ لم يقدر لى أن أتغلب عليها قط » أن رأيت: ” فينيلون » 
ا ل 
بؤمن به حق. الإيسان على ,أننى أرجو أن.يكون قد لجا 
ب إذ ذاك ‏ إلى الكذب . إِذ أنه لا بد للمرء ؛ بالرعم من كلم 
اعتبان: » من أن يكذ أخيانا 4 :إذا ما كان أبيبقفا ! ب وهذه 
حقيقة يعرفها الجميع  !‏ آما ١‏ ماما » » غلم تكذب على . 
كانت هذه النفسس المنزهة عن الفرض » لا تقوى على ان تتصور 
الها منتقما دائم السبخط » وما كانت لترى ف الله سوى آالرحمة 
والشفقة ؛ فى حين أن الأتقياء لا يرون فيه منوى القصياض 
والعقاب .. وكثيرا ما كانت تقول لى أنه ليس من العدالة فى شىء 
أن بنشد الله. القصاص متا > لانه لم يمنحنا ما يلزم. لكى نكون 
كما يبغى » ومن ثم غإن القصاص يكون بمثابة مطالبتنا باكثر مها 
منحنا 1 والغريب فى الامر » انها برغم عدمإيماتها بالجحيمت 
لم تتخل .قط عن إيمانها بالمطهر(© » وقد تأتئ هذا عن أنها لم 
تكن تدرى ما تفعله بالنفوس الشريرة؛ نما كانت تملك أن تدمغهنا 
بالثبر »:ولا كانت تملك أن تسبلكها ى. الصالحين ريثها تغدو 
صالحة معلا . . ولا بد فى الواقع الو م ام 
الدنيا أو فى الآخرة س بأن:الاشرار مصدر حدرة دائيا 1 

































رن “.عنمهحصةاة" بممافممع 

(9) المطير ف المنتعدات الديتية أ» ُو الطويق القى يفقتى من القار: الى 
الجنة » ويققى فيه البشر س تعب اللوت مباش رةه مدة لتقمو اعن: ليام 
تبل ان أيسبحوا: اهلا لنخول” الجله- 1 1 ١1,1‏ 115.7 . 





اعترافات جان جاك روسو - الجزء الثاتى لفن 

وهناك أمر غريب آخر 4 قمن الواضح أن نظرية الخطيئة 
الكبرى والتكفير » تنهار بفضل هذا النهج » حتى أن آسباسن 
المسيحية الشائغة ليهتز » وحتى أن الكاثوليكية لا تعود قادرة 
على أن تظل قائية . ومع ذلك فقد كانت « ماما » كاثوليكية 
صالحة © او كانت تجهر بدّلك » ومن المؤكد أنها كانت تصدرا فى 
جهرها عن إيمان جد صحيح . وكان يبدو لها ان الناس اعتاذوا 
آن يقسروا الكتاب المقدس فى حرفية وتزمت أكثر مما يتنبغى. ٠‏ 
وكان يلوح لها أن كل ما يقرأ عن العذاب الابدى يجب أن يؤخذ 
على آنه وعيد او مجاز وكناية . : وكان موت المشيح يتراءىق 
لها مثالا للخير القدسى » يرشسد الناسسن إلى أن يحبوا الله وان 
يتحابوا قيما بينهم على غراره ! .. وموجز القول » انها كانت 
وفية للديانة التى اعتنقتها » وقد تقبلت فى إخلاص كل مقررات 
التقيدة - - غر انه كان مبدى مقها ‏ إذا نا توصك فى عل ننلدة 
على حجدة ‏ ان عقيدتها تختلف تماما عن 'الكنيسة التى كانت 
تقرلها بالولاء.دائما ... ,ولقد اوتيت ‏ موق ذلك سبُؤاجة 
تلب ».وصراحة أكثر تأثيرا من.أى.رياء ٠.‏ وكثيرا.ما ,كانت ,هذه 
الصراحة تحير النساس » حتى الزاهب الذى اعتاد أن يتلقى 
اعترافاتها » والذى لم تكن تخفى عنه شيئا » نقد اعتادت ان 
تقول له : < إننى كاثوليكية صالحة » وأود آن أكون دائيا,بكذلك 
٠.‏ وانى لاعتئق ‏ بكل طاقة نفسى - مقررات أمنا الكنيسة 
المقدسية © على أثثى لا أتحكم فى إيمانى » وإن كنت اتحكم فى 
إرادتى ؛ فأسيطر عليها دون ما تحفظ . وانى لراغبة فى ان أؤمن, 
عل املك اذا لاي نوق هذا ون |0 1.0 


صم طمجملةجة برجو 










كمال اعترافات جان جاك روسو الجزء الثاتى. 

وإنى لأعتقد بأنها كائت خليقة يأن تتيع القاتون الخلقى 
المسيحى ولو لم يكن يوجد ثمة قانون خلقى مسيحى ‏ لأآن 
مبادئه تتمشى تماما مع أخلاقها ٠‏ وكانت تفعل كل ما يآمر يه » 
الكنها كانت قمينة بأن تفعله ولو لم تؤمر به ! . . وكانت تحب أن 
تبدى طاعتها فى الأمور عب المهمة : فمثلا لو كان آكل اللحوم مباحا 
بل لو أنه كان مفروضا ‏ فى أيام الصوم » لصامت عنه فيما 
بينها وبين الله» دون أآية حاجة لمراعاة الاعتبارات التى تمليها 
الحكمة . ولكن هذه القواعد الخلقية كانت تتبع دائما مبادىء 
السيد ” دى تافيل »(421 أو بالآحرى كانت ” ماما » تدعى أنها 
لاترى تثاقضا بيئها » فكانت على استعداد لآن تضاجع عثشرين 
رجلا فى كل يوم وهى مطمئنة الضمير »؛ دون أن يكون لها 
هم سوى إرضاء الشهوة . وإنى لأعرف ان كثيرات من المتدينات 
لسن اكثر منها ترددا فى هذه الثاحية » ولكن الفارق بينها وبينهن 
هو انهن ينسقن إلى الغواية بفضل ثهواتهن » فى حين انها 
تنساق بفضل فلسفتها السفسطائية ؟ .. ولقد كانت فاثثاء 
أكثر الأحاديث العاطفية تأثيرا ‏ بل واجرة على أن أقول : اكثر 
الاحاديث |١‏ عبرة ‏ تنساق إلى هذا الموضوع » فلا تتغير 
هياتها » ولا تتغير لهجتها » ولا يخطر ببالها أثها تثاقض تفسها. 
بل إنها كانت تقطع تلك الأحاديث ‏ إذا دعت الحاجة - لتتكلم 
فى هذا الموضوع » ثم تعود إلى حديثها الآول بتفس الهدوء 











13) سيق لروسو أن فكو ان المسيو د « تافيل » قد اقسد معقتدات 
مدام دى غاوان » فى سبيل بلوغ مأويه متها غأرمى فى نفسها الاعتقاد بأ 
اوشاع شهوات النفش لا يتمارئتن مع ازكداء الله واالشمر 1 


اعترافات جان جاك روسو ب الجزء الثانى كا 
الشابق . . وهكذا كانت:صادقة فى اقتناعها » إلى درجة ان 
الآمر كله لم يكن يغدو أن يكون ‏ فى نظرها ب ميدأ اجتماعيا 
يستطيع كل من أوتى إدراكا أن يؤوله أو يطبقه أو ينبذه ؛ وفقا 
النظرته إلى الموضوع ؛ دون أقل تعرض للإساءة إلى الله ! 
ومع أننى - بالتاكيد - لم اكن أرى رأيها فى هذا الموضوع» 
إلا اننى أعترف بأننى لم اجرؤ على معارضتها » خجلا منى من 
أن أبدى من قلة اللطف والادب ما كانت تتطلبه المعارضة . ولقد 
كان بوسعى أن اضع قاعدة للآخرين »؛ وان احاول أن استثنى 
نفسى منهاذا» . ولكن طياع «ماما» لم تكن فيها الوقاية الكافية 
لها من ان تسىء استغلال مبادثها » كما اننى كنت آعرف ائها 
امراة لا تميل إلى التقلب والتلون » وان استباحة الاستثناء 
النفسى كان معناه أن أدع لها فرصة إباحته لكل من يروق لها ! 
على اننى اورد هذا التناقض هنا بين ما أورد من 
تناقضات ‏ بمحض المصادفة »© برغم أنه كان دائما قليل الآثر فى 
سلوكها » بل إنه لم يكن ذا آثر البتة؛ فى ذلك الحين. . غير اثنى 
وعدت يأن أعرض ميادثها فى صدق واخلاص »6 وإنى لراغب فى 
أن آفى بوعدى . 








(1) كان ووسو لا يتن مدام دى غاوان فى هلسلتها السفسطائية التى لقنها 
اياها اللسيو دى تآفيل .. ولكن هذه القلسفة بالذات + عي التى يسرت له 
ان يسيح عكنيقا للدام دى قارآن ؛ فلو انه هدم هذه الفلسفة ‏ ليتع قيام 
متل هذه العلاقة أ بين السيدة وغيره من الرجال - لتهتم عليه: ان يبحت 


شين بسع ةس لابعم »| أو ق أن 10 


حدم طمجملة 3 و00 












1 اعترافات جان جا روسو الجزء الثانى 

ولارجع ثانية إلى الحديث عن نفسى. . غما إن وجدت لدى 
” مايا » كل المبادىء التى كنت بحاجة إليها لأعزز نفسى ضد 
مخاوف الموت وما وراءه » حتى أقبلت باطمئنان على هذا المصدر 
اللثقكة » واصبحت أكثر تعلقا بها منى فى اى وقت آخر 6 وكانما 
كنت اود أن انقل إليها الحياة التى كنت احس بانها توك أن 
تهجرنى !. . . وترتبت على مضاعفة تعلقى بها » وعلى الاقتناع 
بانه لم يبق أمامى فى الحياة سبوى أجل قصير » وعلى رضائى 
العميق.بماكتب لى فى المستعيل ب على كل هذا » خالة 
دائمة من الطمانيئنة - بل ومن اللذة ب خميدت كيوها كافة 
الانفمالات التى تنأى بالهواجس والآمال عتا » ولكنها فى الوقت 
ذاته ‏ تركتنى أنعم فى سكينة ©؛ ودون ما هم » بما تبقى فى 
عمرى من أيام ! .. وكان ثية عامل ساهم فى جعل هذه الحال 
اكثر عذوبة » ذلك هو السعى إلى تنمية ميل « ماما » إلى الريف» 
بكل وسائل اللهو والتسلية التى كان بوسعى توق ها . وفيما 
كنت أحملها على أن تحب حديقتها ؛ وساحة دواجنها » 
وحماماتها » وبقراتها » اكتسبت انا الآخر ميلا تحو هذه جِميْعاء 
وإذا بهذه الواغل البسيطة - التى كانت'تملا نهارى دون أن 
تعكر صفائى ‏ تجديثى تحسنا فى صحتى يقوق ما أجدانينه 
اللبن وسائر الادوية الأخرى التى استخدمت للمحافنظة على 
كيائى البائمي » إلى اقصى ما كان ممكنا ؟ 

ووجدنا فّ قطفة الثمار وجنى الفواكه تسلية فيما تبقى من 
ذلك العام » فآخذنا نزداد شغفا بالجياة الريفية © وسبط النابى 
الطيبين الذين كانوا يحيظون.بنا .... وشسهدنا اقتراب. الثتاء 


















ووجدنا فى قطف الثمار وجتى الفواكه 





حرم طدعصلة 0 00 





كل اعترافات جان جالك روسو الجزء الثانى 
بآسف بالغ » فعدنا إلى المدينة وكأننا كنا نذعب إلى متقى .- 
لا سيما أنا » إذ كنت فى ريب من أنتى ساقهد الربيع مرة 
أخرى » فاعتقدت أنتى ودعت ( شارميت ) إلى الابد ٠‏ ولم 
أبرحها دون أن أقبل الآرض والاشجار ؛ ودون أن أرتد إليها 
عدة مرات كلما ابتعدت عنها ! ولما كنت قد تخليت - مئذ زمن 
طويل ‏ عن تلميذاتى » وفقدت شغنفى يملاهى المدينة 
ومجتمعاتها » فائثى لم اعد أغادر البيت » ولم اعد ارى أحدا 
سوى ١‏ ماما » والسيد سالومون » الذى اصبح ‏ منذ قليل ‏ 
طبيبها وظبيبى . ٠‏ وكان رجلا امينا » ذكيا » « كارتئ 606 
متحمس » يحسن الحديث عن نظام العالم » وقد عادت على 
أحاديثه العذبة » المفيدة » بخير يفوق ما عادت على به كل 
وصفاته الطبية . وما كنت لاطيق يوما ذلك الغباء وذاك 
التخبط الاحمق الذى تحفل به الأحاديث العادية ؛ ولكنالأحاديث 
النافعة الدسمة تبعث دائما فى نفسى سرورا عارما 6 وما اعتدت 
أن أرفضها قط ! ٠.‏ وقد تولانى ميل شديد إلى أحاديث السيد 
سالومون » فقد لاح لى أننى كنت اكتسب معه ‏ سلفا ‏ تلك 
المعلومات الرفيعة التى كان مقدرا لروحى إن تكتسيها حين 
نتخلص من القيود التى كانت تثقلها . وقد امتد الميل الذى 
استشعرته نحوه إلى الموضوعات التى كان يعالجها » فشرعت 
ابحث عن الكتب التى تستطيع أن تساعدنى على أن احسن 
همه ٠‏ وكانت الكتب التى تمزج التقوى بالعلوم هى اكثرها 











7 أعا من أتباع تماليم « ديكارت 6.. 


اعترافات جان جاك روسو ب الجزء الثانى 1 
ملاعمة لى ؛ لا سيما كت «الخطابة» وكتب ١‏ بور - رويال 6000 
التى اخذت أطالعها » آو بالأحرى » التهمها ٠‏ ووقع بين يدى 
منها كتاب للأب ١‏ لامى » عنوانه « أحاديث عن العلوم » . وكان 
عبارة عن نقدمة للتعريف بالكتب التى تعالج الغلوم . وقد 
قراته وأعدت قراءته مائة مرة » وعقدت العزم على أن اجعله 
مركمدى ٠.‏ والفيتنى فى النهاية انجذب »© بالرغم من حالتئ 
الصحية » أو بالأحرى بفضلها ؛ إلى الدراسة دون أن أبلك 
مقاومة . وبينيا كنت أنظر إلى كل يوم وكانه آخر اياتى » 
رحت أدرس فى تخمس عارم » وكأنئى ساعيش دوما !. . ولقد 
قيل لى ان هذا كان ضارا بى: » .ولكنى اعتقد س من ناحيتى ‏ 
ان هذا قد أفادنى » لا ذهنيا فحسب » وإنما جديا كذلك .. 
إذ ان هذا الشغل ؛ الذى شغنت به ؛ صر مستعذبا لدى» 
حتئ أنثى لم اعد افكر فى عللى: 6 ومن ثم :اصيحت اقل تائرا 
بها ٠.‏ ومن الصحيح يقينا » أن ثسيئا لم يوغر لئ قفاء جاتيقيا » 
ولكنى - إذ لم اغد أشمعر بالم حاد ‏ تعودت الوهن » وعدم 
النوم » وان افكر بدلا من أن اعمل » و ل اخيرا ‏ أن انظر إلى 
التداعى التدرجى البطىء » الذى الم بكيائى > وكاته تطستون 
لا مناص منه » ولا يملك أن يوقفه سوى الموت ! 
ولم تصرفئى هذه الفكرة عن كل هيوم الحياة التى ل جدوى 
منها فحسب» وإنما أعفتنى أيضًا من مضايقات الادوية التى كنت 








(1) من كتب المدوسة اليانسينية ... 
تمليقة سايق و 





1 اعترافات جان جاك روسو ب الجزء الثانى 
- حتى ذلك الوقت ‏ أضطر إلى تقبلها مرغما . فإن سالومون 
لم يلبث أن اقتنع بأن هذه العقاقير لم تكن تملك لى إنقاذا © 
تاغنائى من :غضاضتها » وقتع بآن يهدىء من فجن« ماما » 
الممكيئة بيمفن الوضفات غير الصارة > التئ ع 





وتحفظ على الطبيب سمغته !.وتحولت عن نظام الت 
النطاق » فعذت إلى تناول النبيذ وكل مستلزمات حياة الإنسان 
الموفور الصحة » بقدر ما كانت قواى تسمح . وكنتأقبل على 
كل شىء ق اعتدال » ولكنى لم احرم تفسى من شىء البتة 1.. 








بل اننى عدت إلى الخروج » واستائفت زيارة معارف ؛ سييا 
السيد دى ١‏ كوئزييه » » الذى كانت صحبته تروق لى كثيرا ٠‏ 
وقصارى القول ان ارتقاب الموت لم يعق ميلى للدرمس » يل بدا 
أنه اذكاه » سواء كان ذلك زاجعا إلى انثى رايت ان من الجبيل 
أن ادرس حتى ساعتى الأخيرة » أو كان راجما إلى ان بقية من 
الأمل فى الحياة كانت تكمن متوارية فى قرارة قلبى ! 
أسرع فى جبع بعض المعرفة للعالم الآخر » وكأنيا كنت اعتقد 
أثتى لن امتلك فيه من المعرفة سسوى القدر الذى ساحيله إليه. 
واصبحت ولوعا بحانوت كتبى يدعى السيد « بوشار » ؛ اعتاد 
أن يتردد عليه عدد من رجال الأدب .. وعندما اصيح الربيع 
الذى كنت اظننى لن أشهده ثائية .على الأبواب » جبعت 
لنفسى عددا من الكتب لأحملها معى إلى ( شارميت ) » إذا كان 
لى حظ الرجوع إليها ! 

واتيح لى هذا الحظ.؛ فاستقللته لصالحى ٠ ٠‏ وَإن الاغتباط 
الذى تسهدت يه البراعم الاولى للربيع ليجل عن الوضف 1+ 





ورحت 


اعترافات جان جاك. روسو الجزء الثاتى و1 
كانت رؤية الربيع مرة اخرى » بمثابة البعث فى الغردوس + . 
فما ان بدات الثلوج فى الذوبان » حتى هجرنا وكرنا ؛ ووصلنا 
إلى ( شارميت ) لنحظى هناك يأولى انغام البلبل . ومنذ ذلك 
الحين لم أعد افكر فى الموت ! ومن العجيب حقا اتنى لم أصب 
قط بامراض سديدة ‏ الوطاة فى الريف . ولقد هانيث كثيرا من 
الآلام هناك » ولكنتى لم الزم السزير أبدا ٠‏ وكثيا ما كنث 
أقول » عندما اشعر أننى أسوا حالا من المعكل « هتدما تَرونتى 
موثسكا على الموت »؛ احملونى إلى ظل بلوطة » واعدكم بأن أعود 
إليكم معاق » ! 
ومع أثئى كنت لا أزال ضعيفا » إلا انثى عاودت أعمالى 
الريفية » ولكن بقدر يتئناسب مع قنواى . وقد عائيت اسى 





أنفاسى » وتصيب العرق منى » وشسعرت بعجز عن الاستمرار 
.. وإذا ائحئيت » كان خفقان قلبى يتضاعف ٠‏ والدم يندفع 
إلى رأسى بقوة بالفة تضطرتى إلى الاعتدال سريما . وإذ 
اضطررت إلى أن اقتصر على اعمال اقل إرهاقا » فقد تكفلت 
- بين ما اضطلعت به من مهام ب بأعشسائى الحمام » غشغفت 
بها جدا » حتى أننى كثيرا ما كنت أقضى عدة بساعات هناك دون 
أن اشعر بالملل لحظة .. والحيابة جد هيابة » وصعبة 









الترويض » إلا اننى توصلت إلى ان آبث فى حماماتى الثقة » 
أنها راحت تتيعنى فى كل مكان» ودعتى أبجكيا متر رفنت 
ولم اكن اظهر فى الحديقة أو فى .| 94 09 بين 
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1 اعترافات جان جاك روسو الجزء الثانى 
اثنتان أو ثلاث على ذراعى وراسى فى الحال  !‏ . وبالرغم من 
الغبطة التى كنت استشعرها » فإن هذا الموكب لم يلبث أن غدا 
متعبا إلى درجة اضطررت معها إلى أن أنبذ هذه الالفة ٠‏ ولقد 
اعتدت دائما ان أجد متعة غذة فى استكئاس الحيوان » لاسينا 
با يكون منه خجولا وبريا ثفورا . وكان يبدو لى من المطرب أن 
اوحى للحيوان بالثقة » وما خدعته قط © إذ كنت ود أن يحبنى 
بانطلاق ودون قيد ! 

ولتد ذكرت اننى أحضرت معى كتبا . ٠‏ وقد انتفعت بها » 
ولكن بطريقة اقل تمكينا لى من التعلم » وادعى إلى الحيرة 
وبلبلة الفكر ٠‏ فإن الفكرة الخاطئة التى كانت لدى عن الأمور» 
اغرتنى بأئه لابد لقراءة كتاب قراءة مثمرة » من أن يحرز المرء 
كافة المعلومات الأولية التى يرتبط بها موضوع هذا الكتاب ؛ 
دون أن يخطر ببالى ان المؤلف نفسه كثيرا ما لا يكون محيطا 
بهذه المعلومات . . وأنه إنما يأخذها عن كتب آاخرى ؛ بقدر 
ما تدعو الحاجة . وبهذه الفكرة الدالة على غباء » رحت أتوقف 
عن القراءة فى كل لحظة » مضطرا إلى أن الهث باستمرار من 
كتاب إلى آخر .. وكنت أخيانا اضطر إلى ان استنفذ مكتبات 
باسرها » قبل أن اصل إلى الصفحة العاشرة من الكتاب الذى 
أرجو آن ادرسه ! ٠.‏ ومع ذلك فائنى اتبعت هذا الاسلوب 
المجرد من الإدراك » فى إسراف » خحتى أننى بددت وقتا لا حد 
له ؛ وارهقت راسى إلى درجة ائنى لم أعد أقوى على رؤية أو 
استيعاب قىء ما . . وفقطنت - الخسن الحظ ‏ إلى انثى كنت 
اسلك طريقا خاطنا ؛ يقودئئ إلى تيه هائل 6 فعدلت عنه قبل 
ان أل تمناما 1 





4 اعترافات جان جالد روسو الجزء الثانئ امد 
ومهما تكن:قلةةما لدى الإنسان من ميل حقيقى للعلوم » فإن 
أول شىء يشعر به حين يقيل على دراسة العلوم » هو ترابطها 
الذى يجعلها تتقارب ؛ وتتعاون ؛ ويلقى كل متها الضوء على 
الآخر » بحيث لا يكون ثمة غنى لواخد منها عن الآخر ٠‏ ومع ان 
الذكاء البشرى لا يقوى على أن يسبعها جميعا ‏ بل لابد له دائها 
من أن يتخذ واحدا منها كاساسس » إلا أن المرء كثيرا ما يجد 
نفسه فى الظلام ‏ لا سيما فى العلم الذى اختاره ‏ إذا هو لم 
يلم بفكرة عن العلوم الباقية .. ولقد شعرت بأن هذا الذى 
آليته على نفسى : كان فى حد ذاته ‏ شيئًا طيبا ونافغا » وانه 
اليس من حاجة إلا إلى تبديل الاسلوب . تاقبلت على «.دائرة 
المعارف » أولا » وقسمتها وققا لفروعها 6 ثم رايت ان لا بدالى 
من أن أفعل العكس تماما فادرسس هذه الفروع متفصلة » 
وآمضى فى كل منها على حدة » إلى النقطة التى يلتقى عندها 
يسواه » فتتحد جبيعا . وبهذا عدت إلى التقسيم المالوف © 
ولكنى عدت إليه وقد اصبحت زجلا يعرف ما ينبغى ان يفغل. 
وفى هذا عوضتى التامل عن المعرفة » وساغد التفكي الطييمى 
للغاية ؛ على إرشادى للصواب . وسواء كان مقدرا لى ان 
اعيثى أو أن اموت ؛ فقد رايت أنتى لم أوت وقتا أضيعه . 
وعدم الالمام بشىء ‏ فى سن تقرب من الخامسة والعشرين ‏ 
مع الرغبة فى التعلم » يتطلب الانهماك فى الإفادة من الوقت . 
ومع آننى لم اكن أدرى عند آية نقطة قد يحلو للحظ أو للموت 
أن يوقف تحمسى » إلا أننى كنت راغد تكن اللروة 
فى أن ألم بفكرة عن كل شىء» لكى آد 
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202 اعترافات جان جا روسو الجزء الثانى 
أكثر.متىّ لكى .احكم يتفسى على قيبة الجدارة القائمة على 
التثقف ! 

ووجدت فى تنفيذ هذا المشروع فائدة اخرى لم أكن قد 
فكرت فيها » وهى توفير اطول وقت ممكن» لاستغلاله فى ذلك . 
ولا بد اثئى لم اخلق للدرس » لأن العكوف عليه طويلا يضجرنى 
إلى درجة أنه من المستخيل على أن آضطر تفسى إلى الاتشغال 
بموضنوع واحد لنصف ساعة.باكيله » سيما حين اكون منصرفا 
إلى متابعة سير تغكير شخص غيرى<1) © فى حين أثنى أقوى 
أحبانا على أن:استغرق ف تفكيرى الخاص أمدا اطول » يل 
وبتوفيق كبير ! .. أما حين أتتبع تفكير مؤلف ما » ليضع 
صنحات اضطر إلى مطالعتها بإمعان واستيعاب + فإن عقلى 
يكرد ويتوه بين السحاب ! .... فإذا اصررت © فانقى زفق 
اتفسى عبتا #:واضّاب بدوار ».ولا!عود آرى هنبئا .: آما إذ! 
تماقبت موضوعات يتبايئة ‏ ولو كان تعاقبها متواصلا دون 
إمهال # فإن الواحد منها يسرى عنى عتاء الذى سيقه » ومن 
ثم فائى امضى فيها بيسر » دون أن اشعر بحاجة إلى آية مهلة 
للراحة او التخنف . ولقد عمدت إلى الإفادة من هذه الملاخظة 
فى الخطة التى انتهجتها للدرس + فرحت ايزج الموضوعات 
بسكل كان يجعلنى اشسغل بها طيلة اليوم دون أن اسام البتةا 
ومن الصحيح ان المهام الريفية والمنزلية كانت تحدث تغييرا 











أ(ا) كما يحدث حين يقرا المره كتابا للدرسسى ؛ أذ يحاول أن يتقهم سير 
اتفكير المؤلف © وآن يستوعب كراءة ٠‏ 


اعترافات جان جاك روسو الجزء الثائى, ؟مل 
نافعا » ولكنتى ‏ ق غمرة التحمس المطرد ‏ لم البث ان وجدت 
الوسيلة لتوفير وقت للدرس ‏ إلى جاتب اداء هذه المهام 2 
ولآن أشسغل بأمرين فى آن واحد » دون أن' يخطر لى أن هذا 
يقلل من' إتقاتى لكل منهها ! 
علىاننى اعمد إلى شىء من التحفظ؛ بشان هذه التنصيلات 
الدقيقة التى تفتنتى » والتى اثقل بها أحيانا على قارئى . ٠‏ وهو 
تحفظ لا يحدسه القارىء اطلاقا ؛ إذا أنا لم اعن 
فهنا ‏ على سبيل المثال ‏ اذكر فى استعذاب كافة المحاولاث 
1 التى مت بها لتقسيم وقتى على نمط اتاح لى أن اجذ 
فيه اكثر قدر ممكن من المتعة ومن الفائدة » فى آن واحد.. 
وبوسعى أن اقول ان تلك الفترة » التى قضيتها فى عزلة » وى 
مرض مستير » كانت أقل فترات عمرى تعرضا للخمول 
والضيق . وقد انقفى شهران أو ثلاثة على هذا النسق ؛ فى 
تعرف اتجاه عقلى » وف الاستمتاع ‏ فى اجمل فسول السسنة» 
وى البقعة التى احالها هذا الفصل فاتنة ‏ يسحر الحياة الذى 

















إذا ضح أن تطلق .هذا الاسم على معاشرة قامت على اتحاد 

كامل ‏ او سحر معرفة رائعة كنت اعتزم أن اكتسبها » ولكنتى 

كنت أنتشى بها وكأننى حصلتها فعلا ٠‏ أو لعل ثشوتها كانت 

اشد لان لذة الدرس والتعلم كانت ذات دخل كبير فى سعادتى! 
ومن الواجب التجاوز عن هذه المحاولات 6 التى كانت 

بالنسبة لى مبعث لذة وايتهاج» ولكنها كانت]..- 

غانا اكرر آن التسعادة الحقة لا تو 









حتتمه نم00 77 







310 اعترافات جان جاك روسو الجزء الثانى 
وكلما عز وصقها » كان الشعور يها آفضل واجمل 
ليست نتيجة مجموعة ين الوقائع 6 وإنما هى حالة دائهة ٠‏ 
كثبرا ما أكرر تفسى » ولكنتى خليق بأن آزداد تكرارا © لو 
أننى رويت الشىء الواحد يعدد المرات التى يخطر فيها ببالى ! 
وعندما اتخذت حياتى ‏ التى كانت كثيرة التغير ‏ مجرى أكثر 
انتظاما » فهاكم اقرب وصف ممكن لتوزيع أوقاتى ٠‏ 

كنت استيقظ قبل مشرق الشمسى فى كل صباح ؛ فامرق 
خلال بستان مجاور » إلى طريق جد بديعة » قوق حقول 
الكروم التى كانت تمتد يطول سفح الجبل حتى ( كنامبيرى ١)‏ 
أوهناك ‏ وانا اتمشئ - كنت اتلو صلاتى » .التى لماتكن تتالف 
من مجرد تحريك تفتى بتمتمة فارغة © وإنما كانت. تتمثل فى 
سمو صادق بالقلب إلى خالق هذه الطبيعة البديعة > التى كانت 
آيات جمالها تنيسط امام عينى ١.‏ غما احببت قط إذاء الصلاة 
ف الحجرة » فقذ كانت الجدران وكل تلك الأشنسياء التى من 

صنع الإئسان ؛ تبدو لئ دائما وكأنها تحول بينى وبين الله .. 
ص لاحب أن افكر: فيه واتامل آياته » بيتمناءيكون: قؤاذئ 
متطلعا إليه - وبوسمى أن أقول ان صلاتئ كانت خالضة » 
وكانت جديرة - لهذا السببٍ ايان تستجاب - ولم اكن 
أسال لنفسى ‏ ولتلك التى كانت دعواتى لا تفرق يينى وبيتها 
إطلاقا ‏ سوى حياة بريئة + مطمئئة » أخالية من الرذيلة:© © 























[1) من الغويب أن يمر « موصو » على آن العلاقة المشينة نا مهما تعن 
جبوواتها ت بيله وبين مدام دى هآران .© .لم نكن من الرذيلة ها خىء 1 





اعترافات جان جاك روسو /الجزء الثائى 14 
ومن الآلم » ومن الغاقة المدقعة » ومن موت الاستقا 
وما إليها » فى المستقبل ٠‏ وفيما عدا ذلك » كانت هذه العبادة 
تنصرف فى معظيها إلى الإعجاب والتامل * اكثر مما تنصرفن 
إلى الدعاء والسؤال اننى ادرك أن خير وسيلة للخصول 
من مائح النعم الحتيقية على تلك التعم اللازمة لنا + هى فى 
العيل على أن نستحقها » اكثر مما هى فى طلبها منه ! ٠‏ - وكنت 
أعود من نزهتى بعد دورة طويلة » وأنا ننصرف البال إلى تايل 
المناظر الريقية المحيظة بى » فى سرور واستمتاع » فهئ الوحيدة 
التى لا تملها العين والقلب إبدا ٠‏ وكنت أرقب من بعد ما إذا 
كان النهار قد يدأ عند « ماما » » مَإِذًا ما انصرت امفتوحةة 
ارتجفت غيطة > وهرعت نحو الدار . آما إذا كانت النافذة 
مغلقة » غفقد كنت آدلف إلى الحديقة وانتظر حتى تستيقظ » 
وانا اتسلى باسترجاع ما درست فى المساء السابق » او العمل 
فى الحديقة ٠‏ وإذ يفتح مصراعا ١‏ » ابادر لأقبل ” ماما » فى 
فراشها » وهى ما تزال نصف نائمة » فى كثير ين الاحيان -. 
وكان هذا التقبيل طاهرا أكثر منه عاطفيا » يستمد من براعته 
يالذات ‏ سحرا لم يقترن قط بملاذ الحس ! 

وكنا نفطر عادة على قهوة باللين . وكانت هذه أكثر فترات 
النهار هدوء! وسكينة لنا » فكنا نسترسل فى الحديث' على 
سجيتنا . ولقد خلفت لى هذه الجلسات - التى كانت طويلة 
فى العادة - ميلا قويا إلى الإقطار » وإنى لاوثر الطربقةالإنجليزية 
أو السويسرية التى تعتبر الإفطار وجبية كايلة 0 
باكملها » على الطريقة القرئسية الت 
فى حجرته يمقرده » أو لا يقر إ. 
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185 اعترافات جان جك روسوت الجوء الثاني 

ويه محامة إن كين تا ميان وز الحديت عد كنت اخلى 
إلى كتبى حتى موعد القداء . وكنت ابدا بكتاب من كتب 
الفلسفة » مثل كتاب « المتطق » لبور رويال ؛ و 7 المقالة » 
للوك » وكتب مالبرائشى » ولييبتيتز وديكارت » إل . وسرعان 
ما كنت الاحظ أن بين هؤلاء اموا ذائما : فخطرت لى 
فكرة خيالية أوحت بالتقريب بينهم » مما اتعبنى كثيرا وجغلنى 
أبدد كثيرا من الو وكنت اربك ذهنى دون أن احرز 
تقدما ما ! .. وإذ طرحت عنى ‏ ف النهاية ‏ هذا الاسلوب 
كذلك » انتهجت اسلوبا يفضله بدرجة لا حد لها » وإليه اعزو كل 
التقدم الذى استطعت أن أحرزه؛ بالرغم من نق صاستعذادى: - 
من المؤكد اننى لم اوت قط استعدادا كبيرًا للدرسن . ولقد 
آليت على ننسى ‏ وانا اقزا لكل مؤلف ‏ ان استتوعب كل 
أفكاره واتتبعها دون أن اخلطها بآرائئ » او بآراء اى مؤلف 
آخر ؛ ودون أن أجادلها ٠‏ بل اننى كنت أقول لنفسى : ١‏ لنبدا 
باختزان الآراء بدقة ‏ صحيحة كانت أو خاطئة ‏ ريثما يتوفر 
العقلى من الغذاء ما يمكنه من المثازئة بينها والمفاضلة » ٠‏ وإنى 
لأعلم أن هذا الأسلوب لا يخلو من العيوب » ولكنه افلح ىق 
تمكينى من غايتى » وهى التعلم . وبعد يضع سنوات قضيتها 
فى عدم التفكير إلا على غرار سواى » دون ما تأمل بل وبدون 
تمحيص »© ألفيت نفسى مالكا لمدخر من العلم كاف لإرضائى * 
ولتمكينى من أن أفكر دون معونة الغير ! .. وعندما كانت. 
الرحلات والشواغل تحرمني فرصة اللجوء إلى كتبى ‏ فى ذلك 
الحين ‏ كنت اتسلى ياسترجاع ما قرات والمقارنة بين بعضه 





















اعترافات جان جاك روسو الجزء الثائئ ل 
وبعض » غأزن كل شوء يميزآن » واصدر - فى بعض الأخيان - 
اخكاما على آساتذتق . ومع أنتى بدات اشحذ مقدرتى غلق 
التقد فى سن متأخرة ؛ إلا ائنى لم اجد أنهأ قد تبددت . وعنديا 
نكرت آرائى الخاصة » لم اتهم أبدا باننى عبد لاساتذتى 6 
ولا بأتنى « أحلف بكلمات استاذ ما 6() ! 








وانتقلت من هذه الدراسات إلى مبادىء الهندسة > الت لم 
اجاوزها كثيرا قط إذ أصررت على أن اقهر ضنعف ذاكرتئ 2 
بقضل الرجوع مائة مرة ومرة إلى حيث بدات » والشرؤع 
باستمرار فى تتبع خطواتى النسايقة : ولم استسغ تماليم 
« يوكليد »20 » الذى كان يعنى يتلل البراهين » اكث رمن 
عنايته بترابط الافكار . وفضلت هندسسة الاب < لامى » + الى 
اصبح - منذ قلك الحين ‏ من احب المؤلفين إلى » والذئ 
أعدت قراءة مؤلفاته فى استمراء . . وجاء الجبر بعد ذلك؛ فكان 
الاب « لامى » هو الذى اتخذته مرقدا ٠:‏ حتى إذا تقسديت ىق 
دراستى » اقيلت على « علم الحنساب » للآب ١‏ رينو » ».ثم على 
كتابه « تحاليل تستند إلى براهين » » الذى لم افعل أكثر من 
أن مررت يه مر الكرام ٠‏ ولم امض قط إلى الخد الذئ امهم 
عنذه تطبيق الجير على الهندسة » هما احببت قط.هذة الطريقة 





)١١‏ مثل لاتينى شاع .عن تلاميذ هيثاغورس + الذين كانوا يرددون آراء 
استلاصم .قا انان أعنى 1 

(؟) عالم يوثائى عاش فى الاسكندرية ذ 
ووضع اصولا للعلوم الرياضية فى +1 كتابا 





2020-4 أاعترافات جان جاك روسو الجزء الثانى 
التى تجعلك تمضى فى العملية الرياضية دون أن تدرى ما الذى 
تفعله . وكان حل أية مسألة هندسية بالمعادلات الجبرية يبدو 
لى مثل عزف لحن بالاكتفاء بإدارة يد» ! 

وعندما وجدت بالحساب - لأول مرة ‏ أن مربع المعادلة 
الجبرية ذات الحدين ؛ يتألف من مربع كل حد من حديها » ومن 
ضعف حاصل ضرب كل منهما فى الآخر") » لم اشسأ أن اصدق 
ذلك برفم صحة عملية الضرب التى أجريتها ‏ إلا بعد آن 
سجلت العملية بالأرقام . وليس معنى هذا أننى لم اوت ميلا 
عظيما إلى الجبر »؛ لانه لا يعالج سوى كبيات مجردة ١‏ مبهمة )؛ 
ولكثنى كنت - عند تطبيقه على المساحات والأبعاد - أحب آن 
أرى العملية ممثلة بسطور وخطوط »© وبدون ذلك لم اكن آفهم 
منها شيئا ! 

د 9 

وجاءت اللغة ١‏ 
دراساتى © فلم احرز يها أبدا أى تقدم كبير . واتبعت فى 
البداية اسلوب ١‏ بور رويال » اللاتينى ؛ ولكن دون ما ثمرة . 
قإن هذه الاشعار الاستروقوطية2» كانت تقيض قلبى » 





» بعد ذلك '. وكانت هذه اشق 


)1١‏ يثمبه « روسو » حل المسائل المندسية بالعادلاك ا.جيرية + بادارة 
يد آلة موسيقية ذات زنبرك ؛ اذا بها تردد النغم دون أن يدرى من آدارها 
فليا من طلريقة عملها ! 

)10 +جب)- 1 باب وبمى 

كانت تبائل « الاستروقوط » البربزية عن الصدر الاول القة اللانينية. 


اعترافات جان جاك روسو الجزء الثانى 16 
ولا تستطيع أن تلج اذنى ! . . ووجدتنى أضل وسط اكدانسن 
القواعد » وما أن استوعبت قاعدة حتى أكون قد نسيت التى 
! .. فليست دراسة الكلمات: بالتى تليق بإنسان 
ة » وما أصررت على هذه الدراسة إلا لكى اغصب 
ذاكرتى على ان تقوى » فحسب!. . وكان لابد من ان اعجرها 
فى النهاية » على اننى استوعبت التركيب بالدرجة التى تكفى لآن 
استطيع أن أقرا سلوب كاتب سلس » بمساعدة قاموس ٠‏ وقد 
اتبعت هذا النهج ؛ فوجدتنى اتقدم . وأقبلت على الترجية » 
لاكتابة » وإنما فى الذاكرة ؛ واقتصرت على ذلك ٠‏ وبفضل الزمن 
والمران » اصبحت اقرا بطلاقة كافية مؤلفات الكتاب؛ اللاتينبين» 
ولكنى لم استطع قط أن أتكلم او اكتب هذه اللغة .: وهسذا 
ما حيرنى كثيرا » حين الفيتنى ‏ دون أن أدرى كيف ب مدرجا 
فى عداد اهل الادب . ومن العيوب الأخرى التى ترتبت على هذه 
الطريقة من طرق التعلم » اننى لم اتعلم قط علم العروض »؛ وكنت 
أقل إلماما بقواعد نظم الشمعر. ومع اننى - فى رغبثى أن اتذوق 
وقع اللغة شعرا ونثرا ‏ بذلت جهودا كثيرة للاطاحة بها ؛ إلا 
أثنى أوقن بان تحقيق هذا دون معونة أستاذ ‏ أمر يقرب 
من المستحيل © وإذ استوعبت تركيب اسهل الاشعار جميعا ؛ 
وهو السدامى الوزن 6 تلمست صبرا كافيا لآن أزن كل عر 
« ميرجيل » » مبينا القاعدة والكم » فإذا ما ارتيت فيما إذا كان 
أحد المقاطع طويلا أو قصيرا » رجعت إلى كناب 7 فرجيا 











1 اعترافات جان جاك روسو - التجزء الثاني 
لتعلم المرءا بنفسه قائدة »“فإن له كذلك أ عيوبا عظيمة » فى 
مقدمتها العناء الذى يُفوق التصور ٠‏ وانى لأدرى بهذا من اى 
بخص 6 آيا.كان 1 

وكنت افازق كتبى قبيلٌ الَظهز » فإذا لم يكن القداء معدا" 
نإنئى كنت اسعى إلى زيارة صديقاتى الحمائم » أو للعيل فى 
الحديقة » فى انتظار موعد الغداء ٠‏ وعئدما اسمع التداء » اهرع 
وانا جد مغتبظ ‏ وقد اوتيت شهية عظيمة ٠‏ غمن الجدير 
بالملاحظة أن. قهيتى لا تتخلى عنى »؛ مهما اكن مريضا . وكئا 
نتغذى فى اتشراح © ونحن نتبادل الحديث فى كه ئوننا حتئ 
تفرغ « ماما » من الاكل ٠‏ وكنا إذا هنا تحسن الجو ‏ تذهب» 
مرتين آو ثلاثا فى الاسنبوع » إلى ما وراء الدار » 
فى مقصورة.عليلة الجو ».ظليلة » زينتها بحشيفة الديثارة؟»» 
وكنا نشعر بارتياح قذيد إليها فى القيظ . وهتاك »© كنا نقشى 
وقتا ليس بالطويل » فى تفقد خضرنا وزهورنا » وفى احاديث 
تتملق بطريقة معيشتئا » كانت تجعلنا أقدر تذوقا لجبالها . 
وكانت لى اسرة آخرئ »فى اقمى الحديقة » تتالف من تخل ١‏ 
ولم.يكن يفوتنئ قط ان ازورها » وكثيرا ما كانت « ماما » 
تصحبنى . وكنت اهتم كثيرا بعملها » وانعم للغاية برؤيتها فى 
عودتها من جنى الزهور » وقد أثقلت سيقانها الدقيقة 
بحيث كان يتعذر عليها المشى احيانا ٠‏ ولقد حملتى الففتول 
فى الايام الأولى - على أن احاول التثبت مما كنت ارئ » 



























(1) توع من التبانات ‏ 





اعترافات جان جاك روسو الجزء الثانى 151 
غلدغنى النحل مرتين أو ثلاثة » ولكنا لم نلبث أن وثقنا تعارغناء 
حتى أنه كان يدعنى وشأنى »© مهما أقترب منه ٠.‏ وكان يتجمم 
حولى ‏ مهما تكن الخلايا مليئة » تاهبا للافراز ‏ فيحظ على 
يدى ووجهى دون أن يلدغنى قط ! . ٠‏ إن كل الحيوانات توجس 
عادة من الإنسان ‏ وهى ليست مخطئة فى ذلك ولكنها ما ان 
تطمئن مرة إلى أنه لا يريد بها أذى » حتى تصبح ثقتها به عظيمة 
إلى درجة انه لا يسىء إلى هذه الثقة إذا كان همجيا بربريا ! 

وكنت أعود إلى كتبى » بيد آن اعمالى ‏ فيما بعد الظهر ‏ 
كانت آقل جدارة بأن تحمل اسم « العمل والدراسة » 6 منها 
باسم « الراحة والتسلية » ٠‏ هما كنت لاطيق قط العمل المكتبى 
بعد غدائى » لان كل عمل » ف الأيام الحارة » يكبدثى عنام » 
بوجه عام . علىاننى كنت اشسغل نفسى بالقراءة دون الاستذكار» 
وبغير إرهاق » بل وبغير ضابط او قامدة ٠‏ وكان الشىء الذى 
اعتدت أن اواظب عليه بدقة ؛ هو التاريخ والجغرافيا . ولا 
كان هذان لا يتطلبان أاى جهد عقلى © غائئى كنت أمضى فيهما 
قدما بقدر ما كانت تسمح ذاكرتى القاصرة . وحاولت ان ادرس 
مؤلف الأب بيتو » » وانغمست فى غياهب علم التاريخ » ولكثى 
كنتلا اميل إلى الاجزاء الدقيقة منه:4 التى :لا قساع لها 












ولا شساطى<(1) » وكنت أفضل عليها الأنعاد الدقيقة التوقيت» 
ومسرى الأجرام السماوية . بل إننى كنت خليقا بأن أغرم بعلم 










(1) يقصد آتها من الغيق بحيث انباكان 


يتَخَبل نيها دون 
الى غاية او يققه منها شيئا :م 666 


حدم طمعملة جك وج 











1 اعترافات جان جاك روسو ب الجزء الثانن 
الفلك6 لو اننى أوتيث آدوات اله + ولكت كنت مضطرًا إلئ ان 
اقنع ببغض مبادثه الثئ تؤخذ عن الكقيك » وببعضن مقناهدات 





غير دقيقة ‏ خلال منظار مقرب كانت كافية لمعرفة المواقع 
العائة للاجرام قحب » إذ أن انظرى القصير لم يكن يسم 
لى بتمييز اى شىء بالعين المجردة » غما بالك بالكواكب ؟ .. 
واذكر شك فى هحذا 'الصدو !ا" خادكا كثيزا ما يحملتئ تذكرة 
على الضحك ؛ فقد ابتعت خريطة قلكية لادرس عليها الطوالع» 
وثبتها إلى إطار » وكثت فى الليالى الصافية اذهب إلى الحديقة 
فاضع إطارى على اربع قوائم فى ارتفاع قامتى تقريبا » بحيث 
تكون الخريطة مقلوبة . ولكى أضيئها دون أن تطفىء الريح 
شمعتى » كنت اضع هذه فى دلو على الارض » بين القسوائم 
الاربع » ثم انظر ب بالتناوب ‏ إلى الخريطة بعينى » وإلى 
الكواكب بينظارى ؛ واروح أضننى نفسى بالتعرف على التجوم 
واستنتاج الطوالع ٠‏ وأظننى قد قلت ان حديقة السيد «تواريه» 
كانت مرتفعة عن مستوى الأرض »© بحيث كان كل ما يجرى 
يشساهد من الطريق ٠‏ وحدث ‏ ذات مساء - أن كان بغ 
الفلاحين مارين فى ساعة متاخرة» قراونى فى عيئة مضحكة؛ وقد 
أنهمكت فى عملى . وكان الضوء الواهن المنعكس على خريطتى 
- والذى لم يكونوا يرون مصدره » لأنه كان محجوبا عنانظارعم ' 
بحواف الدلو ‏ كما كانت هذه القوائم الاربع »والصفحةالورقية ‏ 
الكبيرة المكسوة بالأتسكال والأرقام » والإطار » وحركة منظارى»" 
الذى كانوا يرونه وهو يروح ويجىء .. كل هذه اوحت بفكرة 
السحر » مما اقزعهم ! . . ولم يكن لباسئ صالحا لآن يطمئ 

































اعترافات جان جاك روسو الجزء الثانى, ؟13 
غقدأكنت ارتدى قبغعةاذات حافة عريضة © تعلو قلنشوتى 
( طاقيتى ) » ود أجبرتنى ”ماما» على ارتداثها » مما هيا لانظار 
أولئك الفلاحين صورة ساحر حقيقى ! ولما كان الوقت يناهز 
منتصف الليل ؛ فإنهم لم يرتابوا إطلاقا فى انهم أمام اجتماع 
للسحرة ! ولما كان فضولهم أقل من أن يزين لهم مشباهدة 
ما كان يجرى © فإنهم فروا وهم فى فزع قديد » وايقظوا 
جراتهم ليرووا لهم ما راوا !. . وانتشرت القصة بسزعة» حتى 
ان كل امرىء فى الجيرة كان بعرف ‏ فى اليوم التالى - ان 
اجتباع !المتجرة عد ق داز اللي فاوارية: 6+ ولملك ادرئ 
ما كانت تؤدى إليه هذه الشائعة فى النهاية » لو لم يعيد احد 
الفلاحين الذين شسهدوا حركاتى السحرية ؛ إلى ان يرمع شكاته 
فى اليوم ذاته ‏ إلى اثنين من ” الجيزويت » : اعتادا ان 
يترددا علينا » فسيفها الشكوى دون أن يعرفا جلية الامر . ثم 
ذكرا لنا القصة ؛ فآدليت إليهما بالسبب » وضحكنا لذلك كثيرا . 
على انه تقرر- خشية تكرار ذلك الخادث- ان اقوم بمشاهداتى 
الفلكية فى المستقبل دون استعائة بضوء » مكتفيا بالرجوع إلى 
الخريطة داخل الدار. والذين قراوا كتابى : « رسائل الجبل»» 
عن أعمالى السحرية فى ( البندقية ) ؛ رأوا ‏ كبا ارجو ‏ أن 
السحر كان صنعتى ردحا طويلا ! 

هكذا كانت حياتى فى ( شارميت ) عندما لم اكن مشغولا 
بأية مهمة ريفية » فقد كانت هذه تظفر بالأفضلية دائما » كما اننى 
كنت فى الاعمال التى لا تتجاوز طاقتى ‏ أعمل كاى فلاح!... 
على انه من الصحيح ان ضمنق البالك بج [وع جإذ ل 


حيمه طدجملة 1 00 






















19 اعترافات جان جاك روسو الجزء الثانى 
من مقدرة فى هذا المجال » اللهم إلا النية الطيبة .. هذا 2 
عن أننى كنت أبغى أن أقوم بعملين فى آن واحد »© ولهذا !| 
لم أتقن أيا منهما ٠‏ إذ كنت قد وضعت تصب عينى أن أهيىم 
نفسى - بالقوة - ذاكرة طيبة.» فدايت على محاولة أن !. 
كثيرا من المعرفة عن ظهر قلب . ومن اجل هذا كنت ). 
معى دائما كتابا أادرسه واستذكره وأردده على تفسى وانا منهمكا 
فى العيل » متحملا فى ذلك عناء لا يصدقه العقل ! ولست أدرى ' 
كيف أن إصرارى على هذه المحاولات غير المجدية وهذة ' 
المجهودات المستيرة لم ينته إلىان اغدو - فالنهاية - غبيا!. ‏ 
كان لابد من أن أدرسن ديوان الشاعر #فيرجيل» 156100101:5 
وأن اكرر الدرس غششرين مرة » ومع ذلك فائنى لم افقه ينه 
كلمة واحدة ! ولقد فقدت »© أو فككت ؛::عددا كبير! من الكتب | 
باعتيادى حيلها معى فى كل مكان » سواء كان ذلك فى اعشاشن' 
الحمام » أو فى الحديقة » أو فى البستان » أو فى مزرعة الكروم * 
وكنت أثثاء انفمغالى بشتىء » أضع الكتاب فى اسفل إحدى 
الاشجار » أو على السياج العضبى » ثم كنت انسى ان آخذا 
.. وكثيرا ما كنت أجده ‏ بعد خمسة عشر يوما ‏ قالفا» 
أو يكون قرضه النمل والقواقع . واصبحت هذه اللهفة إلى 
التعلم تهوسا دفعنى إلى ما يقرب من العته 'والحباقة » 
أننى ‏ لانشغال بالى ‏ كنت لا أنفك اتمتم واغمفم !1 
ولقد احالتنى مؤلفات ” بور - رويال » وكتاب «الة 
اللذان كنت أقرؤهما بكثرة ب إن مسد 
« يانسينى » + وبالرغم من غه 6 إيماتى » إن «لاعوت» 


































اعترافات جان جاك روسو الجزء الثائى قل 
المذهب القاسى كان يزعجنى احيانا . . وأخذت رهبة الجحيم ‏ 
الذى لم اكن حتىئ ذلك الوقت آخافه كثيرا - تقض طمانينتى 
شيئا فشيئا . . ولو لم ترفه « ماما.».عن نفسى » لقلب هذا 
المذهب الرهيب كل كيانئ ! .وقد بذل الراهب: الذى اعتدت, 
أن أفضى إليه باعترافاتى - والذئ كان يتلقى امترافاتها هى 
الأخرى ‏ قصارى وسمه فى ان يجعلنى فى خال ذمنية 
وكان هذا الراهب من « الجيزويت » » ويدعئ الأب « هيميه ). 
وقد كان ثسيخا طيبا » حكيما ؛ ساظل دائما آوقر ذكراه. ٠.‏ ومع 
انه كان « جيزويتيا » 4 إلا أنه كان فى ,سذاجة الطفل » وكانت 
أخلاقه وادعة أكثر منها متراخية » وهذا عين.ما كنت فى حا. 
إليه ؛ لاعيد إلى نفسى توازنها بعد الانطباعات الكثيبة التى 
ركان فنا ازيل الي لد -آلآب 
.بييه ‏ يفدان كثيرا لزيارتنا فى ( شارميت ) » برغم ان الطريق 
كانت شديدة الوعورة » واطول مما ينبغى بالنسبة لمن هم فى 
سنهما . ولقد كانت زيارتهما ذات آثر طيتب عظيم على نفسى» 
اسال الله ان يسبغ على روحيهما جزاء مثله !. . إذ كآنا طاعتين 
فى السن ‏ فى ذلك الوقت - بحيت انتى لآ أظنهنا على قيد 
الحياة اليوم . وكنت ‏ انا الآخر ‏ اذهب لزيارتهما فى 
١‏ مدبرى )© علدت 1ازم حريها وكاس كايا رمن 
إرادتى ٠‏ وإن ذكرئى هذه الفترة السعيدة لترتبط ارتباطا 
وثيقا بذكرى 1١‏ يبن» »> احتئ أنفثى أحب كلا منهما من 
أجل الآخر ٠‏ ومع أن مذهيهما كان يبدو لى - دائما خطرا» 
إلا أنتى لم استطع أن اجد قط ميلا إلى أن أولدبنا كر اهية 
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صم طدعملةجة وج 









































كوا اعترافات جان جاك روسو الجزء الثاتى 


ولكم أود ان اعرف ما إذا كان يطوف بقلوب الغير م نالأفكار 
الصبيانية ما يطوف بقلبى أحيانا ٠‏ هَتّى غمرة دراساتى:» وف 
سياق حياة بريئة إلى أقصى ما يستطاع ؛ وبالرغم من كل 
ما قيل لى + فإن الخوف من الجحيم لا يزال يزعجنى أحيانا ٠‏ 
وكنت اسائل نفسى : « فى أى حال آنا ؟ . . وهل ادان لو اننى 
مت فى هذه اللحظة؟ » . وعلى هدى اساتذتى «اليانسنيين»4 
الم يكن ثمة ريب فى الامر . ولكننى كنت أرئ الحكم يختلف » 
على هدى شميرى ! .. وإذ كنت دائما فى خوف »© اتخبط ى 
هذا التذبذب القاسى » فقد اخذت الجا وانا ابحث عن مخرج- 
إلى وسائل من ادعى الامور للضحك ؛:وكنت من اجلها على 
استعداد لان أحبسن أى إنسان آراه يآتيها ! . . ففى ذات يوم » 
اخذت ‏ بطريقة آلية » وآنا آفكر فى هذا الموضوع المقبضش س 
ارمى جذوع الأشجار بالاحجار » بما كان لى من مقدرة على 
الرماية . . أعنى دون أن أصيب ايا منها تقزيبا ! . . وغيما كنت 
فى غيرة هذا العيل الطريف » خطر لى ان اتخذ منه لونا من ١‏ 
الشعوذة كى أطامن قلقى . فقلت لنفسى : « سارمى هذا 
الحجر نحو الشجرة المواجهة لى » مإذا اصبت » كانت الإصابة 
بكيرا بالنجاة » وإذا أخفقت »© غقد حاقت بى اللعنة » ! 
وقيما كنت اقول هذا © طوحت بالحجر + بيد مرتجفة؛ ود 
عقيف فى القلب .. ولكنى بتوفيق بالغ » حتى أن الحجر .١‏ 
الشجرة ق: منتصفها تماما » وهو أمر ‏ إن شئثتم الحق سا 
بالعسير » إذ اننى كنت قد عنيت باختيار قشجرة عَليٍ 


الجذع جدا » وقريبة جدا . ومنذ 




















اعترافات جان جاك روسو الجزه الثانى لاود 

مك ف خلامى ! .. ولنت أدرى ‏ واآنا اذكر هذا الحادشب 
[اضحك آم اتحسر على تقدى ! ان لكم ‏ ايها الكبار » الذين 
تفعكون ولا كنك أن تطريوا © ولكن 20« ا ضخروا ين 
ضعقى أو عبثى © فإنى أقسم.لكم إننى أشعر به تمام الشسعور! 
على ان هذه الاضطرابات » وهذه الدموع التى قد لا يمكن 
غصلها عن التقوى والإيمان 6 لم تكن حالا دا قد كنت 
يوجه عام موفور الهدوء ؛ وكان الأثر الذى خلفته فكرة 
الموت المبكر فى نفنى © آقل انتماء إلى الحزن »© منه إلى الضعف 
والاستكانة الوادعة ؛ التى كان لها سحرها الخاض .. ولقد 
عثرت بين اوراق قديمة على قطعة رئاء كنت قد وجهتها إلى 
نفسى © آهنئها فيها على موتى فى سن يشسعر عندها المرء بقدر 
كاف من الشجاعة على مواجهة الموت ؛ دون أن أكون قد عانيت 
عللا قاسية ‏ بدنية كانت او عقلية ‏ خلال حياتى ! 
كنت مصيبا ! .. كان ثمة هاجس يخيفنى من الحياة خشية 
العذاب ! . . لكانما كنت أرى مقدما المضيز الذى كان فى 
آواخر آيامى ! . . أبدا ما كنت قريبا من الحكية بقدر مااكنت 
فى تلك الفترة السغيدة ! .. ففى بعدى عن الحسرة البالفة على 
المافى » وفى تحررى من هواجس المستقبل » كان الشسعور 
الغالب على نفسى باستمرار هو تسعور الاستمتاع بالحاضر . 
أن الاتقياء يؤتون ‏ عادة ‏ قدرا ضئيلا من شهوة متأججة » 
تجعلهم يتذوقون فى استبراء تلك الملاذ:البريئة المباحة لهم . 














حدم طمجملة 3 0 





1 اعتراقات جان جاكد روسو الجزء الثانى 
يحسدون” الأنفياء على بهجة الملاذ السنائجة التى فقدوا: هم 
طمتها ١‏ + والقد كان هنذا 1 أيل لدعا عوج كنا من هوامنة 
الغبطة' أن "رظيه وان مطلئن :الطفين' .. وعلخ ظبئ ما يزال 
غضا » فاسلم نفسه إليه تناما 6 واق فرح الطفل. » او بالاحرى- 
إذا كان لى ان أجرؤ على القول ‏ فى تببق الملاك ! ١‏ . فقد كان 
لهذة المتع الوادعة 6 ما لمباهج النردوس من سحر جليل 
كان تناول الغداء على الحقمائثن فى ( مونتانيول ) » وتناول 
العشاء تحت الخمائل »© وجنى الفواكه » واقتطاف العنب » 
والاسسيات التى كانت تقضى فى انتزاع الياف القنب مع 
رجالنا . . كل هذه كانت اعيادا حافلة وجدت 7 بايا » فيها عين 
ما كنت أنا أجد من سرور ٠‏ 


اعترافات جان جالك روسو - الجزء الثانى وو 








وكانت النزهات التى نقوم بها وخيدين » ذات هتنة اهنذا 
واكثر » لان القلب كان ينطلق متحررا ٠‏ ولقد قينا - كينا 
قمنا به منها ‏ بنزهة تعتبر من المعالم فى ذاكرتى : كان ذلك 
فى يوم عيد للقديس لويسن »© الذى سميت ١‏ ماما » باسمه 6 
وانطلقنا معا نت وحيدين سداق البكور + بعد قدائن جاء احذا 
الزعبان 8 الكرمليين © لإليه ملينا د ف مطل التفارا ىعسا د 
صغيرة ملحقة بالدار - وكنت قد اقترحت أن نتنكى فى جَانب 
الوادى المقابل للجائب الذى كنا فيه » ولم نكن قد زرثاه قط - 
فارسلتا زادنا مقدما إذ كانت" التزعئة تضتغرق البوم بوه )| 









11 4ك 


ديم طصصصلك 2 بج 


غابة » فى الشمسس حينا وفى الظل احيانا » وتحن تستريح 

























4 + اعترافات جان جاك روسو الجزء الثاتى 
آن إلى آخَر » وقد غقلتا تماما عن سير الزمن ٠‏ وكنا نتحدث 
عن نفسينا. » وعن رابطتنا الوثيقة ؛ وعن عذوبة نصيبنا ق 
الحياة » رافعين ل من أجل دوامه ‏ دعوات لم تستجب ! ,: 
وكان كل شىء يبدو وكانه يدبر فى ١‏ لجعل هذا التهار 
هنيئاً ٠.‏ وكان 'ثمة امطر قد تمساقظ منذ غترة: قزيبة » فلا آئر 
لغبار . . كما كانت ثمة جداول جارية » وتسيم يداعب أوراق 
الفجر . وكان الهواء تقيا » والأفق خلوا من السحب» والسماء 
كطبيئا يسَوٌَها الصّمَاء 1/....وتتاولنا غداعنا فى دان اح 
الفلاحين ؛ وقد تقاسيناه مع آسرته التى باركتنا وشكرتنا من 
صميم الافئدة . ما أطيب اولئك الفقراء من اهل ( سسافوا ) ! 

وبعد الغداء ؛ لذنا بالظل تحت الاشجار الوارفة ؛ حيث 
رحت آتسلى بجمع بعض العيدان الخشبية الجافة لنعد قهوتنا» 
بينما كانت ١‏ .ماما » تتلهى يتفقد الأعشاب بين الأدغال . . ورات 
الزهور التى كنت قد جمعتها اثناء الطريق » فاخذت تلفت نظرى 
إلى ألف غريبة وعجيبة فى تكوينها ؛ مما لذ لى كثيرا » ومما كان 
خليقا بآن يجعلنى اميل إلى علم الثبات » لولا أن أوان هذا الميل 
لم يكن قد حان » فقد كنت متصرفا عنه إلى كثير من الدراسات. 
الاخرى . وخطرت لى فكرة حولتنى عن الزهور والنباتات : فإن 
الجو الروحى الذى الفيتنى فيه » وكل ما قلا وفعلنا فى ذلك 
اليوم » وكل الأشياء التى خلبت لبى ‏ ذكرتنى بذلك الحلم. 
الذى رايته وآنا فى كامل اليقظة فى ( انيسى ) قبل سبع أو ثماتى 
ستوات ؛ والذى رويته فى مكانه10) . وكان الشسبه من القوة. 











(1) فى العواسة الثالكة .. 


اعترافات جان جاك روسو الجزء الثانى ١‏ 
بحيث اننى حين تذكرت الحلم » اهتزت متناعرى تأثرا وانساب 
بة من الانفعال العاطفى + عانقت تلك الحبيبة 
الغالية ؛ وقلت لها فى وجد : ” ماما ؛ ماما . ٠‏ لقد كنت موعودا 
بهذا الهوم منذ أجل طويل ©» ولست أرى ما يفوقه ! .. إن 
سعادتى ‏ يفضلك ‏ فى أوجها ؛ فليتها لا تتناقص بعد ذلك! . ٠‏ 
اليتها تدوم طالما ظللت أنعم باستيرائها !. . ليتها لا تنقضى إلا 
مع انقضاء اجلى » ! 

وهكذا آخذت تنساب أيامى السعيدة .. بل الأيام التى 
كانت أكثر من سعيدة » حتى أننى ‏ لعجزى عن ان اتبين ما قد 
يقوئ على تعكيرها ‏ كنت اتصور أنها لن تنتهى ؛ فى الواقع + 
إلا مع تهايتى ! .. وليس معنى هذا أن نع وساوسى كان قد 
تضب تماما » وإنما كان معناه اننى رآأيت هذه الوساوس تتخذ 
طريقا آخر امكننى من أن أوجه أحزانئ وآلامئ إلى اهداف 
نافعة » جلبتٍ عليها دواء ناجعا ! . . ولقد كانت « ماما » تخب 
الريف يطبيعتها » فوجد هذا الميل منى ما يذكيه . وما لبثت ان 
انتلت إليها ت تدريجا ‏ عدوى القشغف بالاعمال الريفية .. 
وكانت تحب تقويم الآرض(2 » كما كانث لذيها ل فوق هذا 
معرقة ومعلومات كانت تستغلها فى هذا الصدد ياستمتاع . 
ولم تقنّع بالآرض التى كانت تابعة للبيت الذى استولت عليه ؛ 
بل إنها كانت تستاجر تارة حقلا » وتارة مرجا . وانتبت إلى 
أن ركزت روح ابتكار المشروع لديها فى اد الزراعية مولا 














11) تين قيمتها وميزاتها . 


حدم طمتملة 3 بج 








1 اغترافات جان جالك روسو ب الجزء اثثاتى 


من أن تبقى عاطلة ى الدار . وبدات تعيل لكى تصير - فى 
القريب العاجل ‏ مزارعة كبيرة ! 

ولم اكن احب كثيرا أن أراها تتوسع فى ذلك ©» فرحت 
أعارضها فيه قصارى ما استطعت » وأثا واثق تيام الثقة من 
أنها كانت داثيا تغتر فتخطىء » وآن روحها المتحررة السخية 
كانت تحملها دائما على آن تنفق أكثر مما يعود عليها من إنتاج. 
على ائثى وجدت عزاء فى التفكير فى ان هذا الإنتاج لن يكون 
معدوما ‏ على الأقل ‏ وانه قد يساعدها على العيقن .. 
وبالتسبة إلى كافة المشروعات التى قدر لها أن ترسمها ‏ بدا لى 
هذا المشروع اقل إيقاعا للخراب بها .ومع انثى لم ار - مثلها- 
فيه موردا للربح ؛ إلا اننى رايت فيه شاغلا يقيها باسستبرار 
حبل المحتالين الخبيثة ! 

وبهذه الفكرة » اصبحت أرغب كل الرغبة فّ أن استرد 
قوتى وصحتى معا ؛ حتى يتسنى لى أن أسهر على اعمالها © 
وآن أغدو رئيسا لعمالها » أو العابل الأول فى خديتهسا . ومن 
الطبيعى أن المران والرياضة اللذين حملتنى هذه الرغبة على 
القيام بها » اصبحا ينتزعائى فى كثير من الاحيسان من كتبئ » 
ويشغلانى عن حالى الصحية ؛ مما كان خليقا بآن يس يها تحو 
التحسن ! 





من سنة /10/81 إلى سنة 11/61 
عاد 7 باريبو » من إيطاليا فى الشتاء التالى ؛ وقد جلب لى 
معه. بعض الكنب © مثها كتايا الأب باتشيوى :7 يؤتتييى > 
و ١‏ كارتلا بي ميوزيكا » 6 اللذان حببا إلى دراسة تاريخ 


اعترافات جان جاك روسو الجزء الثانى, 1 
الموسيقى »© والابحاث النظرية ى هذا الفن الجميل » وبقى 
« بارئيو » معنا فترة من الزمن . ولما كنت.قد بلغت سن الرشد 
قبل ذلك ببضعة اشهر » فقد اتفقنا على ان اذهب إلى (جئيف) 
ف:الربيْع التالى » لأطالب بثروة أمى » أو لأطالب ‏ على الأقل- 
بذلك النصيب الذى خصنى منها » ريثها نستبين ما الم باخى. 
ونفذت هذه الخطة كما » مذهبت إلى جنيف حيث لحق 
بى آبى » وكان قد الف منذ فترة طويلة أن يزور المدينة دون 
أن يحتك به أحد ؛ بالرغم من أن الحكم الذى صدر عليه كان 
ما يزال قائماء ولكن ابى كان موضع التقدير لبسالته» والاحترام 
لامانته ‏ فتظاهر اولو الأمر بانهم نسوا قضيته الصغيرة . وكان 
الحكام فى قغل تاغل بالمشروع العظيم الذى بزغ فجرة بعد 
ذلك يقليل » ولذلك ابوا ان يثيروا ثائرة الطبقات الوسطى قبل 
الآوان ؛ بأن يذكروهم بتحزبهم السابق فى لحظة غير مواتية . 














اوخشيت أن تقوم فى وجهى الصعوبات بسبب ارتدادى 
عن مذهبى ؛ إلا ان شيئا من هذا لم يحدث © فقوانين جنيف فى 
هذا الشأن ليست فى صرامة قوانين ( برن ) ؛ حيث يفقد من 
يرتد عن ديئه لا منزلته فحسب بل أملاكه أيضا :. ولم يكن ثية 
نزاع فى حقى »؛ إلا ان الميراث نفسه » لسبب'لا ادركه » تضاعل 
إلى مبلغ تافه.. ومع ان اخى كان فى غالب الخلن ‏ قد لقى 
ربه » إلا انه لم يكن ثبة دليل ققانونى على هذا . لم يكن عندى 
من الاسانيد ما يكفى لآن أطالب بد خحاطر 
لابى يستعين يه على حياته ؛ وقد 
على قيد الجياة .. وما ان تمت الإ 





























5 اعترافات جان جاك روسو الجزء الثاني 


مالى حتى أنفقت شيئًا منه فى شراء بعض الكتب > وهرعت إلى 
اماما» أضع الباقى تحت قدميها » وكان قلبى يطفح بشرا اثناء 
الرحلة . وف اللحظة التى وضعت فيها هذا المال فى يدهاء كنت 
أسعد الف مرة من اللحظة التى تسلمته فيها ! .. وتقيلت هى 
المال قبول النفس السامية الرفيعة ء التى لا تجد من الععسير 
عليها أن تأتى مثل هذا الفعل © فلا يدهشها ان يعاملها الغيم 
نفس المعايلة . . وقد آنفقت المال كله تقريبا على شفخصى » 
بنئس تلك البساطة التى اتسيت بها . ولو كان هذا المال قد 
اجاء من مصدر آخر لأثفقته على نقبس هذه الصورة ! 





ولم اكن ؛ فى ذلك الوقت ؛ قد استعدت صحتى تماما » بل 
على العكس - كنت اذوى واذبل بسكل واضح ! .. كنت فى 
شحوب الموتى وهزال الهيكل العظمى »؛ وكانت ضريات عروقى 
فظيعة لا تحتمل » وازدادت نبضات قلبى » وكنت اعاتى على 
الدوام من عسر التنفس .. وازددت ضعفا آخر الآمر حتى 
كنت لا اكاذ استطيع الحراك .. كنت لا استطبع أن اغذ 
السير إلا وأشعر بالاختناق ؛ ولا انحنى دون أن يصيبتىالدوار» 
وتعذر على رفع اضغر الاثقال » فأكرهت على البقاء ساكثا 
جامدا » وهو اكبر عذاب يصيب رجلا فى مثل قلقى وضجرى + 
ولا شك فى أن مرضى كان مرده (الهستريا) إلى حد كبير؛ قكانى, 
قد بليت بذلك المرض الذى لا يصيب إلا السعداء ! . . فالدموع 
التى كثيرا ما كنت اذرفها دون سيب يدعو إلى البكاء »٠‏ 
وفرحتى وافتتانى يحفيف ورقة من آوراق الشنجز » أو مخ 
طائر طروب ٠.‏ ومزاجى المتقلب فى حيا ذروة 


اعترافات جان جاك روسو الجزء الثاني ث5 
كل هذه كانت دلائل على كلال من تأثير السعادة يؤدى إلى 
حساسية مفرطة . ونحن لم نتزود للسعادة فى هذا العالم إلا 
بالقليل » مما يقتضى أن يعانى الروح أو الجسم . . إذا لم 
يعانيا معا .. وسعادة الواحد منهيا تؤذى الآخر دائما تقريبا ٠‏ 
وبيتما كنت مستطيعا أن انعم بحياتى فى سعادة تامة » فإن 
اتحلال جهاز جسمى كان يحول بينى وبين ذلك ؛ دون أن 
يستطيع أحد أن يدلنى غلى موضع الداء منى . ويبسدو ان 
جسمى قد استعاد فيما بعد قوته » بالرغم من التداعى الذى 
آحسه فى كبرى وآلامى المبرجة الحقيقية التى اصبحت ىق 
الكير اشد قوة وتبريحا . واليوم » وانا اكتب هذه السطور » 
وقد نال منى الضعف وبلغت السستين من عمرى أو اكاد » 
وغلبتنى الآلام من كل نوع على امرى © أشسعر أن فى كيانى من 
3 القوة على احتمال الالم » أكثر مما كان لدى من الحياة 
والقوة على الاستمتاع ‏ ق ميعة ١‏ فى غيرة من اصدق 
0 اع - ق ميعة الصبا ‏ فى غيرة من اصدق 








ورغية فى إذلال نفسى إذلالا تاما ؛ شرعت - بعد أن قرات 
من الفلسفة ‏ فى دراسة التشريح ؛ وعرقت عدد الاعضاء 
المستقلة التى يتألف منها جهاز جسمى ووظائفها . وكنت اميل 
للشمعور » عشرين مرة فى اليوم » بأن الخلل قد دب فى اعضائى 
جميعا » ولم يكن يذهلئى قط ان أجدنى فى حالة احتضار » وإنما 
كان يدهشنى اننى ما زلت قادرا على الحياة ! وكنت اعتقد أننى 
مصاب بكل مرض أقرا أوصافه ؛ وإآد 0210 0 
مريضا ققد جعلتنى هذه الدراسة ١‏ 
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.+ 00 اعترافات جان جاك روسو ب الجزء الثانى 
اجد فى الأعراض التى تنتابتى اعراض كل علة 4 فحسبتنى 
مصابا بالعلل جميعا ! .. وبذلك انتابنى مرض © هو اقسى 
الأمراض جميعا © وكنت اظننى براء منه . . واعنى يه الرغية 
الملحة فى ان اثسفئ » وهى رغية يتعذر على المرء ان يفلت منها 
إذا ما بدا فى قراءة الكتب الطبية 4 .. وانتهيت بشىء منالبحث. 
والتأمل والمقارنة إلى أن اساس مرضى هو ” ورم ليفى ف القلب»! 
. . وقد لاح على سالومون نفيسه أن الفكرة أذهلته » ولئثن كان 
من الواجب آن تؤيدتى هذه الافتزاضات تأييدا معقولا فى قراراتى 
السابقة » إلا أن الحال لم تكن كذلك ‏ ققد بذلت كل ما وسعنى 
من جهد غقلى لاكتشف طريقة علاج الورم .الليتى الذى يصيبٌ 
القلب .: وقد صح منىالعزم. علىأن .اتكفل بهذا العلا جالرائع . 
ولقد قيل للتعسى «آنيه» قى رحلته إلى (مونبيلييه) لزيارة حدائق ١‏ 
الثباتات ومسيو سسبوفاج - المعيد ‏ بأن مسيو فيز قد شفى 
بهذا الورم الليفى » وكان هذا 
ملحة فى أن أقصد منسيو هيز للاستشسار: 
فى الثفاء إلى تفسى الشجا 
الرحلة » وكان المال الذى جئت به من جثيف عونى على ذلك 
وشجعتئى ١‏ ماما » على الذهاب » وهى ابعد الناس عنٍ 
تحاول إثنائى عن عزمى .. وهكذا وجدتنى فى طريقى 
( مونبيلييه ).! وما كانت بى حاجة لان اذهب إلى هذا ! 
النائى سعيا وراء الطبيب الذى انا فى حاجة إليه ! . : وان 
عربة فى ( جرينوبل  )‏ إذ كان ركوب الجياد يتعينى كثيرا 
فوصلت إلى ( موزان  )‏ بعد عربتى - خمس أو ست عرب 

























اعترافات جان جاك روسو الجزء الثانى ا 
غيرها ؛ الواحدة فى آثر الاخرى .. وكان معظم هذه العريات 
جزءا من موكب عروسس زفت حديكئا اسمها السيدة 
« دى كولبيبه » » وكانت ترافقها سيدة اخرى هى السسيدة 
” دى لارناج » » أصغر مثها سبنا » وإن لم تكن جذابة فى ملامحها 
مثلما هى فى ظرفها .٠‏ وكانت تنوى أن تزتحل من ( رومانس ) 
- وهى المدينة التى ستتوقف فيها السيدة ” دى كولومبييه 6 
إلى مدينة ( سانت اتديول ) قرب ( سان اسبرى ) . ونظرا 
لما طبعت عليه من خجل ذاع صيته © فلا تحسبن أننى تعرفت 
بهاتين السيدتين الظريفتين وحاشيتهما بسهولة ٠‏ . ولكننى كنت 
الطريق الذى يسافرون فيه > وأنزل فى الفنادق 
نفسها التى ينزلون قيها » فخشيت أن يقال عنى إننى أبعث على 
السام والملالة ؛ وكنت مكرها أيضا على الجلوس معهم إلى 
مائدة واحدة . . فوجدت من المستخيل على آخر الامر أن اتجنب 
التعرف بهم » ففعلت هذا .. تعرفت بالسيدتين بأسرع مما 
كنت أريد ! .. وبرغم أن كل هذه الضوضاء لم تكن لتنائب 
رجلا مريضا > وخاصة إذا كان فى مثل مزاجى » إلا ان حب 
الاستطلاع يجعل هذه المخلوقات الماكرات غاية فى الاغراء » 
حتى آنهن عندما يردن التعرف برجل »؛ يبدان فى امتلاك لبه » 
وهذا ما وقع لى ! . . بيد آنه كان يحيط بالسيدة دى كولو. 
يعض القيان المتأنقين » إحاطة السوار بالمعصم ؛ مالم يفسح 
لها الوقت للتعرف بى .. اضف إلى هذا أن الأمر لم يكن 
ليستحق منها التفاتا طالما آننا كنا على وشك الافتراق . ولكن. 
السيدة ‏ دى لارناج » ».ولم يكن الجد” 


حرم طدعصلة جه وج 
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المعجبين » كان لا بد لها ان تتزود لرحلتها بما يلزم » وهك 
كانت السيدة « دى لارناج » هى التى أخذت على عاتقها إ: 


أن تغزو قلبى . . ومتذ ذلك الحين ؛ وداعا لجان جاك .١‏ 
أو على الاصح وداعا للحمى والهستيريا والورم الليفي 
وداعا لكل شىء وأنا ق صحيتها » فيما عدا بعض نبضات القلبا 
التى بقيت > والتى لم يبد منها أى ميل لشفائى منها ٠‏ وكان سو 
حالتى الصحية هو أول موضوع تطرقنا إلى الحديث فيه ٠‏ 
القد كانتا تريان أنتى مريض وتعلمان اثنى ذاهب إلى اموتبلبيه)؟ 
ولا بد أن مظهرى واخلاقى قد جعلت من الواضح اننى لست 
خليعا . . ذلك انه تبين لى > مما تلا من الحوادت 5 
لم تشتبها فى أثئى ذاهب إلى مونبيلييه لكى أعالج من 
الخلامة . ومع أن سسوء الصحة ليس مما يحيب النساء 6 
فى المرء فقد أثار سقمى اهتمام هاتي نالسيدتين ؛ فكانتا ترسلان 
إلى فى الصباح تسالان عن حالى وتدعوانى إلى تناول الكش كولاتة 
ا ا ا ا 1 
بأننى لا ادرى 6 على ما ألفت فى عادتى الحميدة من الكلام دون 
تفكير ؛ فحملهما هذا الرد على الاعتقاد بأننى مجنون » وشر 
تفحصانى بدقة آكثر ٠‏ ولم أصب من ذلك بضررء وإن 
السيدة « دئ كولومبييه » تقول مرة لصديقتها : *إنه لا 
له ولكنه ظريف » » وقد تسجعتئى هذه الكلمات كت ! ود 
إلى الغيل بيقتضاها 1 
وازدادت هلاقتنا توثقا » فاضطررت إلى : 
تقسى © وأن أفصح عمن أكون ومن أين أتيت . وقد سبب 
هذا شيئا من الحيرة والارتباك » لأثنى أدركت بوضوح ان 
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«مرتد» ستقضى على سمعتى فى الطيقة الراقية وبين السيدات 
اللؤذنات » ولست أدرى اية نز ة تلك التئ تملكتتن 
وجعلتنى أقول إننى إنجليزى ؛ ووصنت ننسى يائنى يعقوبى » 
وسميت' نفسى ١‏ دودنج» »> فاخذتا تدعوانى بالمستر دودنج + 
وكان معنا شخص لعين هو ” المركيز ده تورنيان » + وكان 
مريضا مثلى » إلا أن كبر سمنه وسوء خلقه كانا ضغكا عل ىإبالة» 
وقد استبدت به رغبة فى محادثة مستر دودنج ؛ وحدئنى عن 
الملك جيمس وعن مدعى المرثى وبلاط سان جريان القديم. 





وكنت على آحر من الجمر ؛ فإننى لم اكن أعرفٍ ثيئا عن كل 
عذا اللهم إلا القليل الذى .قراته. فى كتاب الكونت هابلتون وفى 
الصحف ؛ ولكنى احسنت 





امبستخدام ما كان ف جَمِبتَى:من 
ولجمديين الحظ 
التى لم اكن أغهم! مث 





وكنا على اطيب ما تكون العلاقات والود » ننظر إلى فراقنا 
نظرة أسلف وحسرة » وكا تسافر نهارا > وق صباك يوم ١‏ 
وجدنا انفننا فى ( سان مارسيلان ) ؛ وايندت السيدة 
١‏ دى لارناج » رغيتها فى حضور القداتى:» نصحبتها ؛ مها كاذ 
يفسد خطتى : فقذ مارست طقوسن-القداس كينا كنت اففل 
00 هئ من سلوكى المتواشلع المتخفظ أنتى من 
1 و و 0 
اوقد إخضادن الأدنهكزا عبيزا “دن 
السيئة 6 أو بالا 
وهى المراة المدنكة الخبير 
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1" اعتوافات جان جاك روسو الجزء الثانى 
كانت على استعداد لان تخاطر بالتودد إلى لترى كيف اتقة 
نسى . . وقد أسرفت فى التودد حتى انتى © وأنا الذى لا أغالى 
فى تقدير مظهرى الشخمى »© اعتقدت أنها تسخر متى ؛ وتملكتنى 
هذه الفكرة حتى'لم ببق ضرب من ضروب الطيثى والرعونة لم 
ارتكبه ! .. لقد كنت فى قلك آاسوا من المركيز دى ليجزد» » 
وكانت السيدة دى لارئاج ثابتة العم » فحاولت إغرائى كثيزاء 
وكانت تحادثنى فى رقة بالغة » ختى أن رجلا احكم منى كان 
يجد من الصعب غليه ذ هنذا كله ماخد الجد ! وكلفتا 
الحت “فى سميها ازداد يقيئى بفكرتى © والذى عذبنى اكثر: 
فاكثر اننى أصبحت جادا فى ولعى بها ؛ فقلت لها ولتفسى ‏ 
فى تأوه : 1 ! لو أن كل ما تقوليته كان صحيحا » لكنت أسعد 
مخلوق ! » . واعتقد ان بساطتى المجردة إنما خيبت ظنها » 
ولكنها لم تكن مستعدة للاقرار بالهزيمة ! 
وكنا قد تركنا السيدة دى كولومبيه وحائيتها فى (رومافنس)* 
وتابعنا المسي فى بطء وئحن فى غاية النرور - السيدةدى لارتاج | 
والمركيز دى تورنيان وانا ‏ وكان المركيز » بالرغم من انه رجل 
مريض كثير التافف والتذمر » كيسا ظريفا » غير أنه لم يكن مها 
يغتبط له أن يرى غيره من الناسس يتمتعون » دون أن يستطيع 
هو تذوق المتعة مثلهم ! . . ولم تعن السيدة دى لارناج إلا تليلا 


























1 شخصية فق كميدي « ماريفو ».6 أخب لاو مزة وكان فى عله 
الخجل من ان يبوح بحيه » فى حين آن شخصية الكوتصى كاتت على التتيض 
من النخصيته تايا ٠‏ 


اعترافات جان جالد روسو الجزء الثائى 
بإخفاء ميلها إلى ؛ حتى أنه كان أنسرع منى فى ملاحظته ٠‏ وكان 
يجب أن تزودنى تهكماته الخبيثة على الأقل بالثقة التى لم اكن 
لاجرق على استخلاصها من تودد السيدة إلى؛ لولا انثى ظنتت 
حاف روح من العناد » كنت آنا وحدى قادرا عليها ‏ أنهما قد 
على ان يلهوا على حسابى ! وآدارت هذه الفكرة السخيفة 
راسى تماما آخر الآمر ؛ وجعلتنى العب دور الغر الأبله فى موقف 
ربما أمرنى فيه قلبى ‏ وقد تملك الحب قفافه - بأن اتصرف 
تصرقا أفضل من هذا التصرف بكثير . ولست ادرى كيف ان 
السيدة دى لارناج لم يتملكها النفور من كآبتى بخيث كانت 
تناى عتى وهى تزدزينى اشند الازدراء » وإئما كانت امرأة بارعة 
تفهم من تعامل من الئاس » فرات فى وضسوح أن مسلكى كان 
يتسم بالغباء اكثر مما يتسم بقتور الهمة ! 
وافلحت المراة آخر الآمر ؛ وبشىء من المشقة » فى البوح 
بما يكنه صدرها ؛ وكنا قد بلغنا ( هالانس ) فى موعد الغداء وبقينا 
بها وفقا لعاداتنا الحميدة ‏ بقية النهار » وحططنا رحالنا 
خارج المدينة ؛ فى ( سان جاك  )‏ ولن انسى هذا الفندق او 
الغرفة التى كانت تنزّل فيها السيدة دى لارناج  !‏ وقد رادت 
أن تقوم بنزهة بعد الغداء » وكائت تعلم ان 0 
بالسير » وكان هدفها من ذلك أن تنفرد بى ؛ وبدتت أن تنتفع 
بخلوتها معىاكبر انتفاع ممكن» ذلك انه لم ببق ثمة وقت تضيعه؛ 
إن كان قد بتى دئءامن الوقت تتتفعابة +'. وشرنا حول المايثة 
وعلى طول الخنادق » وعدت القى 2 
عن أمراشى © فكانت تجيب عليها فى 


"51 




















































02 اعترافات جان جالد روسو الجزم الثائى 
بذراعى على قلبها » حتى أنه لم يكن يحول بينى وبين الاقتناع 
بائها تجد فى حديثها إلا غباوة كغباوتى ! .. آما الآمر الذى لم 
يحسب حسابه فهو أن الخب كان قد تال منى منالا عظيما » 
فلقد سبق لى أن قلت إن السيدة كانت ظريفة © وقد جعلها 
الحب فاتئة » واعاد إليها كل بهائها ىق صدر تسبابها » وكانت. 
تصطنع فى توددها من المكر والدهاء ما كان خليقا بأن يغرئ 
رجلا من اوسع الرجال خبرة وتجربة ٠‏ وكنت غلقا مضطريا © 
وكثيرا ما هيمت بأن اتجاوز معها حد الآذب » لكن الخوف من 
إساعتها او إغضابها » بل والخوف الأكبر من ان أصبح موضعآ 
للسخرية والاستهزاء » وان ازود المائدة بقصة تروى عنى > وان 
يهنئنى المركيز العاتى ‏ الذى لا يرحم ب على بسالتى ؛ كل ذلك 
عاقنى واثار غيظى من خجلى الاخرق وعدم استطاغتى التغلبا 
عليه » فى حين كنت أنحى على نفسى باللائمة من جرائه .. لقد 
كنت فى عذاب اليم » وكنت قد نبذت كلامى الذى يلب عليه 
الحياء ؛ فقد شعرت بسخائته بعد ان قطعتة 1 
هذا الوط الكبير ++ولكنى 6 وقد انتابطئ الحيرة 
كيف اتصرف أو ماذا أقول» لزمت المت وعلت وجهى الكاد 
ومجمل القول اننى فعلت كل ما من شأنه أن يصيبثى بالمعاملة 
التى كنت آخقاها ! .. على ان السيدة دى لارتاج كانت 
الحسن الحظ رحيمة رؤوفة » فقطعت حبل السكون غجاأ: 
بوضع ذراعها حول رقبتى » ثم حدثنى مها وقد أطبق 
فمى ب فى لغة صريحة واضحة لم تدع لى مجالا لأى شبك 
ذلك . .وما كانت الازمة لتقع فى لحظة اسعد من تلك اللحظة 
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فلقد أصيحت ظريفا » ومنحتنى تقتها ؛ وهى التى حال انتقارى 
إليها دائما دون ان أكون طبيعيا . أما فى هذه المرة » فقد كنت 
على سجيتى ؛ ولم يحدث أن أجادت عيناى ويشاعرى وقلبى ؛ ٠‏ 
فى الخديث » مثل هذه الإجادة ! . - كما لم يحدث لئ من قبل 
أن أصلحت اخطائى هكذا تباما .. وإذا كانت هذه المغامرة 
الصغيرة قد كلفت السيدة دى لارئاج شيئا من الجبد والتعب» 
فعتدى من الاسباب ما يحملتى على الاعتقاد بانها لم تدم 
عليها ! 

ولو آننى عقت مائة عام لما استطعت أن افكر قط فى هذه 
المراة الفاتنة دون فيض من السرور يطفى على ! وانا اصفها 
بالفتنة » لانهسا وإن لم تكن بالصغيرة او الجميلة فإنها لم تكن 
أيضا بالعجوز ولا بالدميمة » ولم يكن فى وجهها ما يحول دون 
أن يظهر ذكاؤها وظرغها فى ابهى حللهما ٠.‏ ونحن إذا قارتاها 
مقارتة مستفيضة بشيرها.من_الئساء لوجدنا ان اقل ما يتضف 
بالنضارة وجهها » واعتقد انها أفسدته بما كانت تصبغه به من 
المسحوق الأحمر ( الروج ) ٠٠‏ وقد كانت ثمة اسياب لاستهانتها 
بفضيلتها © فقد كانت هذه خير وسيلة تؤكد بها مفاتثها .. كان 
من الممكن ان تنظر إليها دون أن تحبها 6 ولكن ما كنت لتستطبع 
أن تمتلكها دون أن تعبدها » ويلوح لى أن هذا من ثأنه أن 
يثبت أثها لم تكن تسرف دائما فى حيها إسراقها فيه معى .. 
القد كان توددها إلى مفاجئًا حيا ؛ حتى على ان أجد 
عذراء يبرره » سوى أن قلبها كان له فى ذلك. نصبب. 
حواسها . وف الفترة الوجيزة إلليْعوٍ 
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اجتمعت لى اسباب ذلك الاعتدال الذى أرغمتنى عليه وفرضته 








غلى فرضا » فإنها ‏ برغم كونها شهوانية جياشة العاطفة ‏ 
كانت تفكر فى صحتى أكثر مما تفكر فى متعتها ! 





ولم يفت المركيز ما كان بيتنا من تفاهم ! على انه لم يكف 
عن المزاح معى ؛ بل أنه على النقيض كان يعاملنى ‏ أكثر من 
ذى قبل معاملة العاشق البالغ الحياء » قهيد قسوة السيدة 
وصدودها ! ولم تكن تفلت منه كلمة أو ابتسامة أو نلرة تذعنى 
اشتبه فى أنه قد كشف أمرنا ... بحيث كان لى أن اعتقد آئنا 
خدعناه. » لولا ان السيدة دى لارناج 6 وكانت اكثر متى فطنة 
وحذقا 6 أخبرتنى بأن الحال ليست كما وصفت > بل إنه كان 
رجلا هما من اصحاب المروءة والتبل . . والواقع أنه ما من 
احد كان يظهر ما أظهر من آدب ؛ أو يتصرف فى كياسة اكثر مبا 
كان يتصرف هوادوانا » حتى نحوى آنا ل قيما عندا تهكنه » 
وخاصة بعد نجاحى ‏ ولعله كان يعزو الفضل فى ذلك إلى * 
واعتبرنى شخصا غر ذلك الأحمق الذى كنت ابدوه ‏ وقد 
كان فى ذلك مخطنا » كما مر بنا  !‏ ومهما يكن من أمر فقد 
انتفعت بخطئه ٠‏ ومن الحق ان اقول إننى 6 وقد انقليت كئة 
المبزان » كنت احتمل نكاته بصدر رحب وس ماحةء بل كنت 
أجيبه عليها ‏ والسعادة تغلب على فخورا بأن اكشف أمامٍ 
السيدة دى لارناج تلك الفطنة التى وصفتنى بها 4 بعد ان لم 
هذ الرجل الذى كنته؛؟! 


ولق كنا فى الريف" 4 وق ماشلل تيع عيسه البهجتواع 
واستمتعنا به غاية الاستيتاع بفضل المركيؤ » ولو ات 
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مستطيعا أن ١‏ عن عنايته بنا » تلك العناية التى أمتدت 





حتى سملت مخادعنا » غقد كان يرسل خادمه ليحجز لنا حجراتنا 
مندما . وكان هذا الوغد ‏ إما من تلقاء نفسه أو يناء على أوامر 
المركين جور لسيده داكا رك مجازن لعري الخد 
دى لارناج » فى حين يلقى بنا فى الطرف الآخر من الفئدق ! ... 
على ان هذا لم يسبب لى من الحرجج إلا القليل » بل اضاف إلى 
فتنة مقابلاتنا . ٠‏ ودامت هذه الحياة البهجة السعيدة اربعة أو 
خمسة ايام » ثملت خلالها بأحلى اللذات ! كانت لذة حية لا ريف 
فيها » ولم تضيها اقل قائية من الألم . . أول وآخر ما نعمت به 
من هذه المثم !.. ولا يسعتى إلا القول بأننى مدين للسسيدة 
دى لارناج لن ارحل عن هذا العالم دون ان أغرف طعم 
المتعة واللذة ! 

لم يكن شعورى تحوها هو الحب بمعناه » وإنما كان على 
الاقل مجاوبة رقيقة للحب الذى تظهره لى . ٠.‏ وكانت هى ملحة 
فى إشسقاء غليلها من الصلة الجنسية » حلوة فى ممارستها » بحيث 
جعلت فيها كل ما يكون فى الهوى من فتنة وسحر © مجردين 
من ذلك الهذيان الذى يدير العقل ويفسد المتعة. . إننى لم اشعر 
يالحب الصادق إلا مرة واحدة فى حياتى ؛ ولم يكن هذا معها » 
بل إتنى لم آحبها كما احببت وما زلت احب مدام دى قاران » 
ولكن امتلاكها كان يضفى على من المتمة ما يفوق متعتى مع 
الأخرى مأئة مرة ! . . لقد كانت متعتى مع « ماما » يقشوبها دائيا. 

















شعور كنت آجد صعوبة فى الت 
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تهنتة تفسى على امتلاكها كنت اتحى على نفنى باللائية لإذلالها 
وتحقيرها ! ... آما مع السيدة دى لارناج قعد .كنت 4 على 
المكسى » فخورا برجولتى ويسعادتى . . وأطلقت لنقنئى العنان؛ 
فى اطمئنان وفرح » لإشباع رغباتئئ . ولقد قناركتها الشتعور 
الذى بعثته فيها » وكنت امتلك زمام نفدى 6 وانظر إلى غوزى 
نظرة الارتياح النفسى التى انظر بها قماما إلى المتعة > واستمد 
منها الوسيلة التى تعيننى على مضاعفتها ! 
ولا أذكر متى تركنا المركيز - الذى كان من اهل المنطقة - 

غير أئنا كنا وحدنا عندما بلغئا ( مونتيليمار ) © حيث أخرتالسيدة 
ا لق عربتى؛ بينيا ركبت أثا غر 
واستطليع ان اؤكد لكم اثنا بهذه الطريقة لم نجد الرحلة شاقة. 
وإنى لاجد من' الْعْب على ان ن اصف المنطقة التى اجِتزئاها » 
واد السيْدة فى ( موتتيليمار ) ثلاثة أيام» لبعض كئوئها * 
على أنياالم تتركنى خلالها إلا ربع ساعة قابت قيها بزيارة » 
عادت عليها بدعوات عاجلة ملحة .. ولم تكن ميالة باى حال من 
الاحوال لقبول هذه الدعواث ؛ فزغمث انها متوعكة المزاج؛ على 
أن هذ! لم يحل بيتنا وبين السير ويا وحذتا ‏ كل بوم فى 
اجمل. بقعة. من بقاع الريف ,4 وفى ظل اجمل سماء فى العالم ٠‏ 
واحسرتاه على تلك الأيام الثلاثة ! لقد جد فى:حياتى من الاسباب 
ما دعانى للندم عليها احيانا ! فيا استمتعت, استمتعت قط بمظها بعد ذلك! 
كنا 

والحب أثناء السفر لا يمكن ان يدؤم * وهكذا اضطررئا 

. واعترف إن الوقت كان قد خان لذلك ٠‏ لا لائنئ 
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افعميت وزهدت : أو لسبب من هذا القبيل : بل إنئ كت 





إزداد ولعا بها يوما بعد يوم » غير أنى بالرغم من حرصها ؛ لم 
يبق لى ‏ فيما خلا صاء النية _ إلا القليل . وقبل أن نفترة 
آردت أن استمتع بذلك القليل » فاذعنت هى لرغبتى: على بيل 
الاحتياط من قادات .( مونبيلييه ) . وتحايلنا على ما كان يعتريتا 
من أسى بإعداد العدة للمقابلة مرة اخرى . ٠.‏ وكان قد تقرر أن 
استمر فى العلاج ؛ الذى افادنى فائدة عظمى » وآن أقضىالثستاء 
فى ( سانت ائديول ) تحت رعايتها » على ان ابقى خمسة أسابيع 
» حتئ "اتح لها الؤقت العئ' فد 
الترتيبات التمهيدية الضرورية * منها للفضيحة + وقد لعنتئن 
التعليمات المفصلة عما كنت بحاجة إلى معرفتة 6 وعها يجب ان 
اقول والكيفية التى يجب أن اتعرف بها عليها » وكان علينا فى 
الوقت نفشة أن نتبادل الرسائل . وقد حدثتثى طويلا جد 
واهتمام عن وجوب العناية بصحتى ؛ ونصحتتى بأن استفسر 
بعض الاطباء الماهرين وأن اعنى باتباع ما يشسيرون به » واخذت 
غلئ عاتقها ان تجعلنى اننذ تعليماتهم » مهما كان تن صنرابتها» 
طالما آنا منعها . والفكترائة كانت تتحدث فى صدق وإخلاص » 
إذ انها كانت تكبئى © وقد زودتتى بالاذلة الكثيرة على ذلك + 
التى يعتمد عليها أكثر من الاعتماذ على هبتها تفسها لى ! 
وقدا أمكنها: آن: تحكم من طريقة أسفرئ بائتى لم 'اكن: اتمر 
المال » ومع انها غى أيضا لم تكن باللوسرة:باى حال من الاحوال 
إلا انها كانت تريد أن تقاسمتى ما ى كيس نقودها. + وكانت 
جاعت به مليتا من ( جرينوبل ) 
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فى حملها على قبول اعتذارى » وتركتها آخيرا 6 تاركا فى قليها ‏ 
فيما أعتقد ‏ حبا صادقا لى ! 


وانتهت رخلتى ؛ بينما كنت اسلتعيدها فى ذاكرتئ قلق 
البداية » وكنت قائعا فى تلك اللحظة كل القناعة بأن أجلس ى 
عربة مريحة أحلم ؛ فى راحة ويسر » بالمتع التى كان من نصيبى 
أن انعم بها ؛ وبتلك التى وعدتنى بها . لم آكن افكر إلا فى (سانت 
انديول ) والحياة البهيجة التى كانت تنتظرنى فيها » ولم اكن ارى 
إلا السيدة دى لارناج وبيئتها . . أما بقية العالم فلم تكن 
بالنسبة لى ثسيئا مذكورا » حتى ١‏ ماما » نسيتها » واستغرقت 
فى التفكير فى كافة التفاصيل التى ذكرتها لئ السيدة دى لارناج 
حتى توحى إلى متقدما بفكرة عن متزلها وعن جيرائها إواصدقاتها 
وطريقة حياتها ٠.‏ وكانت لها ابنة » كثيرا ما حدثتنى عنها فى 
غبارات من الحب .اسرفت فيها كل الإسراف » وكانت ابنتها 
هذه فى السادسة عشرة من عمرها » رشيقة فائنة ودود . 
ووعدتنى السيدة دى لارتاج باتنى سأكون ولا شك صاحب 
الحظوة الكبرى عندها . ولم انس هذا الوعد » وقد استيد بى 
الفضول لكى ارى كيف تتصرف الآنسة دى لارناج نحو صديق 
أمهآ الحميم ؟ كانت تلك هى اخلامى من ( يون نان اسبرى ) 
حتئ (ريمولان) . - ولقد قيل لى أن اذهب وأشاهد بون دوجار» 
( جسر الحرسس ) . ولم يفتنى ان أفعل »؛ فلقد كان الجسر هو 
الاثر الرومانى الاول الذى تساهدته . وانتظرت أن أرى نصبا 
جديرا بالايدى التى أقامته . . وللمرة الاولى والاخية فى حياتى 














اعترافات حجان جاه روسو الجزء الثاتى لا 
جاوزت الحقيقة ما كنت اتخيل : لم يكن يستطيع غير الرومان 
إقامة هذا الآثر الخالد !1 
,لقد أثر فى نفسى منظر هذا العمل البسيط : النبيل مع ذلك 
اعظم تار . : كلك انه كان يقوم ى هن المتحراء © حيك 
السكون والوحدة يبرزان الأشياء إبرازا عظيما ويثر ان شعورا 
بالإعجاب اقوى واشد » إذ ان هذا الجسر المزعوم لم يكن إلا 
مجرى ماء فوقه قناطر + ومن الطبيعى ان يتساءل المرء آية قوة 
تلك التى نقلت هذه الاحجار الضخمة إلى هذا المكان النائى عن 
أى محجر من المحاجر » وتمثلت فى اذرع الآلاف المؤلفة من 
الرجال فى بقعة لا يقيم أحد مهم فيها ! 
واجتزت الطبقات الثلاث التى كان يتألف ينها هذا البتاء 
اليديع » وكنت اشعر داخلها باحترام كاد يمنعنئ من ان أطاها 
بقدمى ! وحملنى صدى وقع قدمى تحت هذه الأقببة العظيمة 
على أن اتخيل اننى اسمع الأصوات القوية لاولئك الذين اقابوا 
صرحها ! شعرت اننى ضائع فى وسط هذه العظية كائنى 
الحشرة » وشعرت بالرغم من إحسانى بضآلتى كأن روحى قد 
سمت بطريقة ما » وقلت احدث نفسى وانا أتأوه : « لماذا لم 
أولد رومانيا 5 » » وبقيت فى ذلك المكان بضع ساعات فى تايل 
يذهل العقل » وعدت وانا سارح الفكر » ولم يكن قرود الفكر 
ليوائق السيدة دى لارناج » وهى التى عنيت بأن تحذرنى من 
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وف ( نيم ) » ذهيت لاشاهد الملعب المدرج ؛ أنه عمل أكثر 
روعة بكثير بن جسر الحردس ‏ إلا ان تأثيره على كان اقل بكثر 
من تآثير الجسر ... غإما أن الجسر قد استئقد كل إعجابي ؛ أو 
أن المدرج © وهو يقع فى وسط المدينة » كان اقل من أن يثر 
إعجابى ! لقد كانت تحيط بهذا اليذان البديع النسيح الأرجاء 
منازل صغيرة قبيحة > وآمتلات الحلية بمنازل أخرى © اضغر 
واقبح » حتى أن المنظر كله كان يِبِعِث فى النقدن القتعور 
بالاشطراب وعدم النناسق © كما كان النفور يُخيُند التمتة 
والدفقنة + وقد رايت منذ ذلك الحين ملعت 7 غيرونا » وهو 
أصقر بكثير واقل مهابة وجلالا » ولكنهم احتفظوا.به ى اكبر 
قدر ممكن من النظافة والاناقة » ولهذا السبب وحنده آثر فى 
تأثير!ا ابلغ واقوى ؛ ووقع من نفسى موقع القبول ٠.‏ إن 
الفرنسيين لا.يعنون بشىء ولا يحترمون النصب ؛ وهم تواقون 
أقد التوق للقيام بأى عمل »© ولكنهم لا يعرفون كيف يتمونه أو 
كيف بحفظوته سليما إذا ما انتهوا منه ! 

لقد تبدلت حالى كثيرا »6 واستيقظت احاسيدى - وكانت 
قد تنبهت إلى العمل حتى بقيت يوما ياكيله فى فندق ( بون دى 
لونيل ) لأنعم مع الزائرين الآخرين بطيب الجو الذى شاع فيه. 
وكان هذا النتدق - إذ ذاك - اكور متدق فى اوربَا # كنا كان 
جديرا بما اكتسب من صيت » غقد عرف أصحابه كيف يستغلون 
موقعه البديع » فزودوه بوفرة من اطايب المأكولات . لقد كان 
من الغريب حقا ان تجد فى دار نائية منعزلة ‏ وفى وسط الريقع 








مائدة زودت يسمك اليحر وسمك التهر ولحوم الصيد البديغة. 


والخمور المنتقاة » تقدم لك فى ادب وكياسة لا تجدهما إلافى بيوت 








العظماء والأوسرين /: 'وكل "ذا بخمسة. وثلاثين « سوا ) 
الشتخمن ! .. إلا أن :جر دى لونيل» لم يبق ى هنذا 
الستوئ طويلا » إذ انه تمنادئ فى استغلال سنمعثه 8 حتى 
فقدها ياسرها فى النهاية ! 


ولقد نسيت آثناء رخلتى أننثى كنت مريضا ؛ فلم اتذكر 
ذلك إلا عندما بلغت ( مونبيلييه ) . ولقد كان من المحقق أننى 
شفيت من نوبات الهستيريا التى كانت تنتابنى ؛ إلا ان كل 
عللى الأخرى بقيت . ومع ان اعتيادى إياها جعلنى اقل 
إحساسا بها »؛ إلا أنها كانت تكفى لان تحمل أى إنسسان على 
الاعتقاد ‏ إذَا ما تعرض لنوباتها فجاة ‏ بانه على باب القبرء . 
كانت هذه العلل ف الواقع ‏ اكثر بعثا للانزعاج متها إثارة 
للالم » وكانت تسيب من عذاب العقل اكثسر مما سيب من 
عَذَابِ الجسم » وهى التى كانت تعلن عن تدميره فيما يلوح ٠‏ 
ومن ثم فإنتى كنت حين اشسغل بالاتفعالات العنيفة ‏ لا افكر 
فى حالتى المحية . ولكن عللى لم تكن خيالية » فكنت اعود 
إلى الاحساسس بها مرة أخرى عندما يعاودئى هدوئى »© وبدات 
عتدئف افكر تفكيرا جديا فى نصيخة السيدة دى ١‏ لازتاع » » 
وى عدف من رحلتى ؛ فاستشرت اشير الاطباء وعلى الاأخص 











وزيادة فق الحيطة » نزلت عتد طَبَيْبَ '. كان إيرلئديا اسيه 
9 فيقز موريس » » وكان ينزل عنده عدد عظيم من طلبة الطب , 
وما جَعل منزله أكثر مدعاة لراخلزة الريني اله ث أنه 

يقفع بأجر معقول لقاء اللأكل وا. 








قمع طمتمل 70.4 











ل لما واو مع اوم ويد : 0" 9 جب 2 








0020 اعترافات جان جالك روسو الجزء الثانى : 
نزلائةرفه ككابل: الرعلية الطينة ا وعد احده على عفاقه إن ينهذ 
اتعليمات السيد ١‏ قيز » » وان يعنى بصحتى , أما غيما يتعلقا 
لكا لق عن ور ل ا 7 8 
النزلاء من يعانى عسر الهضم . ومع أنتى لم أكن .من يأبهون 
بالحرمان من الطعام » إلا أن القرص التى تهيىء لى المقارنة 

كانت فى متناول يدى » حتى أننى لم أتمالك فى بعض الأحيان 
من أن اتبين ‏ فيما بينى وبين نفسى ‏ أن السيد دى «تورنيان» 
كان موردا للأغذية أفضل من السيد ١‏ غيتز موريس » » وعلى 
كل خال فلم نكن نشكو الجوع تماما ؟ . وكان الطلبة الشنبان 
غاية فى المرح » وقد أفادنى حقا هذا الاسلوب من اسساليب 
الحياة » وحال دون إصابتى بما كان ينتابنى قبلا منالاكتئاب. 
وكنت اقضى الصباح فى تناول الأدوية ؛ وخاصة يعفى المياه ‏ 
التى اعتقد انها كانت تأتى من ( فالس ) » وإن لم اكن واثقا من 
ذلك وف الكتابة إلى السيدة دى «لارناج» - فلك أن الرسائل 
ظللت مستمرة ؛ وقد آلى روسو على نفسه ان يأتى بخطايات 
صديقه ١‏ دودئج 6 . 


وكنت أنطلق ‏ عند الظهر - فى جولة إلى ( كاثورج | مع 
احد زملائنا الشمبان ١١‏ اكانوا ينزلون معنا ٠‏ وقد كانوا جبيعا 
على خلق عظيم . وكنا نجتمع بعد ذلك لتناول الغداء » فإذا 
ما فرغنا منه » كان معظينا يتسغل يمسألة هامة حتى المساء . . 
تلك هى أننا كنا ننطلق إلى خارج المدينة » لتلعب دورين أو 
ثلاثة من لعبة الكرة والصولجان » ولنتناول قساى الاصيل م 
ولم اكن أشسترك فى اللعب معهم » إذ لم تتوفر لى القوة او 























اعترافات جان جا روسو تيزم الناضن ١.‏ عل 
البراعة فى اللعب » ولكنى كنت اراهن على النتبجة .. 
وهكذا كنت اتبع لاعبيّنا وكراتهم عبر الطرق الوعرة الصخرية؛ 
ونا حل برقي > كنم وزشايكة محية ينودة .عالت 
تفاسبني إلى اقضى حد”. وكنا تتناؤل السائ' فق مقضفا خَارْج 
المدينة » وغنى عن البيان أن هذه الوجبات كانت مليئة بالمرح» 
ولكتى اضيف إلى هنذا أنها كانت محتقبة © بالرغم من أن 
: “وكان ريسن الفزيق هئ الفنيه 
ايقل موريس اقعشه هقد عان الآميا أعطييننا2:و1تلاقطيع 
أن آقرر ‏ بالرغم من سوء سمعة الطلبة ‏ اننى وجدت بين 
هؤلاء الشبان من الآدب والخشمة ما لا يسهل العثور عليه بين 
عدد مساو لهم من الرجال الناضجين ... كانوا اميل للشوضاء 
متهم اللتبتق > وللمرك متهم للخلامة :لبا كان من السهل 
على أن /اغتاذ ائ سبيل من سيل الحيكاة 2 مندما يكون كلك 
ياختيارى - فاننى لم اعد اتمنى اكثر من استمراز هذه الحال. 

وكان بين الطلبة عدد من الايرلئديين حاولت أن اتملم منهم 
بقع كلمات إنجليزية تأهبا لذهابى إلى ( سانث ائديول ) » فقد 
عكك ا 0 
على استعداد لكى اذعن إلى رَعْبقها ٠‏ وكان من الواضنح أن 
أطبائى ‏ وقد غاب عنهم علتى الم الج امنا 









إلا قى مخيلتى ٠‏ وبناء على هذا فإنهم كانوا يعالجونتى بأعشابهم 
الصيئية ومياههم واللين الخثر  .‏ والاطباء كالفلاسفة) وا 







يخظفون جد الاختلاف عن علماء امزول' 


ين ]د اتيم إن 
ا ا 





حدم طدعصل ك0 و00 





























نا سي دي 
أنهم يجغلون من إدراكهم مقياسا لكل.ما هو ممكن ١‏ -- ولم 
يكن هؤلاء السادة يدركون شيئا عن علتى ؛ ولذلك لم اك 
مريضا البتة ؛ فى رايهم ؟. غإن الاطباء يعرفون كل شىء طبعا! . ٠‏ 
وكنت أرى أنهم إثما الجادااة خداعى وحملى على إنناق مالى » 
ولما كنت اعتقد ان نائبتهم ى ( سانت إنديول ) سدتفعل عين 
ا 00 
أن افضلها عليهم ؛.. . وما ان قر رايى على هذا القرار الحكيم 
حتى رحلت عن ( مولبيلييه ) » فغادرتها فى أواخر شهر توقمبر» 
بعد أن أقمت غيها سبتة اسابيع أو شهرين ؛ وبعد ان 
فيها اثنى عثر ١‏ لوى 200 » دون ان يعود ذلك بأى نتعم 
على صحتى أو على إدراكى » اللهم فيما عدا منهج فى التشريح 
بداته تحت إرشساد السيد ” فيتز موريس » » واضطررت ان 
أكف عن تلقيه نظرا للرائحة النتنة التى كانت تقصاعد من 
الجثث المشرحة ؛ فقد وجدت أن من المسبتحيل على ان اتحبلها! 
د 

وشسعرت أئنى غير مستريح للقرار الذى اتخذتهء قشرعت 
افكر فيه وأنا اواصل رحلتى صوب (١‏ بون سان اسبرى ) وكلن 
الطريق يؤدى إلى ( شدامبيرى ) كا كان يؤدئ إلى 9انت. 
انديول ) » فاثارت ذكرى « ماما » ورسائلها ‏ ولى انها لم تكن 
تكتب كثيرا كما كانت السيدة دى « لارناج » تفعل ‏ لواعج 
الحسرة فى فؤادى من جديد » بعد ان 2 1 








2 هرتكا‎ 2.١ اللوى عملة ذهبية كانت تيبقها‎ )١( 












5 اغترافات جان جالك روسو الجزء الثانن‎ 0٠ 
» الشطر الأول من رحلتئ . . وكانت فى عودتها قوية عتيفة‎ 
حتى انها رجحت على حب المتعة؛ غلم اجد مناصا من الاستماع‎ 
إلى صوت العقل وحده . ولعلنى كنت فى دور الآفاق  الذئى‎ 
عدت إلى الشروع فى أدائه  قل تؤفيقا وحظا با كنت فى‎ 
المرة الاولى - ذلك لأن إلامز  فى هذه المرة  لم يكن يتطلب‎ 
مسؤى آن يؤجد.فى يلدة ( مانت :انديؤل") باشرها » تتخص‎ 
واحد » سبق له ان زار إنجلترا # وعرف الإنجليز » وتمكن من‎ 
لغتهم » حتى يقتضح أمرى وكان من المحتمل الا أروق.‎ 
. فتماملنى بقليل من الكياسة‎  » لاسرة السيدة دى « لارئاج‎ 
إذ كانت ابنتهًا  التى كنت افكر فيها.» بالرغم متى » اكثر‎ 
مما كان ينبغى  تسبب. لى قلقا لم يفارقنى .. وكنت أرتجفا‎ 
لمجرد احتمال آننى قد أقع فى هواها !:.. وكان مذا الخوف‎ 
يؤلفة نصف الموامل التى كانت تجيلنئ على العدول, .... وكنت:‎ 
اقول لنفسى : اترائى  فى مقاب افضال :الام انسعى الإفنساد‎ 
الابنة وللدخول معها فى علاقة يغيضة ؛ تصيب الاسرة بالتصدع‎ 
5 والعار والفضيحة والجحيم معا‎ 

كانت هذه الفكرة توقع الرعب فى نفسى »2 ومن ثم فنقد 
صميت تصميما جازما على أن أقاوم هذه الثفس واهزمها » 
إذا آنا قسعرت بمثل هذه الرغبة الدنيئة . ولكن . ٠‏ لماذا أعرض 
نقسى لصراع كهذا ؟ ١‏ آية حال تعسة من العيقى تلك التى 
وض كان ايا مع الام - الصى عت لوكو بن التي ادير 























الي 2< 






















202021 اعترافات جان جاك روسو الجزء الثائى 
كبذه » أتعرض فيها للبلايا والإهانات والندم ؛ فى سبيل متع 
حظيت مقدما بأعظيها غتنة ؟ . . ذلك أنه كان من المحقق أن 
اهوائئ كانت قد فقدت حدتها الاولى ٠.‏ كان الميل للمتعة 
ما يزال قويا » ولكن العاطنفة المتأججة كانت قد ولت . وقد 
خالطت ذلك افكار تتصل بموقفى » وواجباتى » ولك الام 
المقرطة الطبية والكرم » التى تورظت فى ديون ‏ قوق التئ 
كانت تثقل عاتقها ‏ فى سبيل نفقاتئ الظائقة > والتى اننقت 
كل ما كانت تملك من أجلى » أنا الذى كنت اخدعها بخمة . . 
ولقد استد هذا التأنيب وثقل' على ضميرى حتى انقلبت الكفة 
آخر الأمر ؛ فما أن اقتربت من ( سان اسبرى ) » حتى قررت 
أن أسرع باجتياز ( سان انديول ) دون أن اتوقف فيها . 
نفذت هذا القرار ببسالة » وإن كنت لا انكر ا: 
أت ٠.‏ بيد أثتى,ى رضائئ عن نفسى-» كنت اتفوق ‏ للمرة 
الاولى فى حياتى ‏ لذة القدرة على أن أقول : ” من حقى إن 
أشيد بذكر نفسى » فائنى اعرف كيف أقدم واجبى على 
متعتى 116 

وهذا هو الالتزام الحقيقى الاول ؛ الذئ خرجت به من 
دراستئ » إذ انها علمقنى ان افكر ؛ وان اقارن . . ويغد ميادىء 
الطهر والعفة ‏ التى انتهجتها منذ عهد قريب وبعد قواعد 
الحكية والفضيلة التى ارتضيتها لنفسى »© والتى كنت غخورا 
كل الفخر باتباعها » وجدتنى أشعر بالخزى منان اكون متساعلا 
مع نفسى » ومن أن آخالف قواعدى المقررة بهذه السرعة وهذه 
القوة » وطغى هذا القسعور على » فانتصر على اللقعة » وريما 











زمرت معو 








اعترافات جان جاك روسو الجزء الثائى مما 
كان للاعتزاز بالنفنس تصيب ‏ فى قرارى ‏ يعادل نصيب 
القضيلة سواء بسواء . ولكن » إذَا لم يكن هذا الاعتزاز هو 
الفضيلة ذاتها » فإن آثاره كانت تشابه آثار الفضيلة إلى درجة 
أن المراء يخطىء فى التفريق بينهما ! 
ومن الآثار الطيبة للأفعال الصالحة ؛ انها تسمو بالروح 
وتميل بها إلى الاتيان بشىء افضل » ذلك آن الضعف البشرى بلغ 
مبلغا عظيما » ختى لينبغى لنا أن نسلك فى عداد الأفعال الصالحة 
الامتناع عن الشر الذى تغرينا تفوسنا على ارتكابه .٠‏ وما أن 
اتخذت قرارى حتى اصبحت رجلا آخر » أو على الاصع ا 
أصبحت الرجل الذئ.كنته من قيل .... الرجل: الذى حملته 
نشوة هذه التجربة على ان يختفى . فواصلت رحلتى وقد 
انطوى صدرى على اطيب المشاعر وافضل القرارات ؛ منتويا 
التكنير عن خطثى » وعدم التفكير إلا فى تنظيم بسلوكى فى 
المستقبل على اساس من قوانين الفضيلة » مكرسا نفسى دون 
قيد او شرط لخدمة آبر الامهات ؛ مندرا لها إخلاصا يمادل 
حبى لها 4 منصتا لثداء واجبى وحده 6 ولكن وااسفاه ! .. 
كان إخلامى ف العودة إلىالفضيلة » يبدو وكأنه يخبىء لى 
مصيرا آخر . بيد ان مصيرى الحقيقى كان قد كتب فى لوح 
القدر » وبدا يتحقق فعلا . وفى اللحظة التى لم يكن يها قلبى 
الزاخر يحب كل ما هو طاهر وشريف ‏ يرى أمامه سوى 










كان تعجل الوصول قد 


ددم طمتملةة بج 






















اعترافات جان جاك روسو الجزء الثاتى 


00 
كنت"انتوى > وكنت قد آرلث خطايا إلى "هاما » من (مالاتسن) ' 
اخبرها فيه باليوم والساعة اللذين توقعت أن اصل فيهما - 
ولا كنت قد انتيقت موعدى بنصف يوم ؛ غقد قضيت ذلك 
الوقت فى (شاباريان) لكى أصل فاللحظة التى عيتتيا بالضبط 6 


وكنت اتوق .إلى أن استمتع غَاية الاستمتاع بمرآها ثانية © 
ففضلت أن اؤجل وصولى قليلا حتى اضيف إلى ذلك متعة 
المعور بآن ثمة من ينتظره . وكان حليف هذا الإجراء النجاجح 
دائما » فقد كنت آجد القوم يحتفلون بوصولى ‏ فى كل مرة - 
وكانه يوم يد صغير . وهذا ما توقغته فى هذه المناسبة » 
كانت تللغ الغناية ال التى كانت تهفق بالظب والمكناض 2 
جديرة بالنعب الى كان يبقل ق.سبيل الظقر بها ! 

ووصلت ف اللحظة التى مينتها تماما ٠‏ وفد كنت غلى 
مسافة بعيدة من غايتى 6 رحت انعم النظر فى الطريق ؛ علتى 
اراها . . ١‏ ماما » ! . وراح قلي يق فى عئف اخدذ يرد 
بازدياد اقترابى". ووصلت وانا الهث © إذ اثنى كنت هد تركت 
عربتى فى المديئة . . ولم آر أحدا فى الفناء أو عند الباب أو مطلا 
من الثافذة » فبدا القلق يساوزنى خفية أن يكون قد وقع حادث 
... .ودخلت هذا كل:شىء هاذىء > وبعض العمال ياكلون فى 
المطبخ © ولمّ تكن ثمة إمازات تم عن أن الوم ينتظرونتى' + 
وبدت الذهفة على الخادم لرؤياى إِذَ انها كانت تجهل امسر 
قدوى . وصلعدت الدرج + واحَتزا زاينها . ظلك الام 
العزيزة » التى اجتبع لها فى قلبى كل ما فى الحب من ارقة وقوة 
وإخلاص . وهرعت إليها » فالقيت نفسى عند قدميها . وقالت 

















اعتراقات جان جالد روسو الجزء الثاتى 1 
لى وهى تغائقنى : 17ه أذن ققد عدت ايها الصغير ! + ٠‏ أكاتت 
رحلتك ممتعة:؟ .. كيف خالك 4 » ٠.‏ واذهلنى هذا الاستقبال 
يعض الشىء؛ غسالتها عما إذا كاتت عد تلقت خطابى. واجا. 
بتعم » قلت : « ما كنت اعتقد هذا » .. وانتهى الحديث عند 
هذا“الحد” » فقد كان معها شاب تذكرت انتى رآيكة فى المنؤل 
قبل رحيلى » ولكنه بدا فى هذه المزة ‏ وكأن اللمقام قد استقر 
به هثاك © وكان ذلك هو الواقغع قعلا . ومجمل القول ائثى 
وجدت من حل محلى ! 

وكان هذا الشاب من منطقة [ مو ) ؛ وكان ابو 
” منتزنريد » - آمين خَصن ( تسييون ) » أو كتير ضباطه كأ 
كان يدعو نفسه ٠‏ آما الابن فقد كان عاملا يصنع الشبعر 
الستعار » وكان يطوف بالبلاد مِمَارسا مهنته ,© عندما قندم 
نفسة إلى السيدة دى ١‏ فاران » فاحستت استتقباله'» كما 
كانت تفعل مع عابرى الطريق جميعا » لا سيما اولئك الذين 
يكونون قاديين من مسقط راسها . وكان القاب ذا شعر 
أشقر غزير حائل اللون »؛ وجسم بديع التكوين ؛ ووجه سمين»؛ 
وعقل فى ثقل جصسمه ! .٠‏ فقد كان يتحدث عالمفرور المتحذلق؛ 
وهو يخلط بين اللهجات ؛ ويمزج الأحاديث التى تتطلبها مونته 
يقصسة طويلة ‏ عن مغامراته وفتوحاته الغرامية 0 
لك لا وي 0 
+ وكان يدعى آنه ما صغف تعر حسناء 
زوجها أيضا ! ٠.‏ كان مغرورا أ+ 
عَذَا هذا © مهد كان ين القن ١‏ 











ا 
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+71 020202 اعترافات جان جاك روسو الجزم الثائى 
البديل:الذى حل محل أثتام غواري والرفيق اذى دوه إلى يعد 
عودتى ! وإذا كانت الأرواح التى تنطلق من العيود الدنيوية » 
تظل ترى ‏ خلال أضواء الأبدية ‏ ما يجرى بين أهل الآرض » 
فاغفر لى ‏ إذن ‏ أيها الطيف ١‏ 
الطرف عن اخطائك ولا عن اخطائى » بل اتنى اكشيف عتها 
جميعا امام القارىء ؛ وعلى قدم المساواة ! .. لسوف أكون 
- ولابد لى من أن أكون - صادقا نحوك صدقى نحو تفسى ؛ ولن 
يصيبك من ذلك قط إلا ما يقل كثيرا عما يصيبتى أنا ! . . 5ه ! 
كم يكفر خلقك الوديع الرقيق © وطيبة قليك ‏ إلتى لا يتب 
معينها ‏ وصراختك » وكل صفاتك الباعثة على الإعجاب .. 
كم تكفر هذه عن نقاط ضعفك » إذا ما ذكرت تلك الهفوات النى 
يمكن أن توصف بأنها من أخطاء عتلك وحدء المت 0 
ولكنك كنت براء من الرذيلة ‏ ولقد استحق مسلكك اللوم » 
ولكن قلبك ظل نقيا دائيا ٠‏ 

ولقد اظهر القادم الحديث غيرة وحمية وعناية بتنفيذ 
الشسثون الصغيرة العديدة التى كانت ” ماما » تختاج 
إليها ؛ ونصب ثفسسه رئيسسا على عبالها . ٠‏ وكان كثير 
الضجيج »© بقدر ما كنت ديد الهدوء ! ٠٠...‏ كان: القوم يرونه 














ويسمعونه فى كل مكان فى وقت واحد .: عند المحراث » وف محرت "ا 


الدريسي 4 وف مخزن الخقنب » وق الاسطيل » وى ساخة 
المزرعة - وكانت فلاحة البساتين هىالشىء الوحيد الذى أهمله» 
إذ انها كانت هادئة جدا » لا تهيىء القرصة لإحداث ضوضاء . 

كان يفرح أشسد الفرح بوسق عربة وقيادتها » ونشر الخضب أو 





الاثير. » آننى لا أغضن" | 
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تقسيره .- فما كنت تراه إلا والفاس أو البلطة فى يده » وهو 
يعدو ويدفع ما أمامه ويصيح بكل ما غيه من ٠‏ ولست 
أدرى كم من عمل الرجال قام به + ولكن الذى آدريه أنه كان 
بحدث من الضوضاء قدر ما يحدثه عشرة رجال او اثنا عشر . 
وكانت كل هذه الضوضاء والحركة تخدع "ماما» المسكيئة » فقد 
حسيت أنها وجدت فى هذا الشاب كنزا يعاونها فى شئونها »* 
وارادت أن تحمله على التعلق بها فاستحّديت فى ذلك كل السبل 
التى اعتقدت أن من الممكن أن تأتى بالنتيجة المرجوة .. ولم 
تنس ذلك السبيل الذى كانت تعول عليه اكثر من سواه ! 
ولابد ان القارىء قد استقف شيا عن قلبى » وعن 
مشاعره الصادقة الثابتة» لا سيما تلك التى حدت بى !لىالعودة 
إلى « ماما © إذ ذاك » ولكن يا للانقلاب المفاجىء الكاءل فى كيانى 
كله ! . . فليضع القارىء نفسه فى موضعى ؛ ليستطيع الحكم ! 
٠‏ لقد رايت كل ذلك المستقبل السعيد . الى تخيلتة 
لنفسى ‏ يتلاشى فى لحظة » وتبددت احلام السعادة التى كنت 
اعتز بها اعتزازا .. ووجدتنى للمرة الآولى وحيدا ؛ أثا الذى 
آلفت منذ صباى الا أرى لنفسى وجودا إلا فى وجود ١‏ ماما » ! 
. . كانت ثلك اللحظة فظيعة © ولكن اللحظات التى تلتها كانت 
اقاتمة كثيبة ٠‏ . كنت ما ازال ثابا » ولكن ذلك القسعور العذب 
بالمتعة والامل ‏ الذى يبعش الحياة فى الشباب ‏ كان قد هجرئى 
إلى الايد - ومتذ ذلك الحين مات فى اعماقئ الحن المرهف 
نصف ميتة ب ولم أعد أرى أماؤى ا 1 9 
تافهة ؛ قإذا ما أذكى شسهواتى ‏ 
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بن سا2 
كنت أوقن يأن ظفرى بها » لن يجعلنى سعيدا حقا ؟ 

ولقد كنت غاية فى السذاجة » كما كانت ثقتئ بايا جد ١‏ 
عارمة » حتى اتنى لم احدشن قظ السبب ١‏ اللهجة الآلقة 
التى كان القادم الجديد يتحدث بها » والتى اعتبرتها من نتائج 
طبيعة ” ماما » السهلة الهينة التى تجتذب الناس جميعا إليها 
. - وما كنت لأحدبس الأمر؛ لو لم تبح به هى نفسها » فقد بادرت» 
إلى الاعتراف + فى صراحة كان من المحتمل انتذكى سخطى * 
لو أن قلبى كان يتسسع لمزيد من السخط . . ذلك آنها كانت ترى 
الآمر بسنيطا » فقد عايت على إقمالى اثناء وجو 
وتذرعت ضدى بغيابى المتكرر ؛ وكأنيا كانت ملبيعتها تقتضيها 
ملء الفراغ باسرع ما يمكن © فقلت لها وقلبى يتمزق حزنا : 
« واهاياباما .. ما هذا الذى تجرؤين على ان تحدثيتى 
به ؟ . . يا له من جزاء على إخلاص كذلك الدّى آثرتك يه ! .. 
هل انقذت حياتى هكذا مرارا » لقير ما داع إلا لتحرمينى ذلك 
الذى جعلها عزيزة عندى ؟ . . إن هذا نسيوردنى مورد التهلكة» 
ولكنك ستاسفين على فقدى !» ٠‏ غردت - فى هدوء كان خليقا 
بان يدفعتى إلى الجتون ‏ بأتثى طفل 6 وان الفاس لا يموتون. 
من مثل هنذه الآموى:» أؤائنئ ؛لم النقد ينا > 'وائنا خَليْفان نان 
اكون صديقين حميمين ل كل .ا للعتداجة درة مس تمد 
الصلة فى كل أمر من الآمور » وان حبها العبيق لى لن يقل ولن 
يتتهى إلا بانتهاء حياتها ! .. 


























اعترافات جان جالد روسو الجزء الثانى ا" 

ومجمل القول انها جعلتنى ادركأن جميع مزأياى باقية على 
اما كانت عليه » وأننى لن أجد أى نقص فيها ؛ بالرغم من أن ثية 
من أصبح يشاركنى إياها ٠‏ ولم يظهر قط حبى لها فى صفائه 
وصدقه وقوته ‏ ولا ظهرت روحى - فى إخلاصها 
واستقامتها ‏ متلما ظهرا على هذه الصو إركالو إمالحة وي ملك 
اللحظة . فقد القيت بنشى عند قدبيها » وذرفت الدموع 
مدرارا » وامسكت بركبقيها » وهتفت يها وأنا شارد الفكر : 
كلا يا مانا ! . . إنتى احبك حبا أعمق من أن يسمخ لى باذلالك؟ 
وامتلاكك اغلى عندى من أن استطيع مشاركة آخر فيه ٠١‏ إن 
الندم الذى شقعرت به عندما وهبتئى نفسك - لأول مرة كلد 
اتذاد بازدياك خبن + ولن 'انطيع ان احفيل_هذا' الندم يتن 
الثين . لسوف اظل دائمًا أعبدك . وابقى جديرا بحبك ؛ ظالما 
ظلت حاجتى إلى احترامك أكبر من.حاجتى إلى امتلاكك ٠‏ 
آكل امر نفسك إلى نفسك ٠‏ وآضحى فى سييل اتحاد قلبينبا 
بكل متعى ! . ٠‏ وخَير عندى أن أموت الف مرة من أن اسعى إلى 
إذلال من احب ! » . 
ولقد ظللت اميا على هذا القرار فى ثبات وحزم أجرؤ على 
القول باتهما جديران بالشعور الذى دفعنى إلى هذا. القرار ٠‏ 
ومتذ تلك اللحظة كنت 'أنظر إلى تلك الام المزيزة بعينئ الابن 
بار ! . . ولاابد لى من أن أضيف إلى هذا ان تتوارى ؛ وإن لم 
يكن قد صادف موافقة منهاا شسخضيا ‏ كهنا تبين لى جليا ‏ إلا 
الجا لفاوق قط أن مكتيقن مع عن 



















































11 


5 اعترافات جان جاك روسو الجزء الثاني 


دون ان تصبن انسهن بالجزوخ » والتن قادرا ما ينين فيا 


بالففل 71 
ع ع : 
ووجدتنى مكرها على ان أسعى إلى مصير مستقل عن 
« مانا » ., واستعصى على التفكر 6 مسرعان ما ارتميت ق' 
احضان تماما » إذ منميت إلى البّحث عن اللصير المتشود 
عتدها هى نفسها .. واستفركت ق البحث عنة عتدها » حتى 
افلحت فى تسيان نفسى أو كدت »© واستوعبت مشاعرى الرغبة 
الملحة فى :ان اراها نسعيدة مهيا كان الثين . . ولد كان من 
العبث لها أن تفضل سيغادتها على سعادتى ؛ قلقد كنت ارى 
سعادتى فى اغوار بسعادتها » بالرقم منها ! 
وهكذا 6 بدات تنمو مع مصائبى » تلك القضائل الثى كانت 
بذورها قد درست فى.اعماق قلبى © والتى هذبتها الدرانة » 
ولم تكن تنتظرها إلا الشدة حتى تؤتى ثمارها . وكات النتيجة 
الأولى لإنكار الذات والتجرد عن الغرض *؛ أن زال من قلبى كل 
شعور بالحقد والحسشد نحو ذلك الذى خل نحلى © بل انتى 
على العكس من ذلك كنت أريد فى إخلاص صادق أ ناصبح 
وثيق الصلة بهذا الشاب » وآن اصوغ خلقه » واعلمه واشمرة 
بسعادته ؛ واجعله جديرا بها إذا امكن . وبالاختصار أن أفعل 
له ما سبق لآنيه أن فعله من أجلى فى ظروف ممائلة !.. إلا أن 
لم تكونا متماثئلتين - ومع أننى كنت أرق حاشية 
وأوسسع علما من آنيه إلا أننى لم أوت قلة ميالاته او ثباته أو قوا 

















اعترافات أجان جالك روسو الجزء الثانى 
خلقه > التى كانت تبعث على الاحترام » والتى كان لابد منها 
لمان التجاح ا 0 الشاب 


يارلة 


الصفاتالتى وجدها « آنيه » فى » واعنى : دمائة الخلق والحب 
والعرقان بالجميل . . واهم من هذا كله »؛ الإدراك بآئنى أحتاج 
لرعايته 6 والرغبة الملحة فى الانتفاع بهذه الرعاية . 

كانت تعوزه كل هذه الصفات . وكان هذا الذى اردت أن 
القنه العلم » لا يعتبرنى آكثر من متحذلق يبعث على السستام 
والضجر ؛ ولا يحسبن من الامور سوى الثرثرة . وكان ‏ من 
ناحية اخرى ‏ يعجب بنفسه بوصفه قخصا له شآنه ف المنزل. 
فكان يغالى فى تقدير الخدمات التى يحسب انه كان يؤذييا 
بالضوضاء التى كان يحدثها . وكان يرى أن فؤوس + ومعاول» 
أنفع كثيرا من كل كتبئ القديمة !.. ولقد كان مضيبا بعض 
الفىء » ولكنه ‏ اعتبادا على هذا كان يزهو ويستكبر فى 
صورة تدعو المرء إلى الإغراق فى الضحك . وكان يحاول ان 
يمثل مع الفلاحين دور سيد من سادة الريف + فما لبث أن 
أخذ يعاملئى نفس المعاملة » بل انه راح يعامل "ماما» كذلك!. . 
وإذ بدا له أن الاسم ” فتزونريد » لم يكن قية ما يبيزه 4 
هجره واتخذ له اسم السيد دى ” كورتيل » ؛ وهو الاسم 
الذى عرف به فيما بعد تى ( شبمبيرى ) وفى ١موريين‏ ) 
حيث تزوج ! 
ومجمل القول ان هذا الشخص البارع لم بليث ان 


كل شىء ق المنزل 6 بيتما أصبحت أناا 7000 


سوء الطالع ساقتى إلى [عَنابة + 
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تتلقئ اللوم بدلا منى 6 ولهسذا السبب قإن خوق من تعريضها' 
إلى سلوكه القظ كان يدعو إلى إن آجيبه إلى كل رغباته 
وعندما كان يقل على تكسير.الاخشاب - وهو عمل كان يفخرا 
به كل الفخر ‏ كنت أقف'متفرجا عاطلا » ومعجبا صايتا بقوته 
وجلده على الميل ! على أن سبجاياه لم تكن فى مجموعها 
بالسجايا القبيحة .. لقد كان يحب ١‏ ماما » لآنه ما من أحد 
كان يستطيع أن يمسك نفسه عن حبها. ثم أنه لم يظهر لى 
شيئا من النفور او الكراعية » وكان فى اللحظات التى يستولى 
نيها السكون عليه » ينضت إلينا هادتآ 6 ثم يعترف قى صراحة 
بانه لم يكن إلا احمق ٠.‏ ولا يلبث ‏ بعد ذلك مباشرة ‏ أن 
يرتكب حماقات جديدة . زد على ذلك ان إدراكه كان محدوداء 
كما كان ذوقه وضيعا ؛ ختى لقد كان يتعذر على اارء مجادلته 
أو الشعور بالراحة معه . ولم يقنع بالظفر بأد النساء فتنة 
وسحرا » بل انه جمع ‏ على سييل التغيير ‏ بينها وبين 
وصيفة عجوز حيراء الشعر خلا فيها من الاسنان »6 وكا 

" ماما» تحتمل خدماتها . القى تقيرفى النفسس الافمئزاز ‏ ق) 
صبر واناة » وإن كانت تضيق بها كل الضيق ! وإِذّ شاهدت 
هذا اللؤم الجديد ؛ بلغ منى الحقد والغيظ مبلغهما . على اننى 
لالت شيئا آخر ‏ فى ألوقتث ذاته ‏ كان افد تاق ! فى نفسى؛ 
ودفعنى إلى الياس اكثر من أى أمر آخر ومع حتى ذلك اليوم 
وكان هذا الشىء هو غتور فى مسلك (ماما» نحوى + 
رويدا رويدا ؟! 


ذلك أنالحرمان الذى غرضته على نفسى» والذى تظاهر: 
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هى بالموافقة عليه » إنما هو أخد تلك الأمور التى لا تغتفرها 
النساء قط وإن تظاهرن بقبولها ! - لا يسبب ما حرمن هن 
منه » وإنما بسبب الشعور بعدم الاكتراث الذى ينطوى عليه 
الأمز .' ولو انك اخذت ‏ على سبيل المثال اوقر التساء عقلا» 
واكثرهن فلسفة واقلهن شبقا ؛ لوجدت أن الجريبة الوحيدة 
التى لا تغفرها هذه المراة للرجل قط ولو كان اعتمايها به 
فيما عدا ذلك اضال ما يكون ‏ هى أن يكون بوسعه أن يستمتع 
بها ولكنه لا يفعل! . . وليكن مغهوما أن هذه القاعدة بلا استثناء» 
إذ أن العاطفة ‏ مهما تكن طبيعية وقوية ‏ لا تلبث أ, 
لدى المراة يسبب الحرمان الذى لا باعث له سوى الفضيا 
والحب والتقدير .٠‏ ومنذ ذلك الحين ؛ لم اعد أجد لدى ١ماما»‏ 
تلك الصلة الوثيقة التى تربط بين قلبين » والتى كانت تفعم 
قلبى دائما باحلى المتع . ولم تعد تبوح لى باسرارها » اللهم إلا 
أن تفشكو من ذلك الدخيل . اما عندما يكونان معنا على صفاء » 
غاننى لم اكن احظى ياسرارها. ء .. ولم تلبث ‏ آخبر الأمر 

1 تدريجا » ومع ان 








أن انتهجت تحوى مسلكا ياعد بينى وب 
حضورى ظل مبعث سرور لها ؛ إلا أنه لم يعد ضرورة لا غثى 
لها عنها » حتى لقد كنت أقضئ آياما بطولها دون أن ازاها + 
ما كانت لتفطن إلى ذلك ؟ 





ع عد عد 


ووجدتني - دون 
المنزل الذى كنت غيه 2 . 
أصبحت آحيا فيه حياة مزدوجة 
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6" 
تدريجًا أن اعض الطرف عن كل'ما كان يقع فى هذا النزل » بل 
أنثى أخذت اعتزل اولئك الذين كانوا يقيمون فيه . ولكى 
أجئب نفسى العذاب المتصل © رحت أحتبس نفسى مع كتبى » 
أواذهب نابكى واتأؤه ما ثساء لى الهوى وسط الغفايات ٠.‏ 
وسرعان ما اصبحت تلك الحياة فوق ما يطيقه إنسان؛ وشعرت 
بأن الوجود الشخصى مع البعد القلبى بالنسبة لامراأة كنت 






















أعزها كل هذا الاعزاز » كان يهيج شسجونى .. وأن الكف عن 
رؤيتها » أقل قسوة ! ولذلك قررت ان اهجر المنزل . ٠‏ ولقد 
قلت لها هذا » فإذا بها تحبذه » بدلا من آن تعارضه ٠ ١!‏ وكانت 
لها ضديقة فى ( جريئوبل ) - تدعى السيدة ” دييبان »؟ - كان 
زوجها صديقا للسيد ١‏ دى مابلى » » محافظ مدينة ( ليون ) ٠‏ 
ولقد اقترح اليد دييبان ان 6تولئ تعليم اولاد السيد دى مايلىة 
نقبلت © ورخلت إلى ليون دون أن اسبب لتفسى ‏ بل دون 
ان أشعر تقريبا ‏ بأقل اسف على فراق كان مجرد التفكير 
فيه فيما مضى - يبعث فينا آلاما كنزعات الموت ! 


وكانت لدى المعرفة الفرورية ‏ تقريبا ‏ لكى اكون 
مربيا » واعتقد أئنى أوتيت موهبة لذلك ٠‏ وقد اقسع لى الوقت 
ساق السنة الى قضيتها بمنزل السيدة دى مابلى.. كى إكقيف 
عن حقيقة نفسى »© فإذا ما فطرت عليه من سماحة ورقة ؛ كفيل 
بأن يجعلنى اهلا لهذه المهنة » لولا ما كان يشوبه من حدة 
الطبيع . . قد كنث كالملاك الكريم » طالما سارت الامور على 
ما يرام » وطالما كنت ارى تعبى وعنايتى ‏ اللذين لم أكن 
اقتصد فيهما ‏ يؤتيان ثمارا . ولكننى كنت أغدو شيطانا إذا 





اعترافات جان جاك روسو الجزء الثانى م 
ما انقلبت الأمور . وعندما كان يستعصى على تلميذى غهمى » 
كنت اهذى كالمجنون » فإذا بدت منهما آمارات تنم عن خبث 
وعصيان » فاننى كنت اتمنى لو استطعت أن اقتلهما ! .. 
وما كان هذا المسلك ليكفل لهما العلم أو الآدب ١‏ وكانا غلامين 
يختلف طبع كل مثهما عن الآخر كل الاختلاف : أحدهيا فى 
الثامئة أو التاسعة من العمر ؛ ويدعى « سانت مارى » » له 
وجه جميل ؛ وعقل متفتح ٠‏ وكان نشيطا »؛ طائفا ؛ لعوبا » 
ماكرًا .. إلا أن مكره كان يتسم دائيتا بالمرح ! .. أما الاصفر 
واسسمه ” كونديللاك  »‏ فقد كان عَبيا أو يكاد » تافها كسولاء 
اوتى عناد البغل . . وكان عاجرا عن ان ينعلم ثسيئا ! 


ولقد اكرهت على تقسيم عملى بين الاثئين ؛ كبا هو واضح 
للقارىء » ولعلنى كنت مستطيما بثىء من الصبر والهدوء ان 
أوفق فى عملى »© ولكنى كنت خلوا منهما > ومن ثم فائئى لم 
أحرز مع تلميذى أى تقدم » وكانت ة غاية فى السوء .. 
وما كنت لأفتقر إلى المثابرة » وإنما كان يعوزنىالاتزان والكياسة 
بوجه خاص . . إذ آننى لم اكن اعرف من الاساليب التى 
تستخدم مع الأطفال إلا ثلاثة » كانت كلها دائما عقيبة عذيمة 
الجدوى ؛ وكثيرا ما كانت تعود عليهم بابلغ الضرر .... وهذه 
السيل الثلاث هى : العاطفة ؛ والمجادلة » والغضب . ولقد 
تأثزت ذات مرة من « سانت مارى » تأثرا ذرفت معه الدمع » 
وحاولت أن أثير فيه عاطفة مماثلة » كانما كان فى وسع الطفل 
أن يتأثر تأثرا صخيحا ! ٠.‏ وى مد خركوارهتت سي ١‏ 
مجادلته » وكانه كان قادرا على أن 20 ج 

































.08+ اعترافات جان جاك روسو الجزء الثانق 1 
من الاحيان إلى جدال غاية فى المكز والدهاء » غقد اعتقدت 

ال نيان م 3 2 5 

أنه ولابد ذكى » ما دام يعرف كيف يجادل.! . . أما « كونديللاك» 

الصغير » فقد كان أفند جليا للضيق والضجر ؛ إذ أنه لم 





يكن يفهم ثسيئًا » ولا يجيب عن أى سؤّال؛ و 
كان عنيذا لا يتزحزح عن موقفه » ولم يكن موفقا ى شىء اللهم 
إلا فى إثارة غضبى . وإذ ذاك » كان يغدو هو العاقل وأنا الطفل؟ 





لقد تبينت كل اخطائى 6 وكثت اذركها تمام الإدراك . إِذّ 
اننى درست اخلاق تلميذى وافلجت فى بر غورهيا . 
ولا اعتقد أن حيلهما انطلت على مرة ؛ ولكن ما جدوى تبين الشر 
إِذًا كنت لا اعرف كيف اعالجه 3 . 
كل شىء ؛ إلا آنتى لم اكن'امفع شيا » ولم افلح ىا شئء .. كان 
كل ما آفعله .هو غين ما كان ينبقى لى الا افمله:1 
ولم يكتب لى ب هيما يتضل يمر ننسى أ 
اكثر مما كتب لى قيما يتعلق بتلميذى » وكائت السيدة * 
قد أوصت بى السيدة دى مابلى 6 وطليت منها ان تهذب, 
عاداتى وان تطيعنى بطابع يتفق والمجتمع الراقى ؛ فجهدت 
السيدة فى ذلك يعض الجهد » وارادت إن تعليتى كي 
البيت الذى انزل فيه:» .بيد اننى اديت من الارتيناك والخجل 
بل والقباء ما.ثبظ هلتها. ودعاها إلى الياس متن :- .ولكن هذا 
لم يمنعنى من الوقوع : حبها بطريقتئ المعيؤدة * وقد غملت 
على:آن تلاحظ هذا ».وإن لم :أجرق يدا على البوح لها بحبى 6 
ولم يكن من طبيعتها أن تتؤدد قط إلى وجل ».ومن ثم 


. ومع آننى كنت استشف 














اعترافات جان جالك روسو ب الجزء الثانى 5 
ذهبت غمزاتى ونظراتى وتأوهاتى أدراج الرياح 4 وسرعان 
ما سسثمتها » إذ رأيت أنها لم تكن تؤدئ إلى شىء ! 


وكنت اثناء إقامتى مع «ماما» قد فقدت تماما الرغبة فى 
السرقات الصغيرة » إذ اننى حين رايت أن كل شىء قد بات 
ملك يدى » لم أعد اجد ما يدعو إلى السرقة ! فف لا عن ان 
المبادىء السامية التى انتهجتها كانت كنيلة بأن تجعل منى ى 
المستقبل شخصا سابيا لا ياتى ابثال هذه الصقائر » وهذا 
ما صرت إليه ‏ يقينا ‏ منذ ذلك الحين . 
يكن راجعا إلى اننى استاصلت الداء من جذوره » وإنما كان 
مرده إلى أننى تعلمت التغلب على ما كان ينتابنى من إغراء . 
وكان الخوف كثيرا ما يتملكنى من أن اوغل فى السرقة ‏ كا 
كنتافعل فى طفولتى ‏ إذا عاودتنى الرغبة وتهيات لىالفرصة. 
وقد تبدى لى الدليل على ذلك فى دار السيد ١‏ دى مابلى » . 
غبالرغم من كثرة الأشياء الصغيرة التى كانت تحيط بى » والتى 
كانت فى متناول يدى 6 إلا اننى لم اولها نظرة واحدة .. غير 
أن رغبة قوية تملكتنى فى الحصول على تبيذ آبيض بسيط 
المفعول اسمه تبيذ ١‏ آربوا » ؛ كان لذيذ الطعم » وقد طاب لى 
كثيرا بعد أن تناولت منه بضع كؤوس على ال ائدة . . وكان 
كنيفا بعض الشىء » وقد زهوت يمهارتى فى تنقية النبيذ » 
فعهد إلى بهذا النوع بالذات » فقمت بتنقيته » ولكنى أفسدتة 
اثناء ذلك . على أن الفساد لم يلحق إلا مظهره » فظل لذيق 
الطعم » وكنت اتتهز القرصة حْد يط العبير 
والحين افجرعها عندما يطو لى » 


بيد أن هذا لم 



























1 اعترافات جان جاك روسو .الجزء الثانى 


لم اك اقوى على أن اشرب دون أن اقرن الشراب بالأكل ؛ فما 
حيلتى فى الحصول على الخبز ؟ . . كان من المستحيل على ان 
احتفظ بشىء منه . ولو أنتى ارسلت الخدم لشرائه » لانفضح 
امرى ؛ ولكان ذلك - فى الوقت نفسنه ‏ إهانة » أو شبه إهانة» 
لرب البيت » كذلك كنت اخشى أن اشقتريه بتفسى » قكيقف 
د شاي جد 
وشراء رغيف من الخبز ؟ .: واخيرًا تذكرت الللجا الآخير الذى 
لجا إليه امي بر هيل له .أن الفلاين لم يكونوا يدون الخبز”» 
فاجاب بقوله : « إذن دغوهم يأكلون الفطائز ! 
ب للمشقة التى كابدتها فى الحضول على القطائر 
أخرج 'وحدى فى طلبها» فأجتاز المدينة باكبلها فى يعض الاحيان 
امن ظرف إلى ظرف »© وأمر بثلاثين محلا من محلات الفطائر 6 
قبل ان ادخل احدها . وكان من الضرورى آلا يكون فى المحل 
غير شسخص واحد © وان تكون مات هذا الشخض بقوفة 
جدا » قبل ان يستقر رايى على المغامرة :. وما أن كنت افوز 
بكمكتئ الصميزة المزيلاة 


























الصغيرة ؟ كلخدي وان أقرا ب 
ا كنت احب ذائما آن قرا وآنا اتناول طعائىئ 
إذا كنك وحيذا > فإن 'القراءة اثناء الطعام » كانت دائمآ الهواية 
القن د ومني من مدير أخلو إليله ٠‏ ولكلحا الهم امتبفحة ؟] 
ازدرد لقمة » وكان كتابئ كان يتناول الطعام معى ! 


وانا لم اكن آبدا فاسيقا أو سكيرا » يل الواقم أننى لم 





اعترافات جان جالك روسو الجزء الثائى 


فقا 











ار 



















١ 41‏ طنز امات لبن ةروسو ب اموه ؟بنات 
فى أخيانى قط ! . . وهكذا توالث سرقاتى الصغيرة : القى لم تك 
تخلو تماما من الحرص والحذر ؛ بيد أنّها لم طبث إن اكتشفتة 
إذ فضحت الزجاجات أمرى . ولم توجه إلى اية ملاحظة © إلا 
أن القبو لم يعد موكولا إلى »؛ وقد تصرف السيد ١‏ دى مابلى » 
فى هذا كله تصرفا كريما معقولا ؛ فقد كان رجلا ثهنا * 
يخفى تحت ستار من الخشونة اللملائية لمنصبه تزعة رقيقة 
حنا » وطيبة علب تادرة ! - . كن ذكينا مادلا» بل إنة 
كان لطيفا » وهو آمر لا تنتظره من ضايط من ضصباظ البوليس 
الراكب . وقد قدرت له تسامحه قأصيحت اكثر تعلقا به > 
وحملنى هذا على أن امكث فى منزله فترة اطول مما كان ينيغى 
لى » ولكننى وقد كرهت آخر,الآمر مهئة لم اكن اصلح لها 
بعد أن زججت بنفسى فى موقف كله تعب © ولم يكن فيه ما يسر. 
وبعد سنة من التجربة لم اقتصد غيها شيئا من جهدى سم 
قررت أن أترك تلميذى وأتا مقتئع باننى لن افلح فى تنشئتهما ١‏ 
تنشئة صحيحة . وكان السيد دى مابلى يرى هذا جيدا كما 
كنت أراه » على أننى لا اعتقد أنه كان يقدم على فصلى ‏ من "١‏ 
تلقاء تفسلنهال لوالم اكفه مؤونة العقاء ٠‏ ومن المحقق أن هذا 
التساهل المقرط ‏ فى حال كهة - ليس مما قره ! 


ومما زاد فى عدم احتمالى لركزى © أثتى كنت اقارنة على 
الدوام بذلك المركز الذى اخلفته ورائى : ذكرى ( شارميت 1 
الغالية ؛ وذكرى حديقتى وأشجارى © ونبعى » ويستاتى ‏ 
وفوق هذا وذاك ‏ ذكرى تلك التى اشعر اننى خلقت مناجلها: 
, واالتى, كانت بحياةكل شىء وروحه ؛ وعندما كاتت تصاودتر 








اعتوافات جان جاك روسو الجزم الثانى لنكاا 

قكرى.متعنا وحياتنا البريئة © كان قلبى يرزح: تحت شبغور. 
من الضيق والاختناق يسلينى الشجاعة والقدرة على ان اففل, 
أى شىء ! وقد راودتنى - مائة مرة ‏ رغبة عنيفة فى الانطلاق 
لفورى'على قدمى 6 والعودة إلى السيدة دى غاران, . . كنت 
على استعداد لان اموت لفورى راضيا ؛ لوا قدر لى ان آراهنا 
مرة اخرى ! 

ولم استطع - آخر الامر "أ نأقاوم. هذه الذكريات الرقيقة 
ب التى كانت تنادينى إليها ‏ مهما يكن الثمن::* فقلت لننسى 
إننى لم اتذرع يما يكفى من الصير والكرم والود » وائنى لو 
كنت قد أجيدت نفسى أكثر مها فعلت لظللت اعيق. معها فا 
علاقة من الصداقة الخالصة, » وقد وضعت اجمل المشروعات 
فى العالم وتحرقت ثسوقا إلى تنفيذها ! 

ا د 

وهكذا. » تركت.ذات يوم كل شئء ونبفت: كل شىم )ثم 
شرعت فى رحلتن آنهب الارض نهيا » موضلت إلى الدار بغدا 
استخدام جميع وسائل المواضلات التى توقرت لى فى دل 
شبابى .. . ووجدتنى عند قدميها مرة اخرى ! اواه ! لقد كلت 
اموت مغتبطا 6 لو اننى وجدت ‏ عند عودتى - فى استقبالها 
إياى > أو فى عينيها » أو فى عُتاقها » أو اخيرا ‏ فى غلبا © 
ربع ,ذلك الذى كنت اجده من قبل + والذى كانت نفسى مفعية 
يه فى عودتى ! 

واحسرقاه على ,ما يصادف. الذ 
طقتتى « مايا » بذلك القلب ا 









بمو 
خادء لمجم 3:0 :970 


















75 22 اعترافات جان جاك روسو الجزء الثاتى 
ولكنى بحثت عبثا عن الماضى الذى ولى إلى غير عودة 





قد زالت إلى الأبد ) ووجدتتى فى نفسن اللركز المحزن الذى 
اضطررت إلى الهرب منه دون أن استطيع توجيه اللوم إلى 
إنسان ! .. ذلك أن 7 كورتيل » لم يكن فى قرارة نفسه فتى 
شريرا ؛ وقد لاح عليه السرور ‏ لا الضيق ‏ لمرآى ٠‏ ولكن 
كيف استطيع أن احتيل وجودى كشخص زائد عن الحاجة » 
عند تلك التى كنت لها كل شىء © والتى لن تكف عن أن تكون 
لى كل شىء ؟ ٠.‏ كيف استطيع ان أعيشس غريبا فى منزل كنت 
أشعر اننى ابنه ؟ ٠.‏ بل ان رؤية الاشياء التى شهدت هنائى 
المافى »؛ كانت تزيد المفارقة إيلاما .. وكنت خليقا بأن أاغدو 
أقل الما فى اى جو آخر للمعيشة © فإن تسعورى بأئنى كنت أذكر 
دون انقطاع كل تلك الذكريات الخلوة ؛ كان ب 
الإحساس بنداحة ما فقدت .. وإذ راحت الحسر 
لم يكن من وراثها طائل 
ألوان الكآبة سوادا » اخفت الوذ بالوحدة فى غير اوقات 
الطعام » وانفردت بكتبى ؛ وسعيت إلى أن أجد فيها بعض 
التسلية النافعة ! 














وشعرت يأن الخطر ‏ الذى كنت اخشاهه طويلا ‏ بات 
ويك الوقوع » فاخذت أجهد عقلى من جديد ؛ محاولا ان 
اجد من نفسى وسيلة للتحصن ضهه إذا ما نضيت موارد 
ماما © .. هلقد كنت ادير كئونها المنرلية على آشامس ان 
لاا تزداد الأمور سوءا » أما بعد أن تركتها غقد تغير كل شىء ٠‏ . 





ونا كن 
سيك في ان كود | 








اعترافات جان جاك روسو الجزء الثانى 1 
كان مدبر ماليتها مسرفا » يريد أن يختال بجواد أصيل وعربة 
..وكان مولعا بتمثيل دور النبيل امام الجيران » كا انه كان 
- فى كل ,ذلك # يؤدى عملا لا يعرف عنه شسيئا.. وكان معان 
ماما » مستنفدا مقدما ٠‏ إذْ كانت الدفعات التى تواتيها منه 
كل ثلاثة اشهر ‏ مرهونة » 5 الإتجار» 
وقد تراكبت عليها الديون » وتوقعت أن يحجز على معاشها » 
أو أن يقطع عنها نهائيا .. ومجمل القول انتق لم آر أمامى إله 
الخراب والكوارث » وبدت لى تلك اللحظة وشيكة » حتى لقد 
تجسم أمام ناظرى كل ما تنطوى عليه من نظائع ! 

وكانت غرفتى العزيزة الصغيرة هى ملهاتى الوحيدة » 
وبعد ان بحثت طويلا عن ادوية لعلاج قلقى العقلى ‏ فكرت فى 
أن أبحث عن علاج للمقاعب التى كنت اتثبا بها » وعدت إلى 
أفكارى القديمة » وبدات فجاة ابنى القصور فى اسبانيا ؛ محاولاً 
أن أنقذ « ماما » المسكينة من النهاية القاسية التى كنث ازاها 
على وثسك التردى غيها ! . . لكنى لم اكن ااشعر أننى على علم 
كاف » ولا كنت اعتقد أننى موهوب إلى حد يكفى لان يلمع 
نجمى بين رجال الأدب » او ان اجمع ثروة بهذه الونسيلة ٠‏ 
وآلهمتثى فكرة جديد خطرت لى - بالثقة التى عجزث عنها 
مواهبى المتوسطة .. ذلك أننى لم اكن قد اثلعت عن دراضشة 
الموسيقى عتدما كنقت عن تدريسها > بل انثى ‏ علئ النتيض 
من ذلك كنت قد درست نظريات 
نفبى عالما فى هذه الناحية من الد 




































١ 75‏ المترافات :عقن جال روسواب الجوء الثانى 
الكبرى التى كنت لا آزال الاقيّها فى القناء بمجرد النظر إلى 
النوتة » » اخذت افكر فى أن هذه المشقة قد تكون راجعة 
إلى طبيعة الأمر وليس إلى عجزى وقصورى » لا سيما واننى 
كنت اعلم انه ليس م نالسهل على أى إنسان أن يتعلم الموسيقى . 
وعندما فحصت ترتيب العلامات الموسيقية وجدت انها كثيرا 
ما تنم عن سوء ابتكار .. وكنت قد فكرت طويلا فى التعبير 
عن السلم الموسيقى بالارقام » وذلك لتفادى رسم الخطوط 
والعلامات المدرجة عند الرغبة فى كتابة ابسط النغبات . ولم 
تكن تعوقنى سسوى صعويات تتصل بالطبقات والزمن وقيم 
النوتة » . 

وقد عاودتنى هذه الفكرة من جديد »© فلما أنعمت النظر 
غيها » وجدت أن هذه الصعوبات ليست مما يتعذر التغلبٍ 
عليه .. وافلحت ق تنفيذ فكرتى » فاستطعت آخر الأمر ان 
اكتب أى موسيقى ‏ مهما يكن قائها ‏ باكثر ما يمكن من 
الدقة . . بل ان بوسعى ان اقول : باكبر قدر من الشباطة » 
واعتبرت نفسى ‏ منذ تلك اللحظة .من اضحاب الثراء ! .. 
ولم.اغد افكر بد وانا ديد الفبوق إل أان كقتشم سمئ ثرو 
تلك المراة التى كنت مدينا لها بكل شنىء ‏ إلا فى الارتحال إلى 
باريس »© موقنا من أننى سأحدث انقلابا بمجرد عرضن مشرواعئ» ١‏ 
على المحقل ( الأكاديمية ) وكنت هد حملت معى تب يزلا | 
ليون قليلا من المال » كما اننى بعت كتبى . وهكذا لم ييضض 
أسبوع » ختى أصبح قرارى معدا للتنفيذ » قرحلت اخمرا عن 
( سسافوا ) » حايلا معى مشروعى الموسيقى » وانا مقعم : 











اعترافات جان جاك روسو الجزء الثانى 14 
الرائعة التى الهمنيها هدا المشروع ء كما رحلت من قبل عن 
( تورين ) مصطحبا نافؤرتى الصغيرة ! 

تلك كانت اخطاء شبابى وعيوبه »؛ سردت قصتها بإخلاص 
صادق يرضى قلبى ٠‏ وإذا قدر لى ‏ فيما بعد أن أمجد 
السنوات التالية من عمرى » سنوات النضج ٠‏ بأية فضيلة 
من الفضائل ‏ فلن اكون ‏ فى ذلك إلا منتهجا عين الصراحة 
التى اتبعتها من قبل » فهذه هى نيتى وغايتى ! 

على انه من الواجب ان اتوقف هنا . . إن لز ان 
يدقع كثيرا من الاستار والأحجبة . وإذا قدر للمذكراتى / 
إلى الاجيال المقبلة » ققد تفهم هذه الأجيال يوما ما كان ينبغى 
ان اقول ! . . وإذ ذاك سيتبين السر فى إخلادئ إلى الضمت.! 
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+58 00 اعترافات جان جاكد روستوات النجزء الثائن 
الكراسة السابعة 


















سنة 119/11 1 

بعد عامين من الصمت والصبر » اعود إلى القلم بالرعم '' 
مما كنت قد اعتزمت . فامسك ايها القارىء حكيك على 
الأسباب التى تضطرنى إلى ذلك ؛ فلن يكون بوسعك أن تحكم 
إلا بعد أن تقرا ما آنا قائل ! 
القد تبين أن تسبابى الوادع مضى ينساب فى حياة معتدلة» 
كثيرة الرفق » دون ما ضائقات بالغة » ولا فترات رخاء عارم . . 
وكان هذا الامتدال ب إلى حد كبير ‏ نتاج طبيعتى التى جمعت 
بين التوثئب والضعف » ومن ثم غهى اقل اندفاعا إلى الإقدام » 
منها إلى النائر بالثبطات . .. وانها لتخرج من تغاعدها يقورات» 
ولكنها لا تلبث ان تعود بتقاعس واستيراء . ٠‏ كبا انها تحملتى 
دائما ‏ بعيدا عن الفضائل الكبرى » واكثر بعدا عن الرذائل 
الكبرى ‏ إلى خياة الخمول والدعة التى كنت أظننى قد خلقت 
لها » دون أن تمكننى إطلاقا من تحقيق اى شىء عظيم » سواء 
كان طيبا أو خبيئا ! 
آلاما اعظم اختلاف الصورة التى سارسيمها عاجلا ! 20 

إن القدر الذى ظل خلال ثلاثين عاما يحابى ميولى » راح 
يعارضها ثلاثين عاما آخرى » وسيتجلى كيف ان هذا التعارض 
المستمر بين مركزى وميولى » قد خلق عيوبا جسيمة » وتعاسات ‏ 
لم يسمع لها مثيل » وكل الفضائل ‏ غيما عدا القوة ‏ التى 
تجعل من البلايا أعمالا مجيدة ! 





اعترافات جان جاك روسو الجزء الثاتى. 5 
لقد كتب الجزء الآول يأسره من اعترافاتى » من الذاكرة. . 
ولا بد اننى ارتكبت كثيرا من الاخطاء فيه » أما وأنا مضطر إلى 
كتابة الجزء الثانى من الذاكرة ‏ كذلك - تمن المحتمل انئ 
اسارتكبٌ مزيدا من الأخطاء ! . . إن الذكريات الثاعمة القى 
تبقت لى عن اعوامى الجميلة » التى انقضت فى هدوء وبراءة » 
قد تركت آلف آثر قاتن أحب أن استرجعه دون ما توان ! .. 
ولسوف يتجلى عاجلا مدى اختلاف هذه الاعوام عن بقية 
عمرى . إن استعادة ذكراها لهى لون من المرارة المتجددة . 
وبدلا من ان اضاعف مرارات حالى الراهنة بتلك الذكريات 
الباعثة على الاسى » فإننى اقصيها إلى ابعد ما استطيع » 
وكثيرا ما انجح فى ذلك ؛ إلى درجة ائنى لا اقوى على العثور 
عليها عند الحاجة . وان هذه المقدرة على نسسيان الهموم 
بسهولة » لعزاء أسبغته السماء على » وسط تلك الهموم التى 
راق للقدر أن يهيلها يوما على راسى . قإن ذاكرتئ التى تستعيد 
بمقدرة هذة ما يستحب من الامور » هى العامل المرجمح السعيد 
الذى يقالب خيالى الفنظيع الذى لا يجعلنى ارى سوى القاسى 
من أحداث المستقبل ! 
إن كل الأوراق التى جمعتها كى تعيئنى على التذكر ؛ وكى 
اهتدى بها فى هذا المشروع » قد انتقلت إلى ايد اخرى © ولن 
يقدر لها أن تعود إلى يدى .. ومن ثم فلست املك مرفدا 
آميئا استطيع ان أعتمد عليه ؛ اللهم إلا واحدا » يتمثل فى 
سلسلة الاحاسيس التى كانت تنم هوا 1 
الاخداث المتعاقية التى كانت 







































و00 اغترافات جان جاك زوؤسو ‏ الجزء الثاتى 
لا اللتطيع .أن انق اخطاتن > عا اتن أكل:تنيانا للظلاعرى ١‏ 
الطيبة » فإنَ ذكراها اعز لدئ من أن تمحى عن ص تحة قلبى 
إلى الابد' - ولقد استظيع ان احدف شيا هن الؤتائع او آنّ 
أحرنها » وقد ازتكت اخطاء فى التؤاريخ © ولكن من المتغذر ان 
يختلط على الامر ‏ أو أن اخطىء ح إزاء ما حملتن عواطفق 
على أفعله "+ وهلئذا اهو ا أوشوع الرئيسئ اهنا . فإن القوْضن 
الحقيقى لاعترافاتى هو أن اكقف بدقة عن دخيلة نفسى فى 
جميع مواقفا حياتى .. فإتى إنما وعدت بأن أروى قصة 
نفسى ٠‏ ولكى أكتنها بامانة © لا ارائى بحاجة إلى مذكزات 
آخرى »© إذ يكفيتى أن أعود للغوص فى اعماقى ٠‏ كدابى ختى 
الآن ! 

على أن كمّة فترة تتالف من سنت :أو شَبِعٌاسَنوات » ابلك 
بالحسن الاحظ ا معلومات وثيقة عنها: » منظة ف مجمؤعة 
منسوخة من خطابات معينة » استقرت النسخ الأصلية لها فى 
حوزة السيد « دئ:بنرى-» . : وهذه.المجيوعة # الثن أتنفمئ 
فى سنة .195 سن تكميل جمِيع الفترة التئ مكثتها فى #المؤمعة» 
١‏ الارميتاج  )‏ ونزاعى الكبير مع من كانوا يزعي ون انهم 
اصبدتائن  .,‏ .وإنها لفترة من اجياتى,جديزة اذك عاه متهع 
كل البلايا الاخرى .. أما بالتسبة للخطابات الاصخلية الاقرت 
عهدا » والتى بقيت فى حوزتى ‏ وهى قليلة العدد جدا ‏ فإنثئ 
لن انسخها واضيفها إلى هذه المجموعة التى قدر لها ان تكون ١‏ 
أضخم من أن أرجو أن أوفق فى إخفائها عن عيون رقبائى ©0‏ 














(1) المبارة التى ذكرها « روسو 4 هى : « اخفائها عن أعين (ارجود 








اعترافات جان جاك روسو ب الجزء. الثانى 5 
فى اشياق هذا اللؤلفاتفسه »:عندما ييد و إلى 
بان تلقى اضواء على الوقائع :؛ شواء لضالحئ أو 
عدى. .,أقلك أنتى .ل أشَشى قط أن .يتلق 7العارىء :اتنئ :اكتيه 
اعتراغاتى /» وان يظن اننى أكتشبد تقريظا او .مبررا؛ لمن تخلل 
حياتى . . وإنما يجدر به الا تتوقع ان امسسنك عن ذكر الخقيقة 
إذا كانشاق صفى] وضالحى ٠‏ 

وفيما عدا ذلك عَليِس لهذا القسم الثانئ من مندئة يشقرك 
غيها مع القسم الأول وى هذه الحقيقة + وليسن'لة من ديز 
عليه إلا بقدر اهمية الآموز الثى يتعنلتها "ونينا هذا 'ذلك :2 
فلن يخفق هذا القسم فى ان يكون مغنايرا لسابقه من كافة 
الاعتبارات0» . قلقد كتبت"الاؤل بلذة وسرور وارتيّاح »ىق 











البقطة »... وارجوساتى هى جيع ١‏ ازجوسن » .. وغو اتعبير مجازى > فان 
١‏ ارجوس » اسم يطلق فى إساطير اليوثان على عملاق ذى مائة عين » اكامنه 
الربة ٠‏ هيا » ل عندما تولدما القيرة ‏ ليراقب ,« يوا» «مششوفة:الأله 
لطس > دا لوس زه مل شل بز 1 

(1) التمين الذى اورده « روسو » مسو ١:‏ لن يُخلق فى أن يكون امل 
شنانا:».- وهو ما لا. احسيه يقسذه- 6 مالواقع ان عَسَذًا الجر موأ اعترافانةا 
وهو الذى يشمل الكراسات من 7 الى ١1‏ - يضم احدأئا ومعلومات'علق قد 
كبر من القيمة قد يفوق تدر ما ورد فى القسم الاول . وائما اخنار 9 روسو » 
هذا الوصف لآنه كان سد غتدما كتب هذا الهستم ‏ لحي اثقمالات ند 


سراي ا 0 الاعللانلةا 


جم طمجملة 3 00 













000865 اعتزافات جان جاك روسو ب الجزه الثاتى 1 
١‏ ووتون ) أو فى قصر « تراى » + وكانت لكل الذكرياك التى 
تواردت على خاطرى مياهج ولقد رحت استرجعها 
دون انقطاع » وباستمتاع متجدد » فاستطعت آن اراجع وانقح 
ما "فوته من أوضاف ب دون اما ملل أو ضيق ‏ حقن انبعت 
راضيا عتها . أما اليوم » فإن ذاكرتى وعقلى الكليلين يكادان 
يجعلانى عاجزا عن كل عمل » ولست اشغل بهذا القسم إلا 
مكرها » والأسى يعتصر قلبى . . إنه لا يمثل - بالنسبة إلى - 
سوى محن وخيانات وغدر وذكريات تحزن النفس وتمزقها . . 
إننى لانزل للدنيا عن كل شىء » كى أوارى فى ليل الزمان ما انا 
موثسك أن اقوله . . وإنى إذ اضطر إلى الكلام ‏ بالرغم منى 
آعيدٍ كذلك إلى الاستخفاء » وإلى التحبايل » وإلى محاولة 
الخداع » واتحدر إلى تصرفاتث انا ابعد الناس عن أن أكون قد 
خلتت لممارستها ! 

إن للسقف الذى أوجد تحته عيوناء وللجدرانالمحيطة بى 
آذانا . وإننى ‏ إذ يحف بى جواسيس ورقباء اشسرار ويقظون» 
وإذ يتوزعنى القلق والهم ‏ لاسطر على الوزق فى عجلة بضع 
كلمات مفككة لا اكاد أجد وقتا لمراجعتها . فا بالكم بتصحيحهاً؟ 
.. إننى ادرك ان اعدائى لا يزالون ‏ برغم الحواجز الهائلة التى 
تقام حولى دون انقطاع ‏ فى خوف.دائم. من .أن تجد الحقيقة. 








الكواسات الست الاولى ‏ قد تآمروا عليه مع ملك بروسيا » تغادي بلادهم » 
وظل يتنقل وهو متنكر ؛ لا يكاد يامن الى استترار + اومن خنسا تندرك سر 
التشاؤم والاتى والفك والتنوظ التى تطبع حديقه هذا > 





/ اعتراقات جان .جاك روسواب الجزء الثاتى | 0880 
منفذا تسرب منه . فكيف يتسنى لى أن آدفع بها إلى النور:؟. . 
السبوفة أحاول » وانا قليل الرجاء فى التجاح .. فينذا الذى 
يقول إن فى هذا مادة لصور مستحبة » ولإضّفاء آلوان جذ 
على هذه الصور ؟ .. إنئى لهذا انذر المقبلين على قرا 
بآن ليس ثمة شىء ‏ فى سياق هذا الحديث - يستطيع أن 
يقيهم السام » اللهم سوى الرغبة فى:اشتكيال التغرف على 
إنسان » وسوى الحب الصادق للحق والصدق 1 

د عد د 
تركتمونى - فى القسم الأول وانا راحل مدسورا إلى 
باريس » مخلفا قلبى فى ( شارميت ) » حيث اقمت آخر قلعة لى 
فى اسبانياذ» » معتزما ان اعود إلى هناك يوما فاطرح غلد 

قدمى 7 ماما  »‏ إِذْ تكون قد ارتدت إلى نفسها وسجيتها - 
ما اكون قد احرزت من كئوز » ومطمئنا إلى طريقتى الوسيقية 
بوصفها ثروة محققة !: 

وتخلفت يعض الوقت ف ( ليون ) لازور معارفى ؛ ولأحصل 
على بعض التوصيات التى أفيد منها فى باريس © ولابيع كتبى 

الهندسية التى كنت قد حملتها معى ٠‏ ولقد رحب بى الجميع » 
فاظهر السيد والسيدة 7 دى مابلى » اغتباطا لرؤيتى ؛ ودعوانى 
اللغداء عدة مرات © وتعرفت لديهما بالراهب « دى مابلى » * 
كما كنت قد تعرفت من قبل بالراهب ” دى كونديللاك »» وكان 
الاثنان قد أقبلا لزيارة ققيقهما . ولقد اعطائئى الراهب 
نمو اهه] 


دم طستصلة جه 0 








) املاح يتابل 2 « بناء 






0016 اعترافات جان جاك روسو الجزء الثاتى ١‏ 
١‏ دى مايل » خطابات تقدمه إلى اناس ف باريدى 4 منق واحد 
للسيد ١‏ دى فونتنيل » » وآخر للكونت « دى كايلوسش]» ٠‏ وقد 
أتاخت لى الرسالتان معرفة شسخصيتين لطيفنين مدا » لا سينا 
السنيد الاول الذى لم يكف حتى موته عن أن يؤثرنئ بوده » وعن 
أن يمنحنى ‏ فى الاحاديث التى كانت تدور فى خلواتنا ‏ نضائح 
كان خليقا بى أن احسن الإفادة منها 

وزرت السيذ 7 بورد » الذى كنت قد نعرنت به منذ وقت 
طويل » والذى كثيرا ما ستاعدتئ بقلب كبير وباعظم سرور 
صادق . ولقد. ألفيته فى هذه المناسبة على حاله التى عيدتها 
فقد. كان هو. الذي باع كتبى ؛ كما أعطائى من لدنه ح او حصل 
لى من الغير ب على خطابات توصية طيبة . . زرت السيد 
وكيل الحكومة» فقد كنت مدينا له بمعرفة السيد ؛ دى يورد »6 
كما أدين له بالتعرف إلى الدوق « .دى ريفيليو. » + الذى مر 
بليون فى ذلك الوقت » تقدمنى السيد ١‏ بالو » إليه . وقد 
احسن السيد « ريشيليو » استقبالى » ودعانى بلى أن ازوره فى 
( باريس  )‏ وهذا ما فعلته عدة مرات ‏ ولكن . . دون آن 
يكون لهذه الشسخصية. الرفيعة ‏ التى ساتكلم عنها كثيرا غيما 
بعد آأى تفع لى ! 

كذلك رت“ المؤسنيقق 7 اذَافَيْدَ 6 الذى اولان عونة فى 
فسائقتئ فى إحدى رجلاتى الستابقة:6 إذ إعارنئ سا اوامتختى 2 
قلنسوة وزوجا من الجؤارب » لم ازدها إلية قط » ولا هو سنالتئ 
أن أردها أبدا » برغم اننا تقابلنا كثيرا منذ ذلك الحين . على انني 





لم البث أن قدمت إليه ‏ فيما بعد هدية تعادل تلك الاشياء ' 





اعترافات.. جان. جا روسو -. الجزم : الثاني اا 
تقريبا . ويوسعى أن أتحدث عن نفسى بأشسياء أقضل من هذا» 
الو أننى كنت بصدد ما كان يتبغى عمله »؛ لاما عملته فعلا .. 
وهما حالان ليستا سواء » لسوء الحظ 1 

.كذلك رأيت النبيل السخى «بيريشون»».قلم افتقد سسخاءه 
المعهود ©» فقد منحنى عين الهدية التى كان قد قدمها من قببل 
إلى « برنار » اللطيف إذ دفع أجر مقعدى فى عربة البريد 
السريعة . ٠‏ وزرت الجراح « باريسو » » احسن وافضل الثاسس 
عملا . كا قابلت عزيزتة « جودفروا » التى كان على علاقة 
مستمرة بها منذ عشر سنوات » والتى كانت كل مؤهلاتها 
تقريبا تتمثل فى لطف الخلق وطيبة القلب » والتى لم يكن فى 
وسسع المرء ان يراها لآول مرة دون أن يوليها حسن اهتمايه »© 
ولا ان يفارقها دون ما اسفاق وتأثر ؛ إذ انها كانت فى آخر اطوار 
السل ». الذى لم يلبث أن ماتت به بعد ذلك بقليل . .وليس أقدر 
على كشف الميول الحقيقية لاى إنسان »2 من أخلاق اولثك 
الذين يتعلق بهم<1» .. وقد كان بوسع أى امرىء رأاى 


[1) أردف روسو ل ق هامثي مؤلفه ب معلقا على هذا بتونه ؟ 4 ما لم يكن 
اقداخدع فى اختيازه من البداية » أواما لم تكن شخصية المراة التى نعلق بها 
ا نا مجموعة من الظروف قير العسادية ؛ مان من 
المستحيل أن تكون عذء القاعدة مطلقة . ولو اريد اقران “هذه “التاعدة“ دون 
تعديل » لجاز الحكم على « ستراط » بشخصية زوجته ٠‏ كسانتيت » + أو 


* ديون » بشخصية صديته ٠‏ كالييونس © - 

















حدم طمتملة جف :00 





200168 اعترافات جان جاك روسو ب الجره الثاتى ١‏ 
” جودفروا » اللطيفة أن يدرك شخصية « باريسو » الطيب . 
إننى مدين لكل هؤلاء الكرام . ولقد أغتلتهم جَمِيعا ل 
فيما بعد لا عن حجحود » بالتاكيد » وإنما نتيجة ذلك الكسل 
العتيد الذى كثيرا ما يظهرنى يمظهر الجاحد ! . : بينما الواقع 
أن ذكرى خدماتهم لم تبرح نؤادى قط © كما أن اظهارهم على 
عرفائى ما كان ليكبدنى ما تكبدنية المثابرة على ذكرزه . ولقند 
كانت المواظبة على التراسل امرا فوق طاقتى دائماء فإنى ما أن 
ابدا فى الشمور بتكاسلئ فيه » حتى يخملتى الخجل والحيرة 
فى طريقة إصلاح غيبى على مضاعفة هذا العيب » فإذا بى اكف 
موتك فقا لكا تلقيك إرال مزلا ال 
بدا أنئى نسيتهم . ومع ذلك فإن «باريسو» و «ببريشون» 
يلقيا بالا » فكنت اجدهما دائما كبا عهدتهما . اما فى حالة السيد 
«بورد» » فلن يلبث أن يتبدى كيف أن الانتقام للشعور بالاهمال» 
حل يعد عثدرين عاما ‏ محل الحب الصادق والذكاء البديع! 
وما لى أن أنسى - قبل مبارحة ليون شخصية 
لطيفة زرتها فى اغتباط لم اشعر قط بمثله ‏ وقد تركت فى 
نؤادى ذكريات جد رقيقة . تلك هى الآنسة « سسير » » التى 
تحدثت عنها فى القسم الاول(21) » والتى جددت تعارفى بها عنديا 


























انسياقا للخداع مما كنت اتصور » ولكنها ذات حُلق طلاعر ‏ رائع © خال من 
أى خبث © جدين بكل تقديرى + وهذا ما سيل يحظى به ما حييت © ٠»‏ 

(1) الكراسة الرابفة . وقد كتب لها « روسو » يومًا ارو خطاب غرامى 
فأ كلا مخلآنه الادبية ؟ 








اعترافات جان جاك روسو الجزء الثاني ك5 
كنت ق دار السيد « دى مايلى » ٠‏ ولما كان لدى متسع من 
الوقت » فى هذه الرحلة » غقد رأيتها كثيرا » ومال إليها قلبى 
فى وجد قوى . ولدى من الاعتبارات ما يحملنى على أن اظن 
أن قليها لم يكن على النقيض » بيد أنها أولتنى من الثقة ما بدد 
كل إغراء بأن اسىء استغلالها . ولم تكن تملك شيئا » ولا كنت 
آنا أملك أكثر منها » وكان مركزانا جد متشابهين » إلى درجة 
لاتغرى بأن نتحد » لا سيما وانتى كنت بالاراء التى كانت 
تتملكنى ‏ بعيدا كل البعد عن التفكير ف الزه 
بآن تاجرا شابا » يدعى السيد جنيف ؛ كان يبدو راغبا فى ان 
يرتيط بها . وقد التقيت به عندها مرة أو اثئتين » فتراءى لى 
أنه شاب آمين شريف » وكان معروفا بذلك . وإذ خيل إلى 
أنها كانت تحبه » تمنيت أن يتزوجها ‏ وهؤ ما فعله فيما بعد 
فأسرعت بالرحيل كى لا أعكر صفو عواطفهما البريئة » مزجيا 
السعادة هذه الشابة الفاتنة دعوات ؛ لم يقدر لها أن تستجاب 
على هذه الارض إلا لاجل قصير . ٠‏ وااسفاه ! .. جد قصير! 
فقد علمت فيما بعد أنها ماتث بعد عامين أو ثلاثة من زواجها ! 
ولا كنت هد قغلت طيلّة رحلتى بحسرات ماطفية » فق 
أحسست ب ولا ازال احس فى كثير من الأحيان » كلما فكرت 
فى ذلك بانه إذا كانت التضحيات التى يقدم عليها المرء فى 
سبيل الواجب والفضيلة تكبده ثمنا غاليا » إلا انه لا يلبث ان 
يظقى الجزاء ممثلا فى الذكريات الناعمة التى تخلفها له تلك 
التضحيات فى قرارة غؤاده ! 

وإِذا كنت قد رآيت يارب 
تاحية لا تجعلها اهلا للإعجاب» 























ا 












008 اعترافات جان جلك روسو ب الجزء الثانى, 

جانبها اللامع ٠.‏ على أن هذا لم يكن الشان بالثسبة نسكناى © 
فقد اذيك أ حسب آرقناد السيد بورد * للأفانة فى نول 
« سان كنتان » »6 بشارع ( ديه كوردييه ) + على مقربة من 
«السوربون» . . وكان قارعا وضيعا » ونزلا وضيعا ؛ وخجرة 
0 
محترمين » من امثال جريسيه 6 وبورد © والراعنين 
9 ذى مابلى » © وكونديللاك © وكثيرين غيرهم 2 وار إن لم أعثر 
فيه ؛ لسوء الحظ © على واحَد منهم ‏ غير الى التقيت بقاب 
يدعى السنيد ” دى بونقون » ؛ كان ريقيا اعرجٍ » محاميا ة 
يحرص على انتقاءً القاظه . وقد تعرفت عن طريقه إلى السنيد 
« روجان » الذى اصبح الآن أقدم اصدقائئ . وعن طريقة 
تعرفت إلى الفيلسوف ١‏ ديديرو '» » الذى ساكثر من الحديك 
عثه فيا بعد ٠.‏ 





نآ 

ولقد وصلت إلى باريس فى خريف سنة 1976١‏ » وكل 
مواردى خمسة عشر الوى» » ومسرحيتى الهزلية «نارسيس»» 
ومشروعى الموسيقى . ولما لم يكن لدى وقت أضيعه فى محاولة 
تدبير انفاقها على خير وجه ؛ فقد اسرعت إلى استغلال خطابات 
التوصية الج كك اكالها- دا قلي بصل إلى ارون 1ر10 
بشكل وسيم » ومعلنا عن نفسه بمواهبه + تمين بآن يتأكد 
دائها من أنه سيجد ترحيبا ‏ وقد كنت كذلك ؛ تمكنئى هنذا 
من أن احظى بنعم كثيرة » وإن كانت لم تتاعدثى ماديا بدرجة 


تذكر ٠‏ ومن كافة الاشخاص الذين حملت إليهم التوصيات 4 
يثبت سوى ثلاثة أنهم تافعون لى »6 وهم : السيد داميسان 














اعترافات ‏ جان اجالة روسو ب الجزء الثانى 51 
وكان سيدا من (نسافوا)؛ كان إذ ذاك من الفرسان؛ وأحسبه 
كان ذا حظوة لدى الاميرة « دى كارينيان » ثم السيد «دى بوز»» 
سكرتير ديوان الخطوط وحارسس الأوسية بديوان الملك .. 
واخيرا الاب « كاستيل » الجزويتى » مخترع .7 الكافيسان 4( 
البصرى . وكانت خطابات التوصية للأخيرين منهم صادرة من 
الراغب « دى مابلى » . 

ولقِد تكفل. السيد داميسان يما كانت تمس إليه حاجتئ » 
إذ عرفنى إلى اثنين » أحدهما السيد « دي جاسك ».» رئيس 
برلمان ( بوردو )(22 » الذى كان يحذق العزفٍ على الكمان حذقا 
يالا ٠‏ . وثانيهيا الراهب « دى ليون » » الذى كان يقيم إذ ذاك 
فى السوريون ؛ وكان راهبا شابا » موفور اللطف» مات فى زهرة 
عمره » :يعد أن تألق فى.المجتمع لضع سسبنوات تحت اسم 
الشيفاليه روهان2؛ ٠‏ وكان كل منهما مشغوفا يتعلم التلحين؛ 








11) الكلافيسان آلة:موسيقية ؛.و « العلافيسان البصرى + الة ذات منائيح 
اتتمئل س الى جانب الاوتار ‏ بمكمبات ملونة .-هاذا عزف عليها سن كبا يعزب 
على الآلة اللوسيقية ‏ تتابمت الآلوان تنايع الأثخام ؛ يحيث تنمشئى: الألؤان 
الاشاتية التبعة الآولى © مع الانقام السبمة الاولى فى الموسيتئ ٠‏ وكانت 
غاية المفترع » ان يحدث اللؤترات الففمية بالالوان ؟ 

11 .فى الاصل 2 .الرئيس.قؤ. القلنسوة. المقملية: السسوذاء !قد 

(؟) يحثنا عن سيرة « الشيفالبيه دى روعان * + غلم تحد من يحهل لقب 
« تسيقالييه  »‏ آأى هارس ‏ وينطبق عليه ما ذكره 9 ووسو » عن التألق وقصر 


الس سك ف اله امسا .هك عي |10 
606066 


تدم دجمل 3 وج 









0011 اعترافات جان جاك روسو ب الجزه الثاتى 
فرحت أدزسه لهما بضعة اشهر » مما انع مواردئ المالية 
الناضبة . ولقد اولانى الأب ١‏ ليون » وده » ورغب ق أن يتخذنى 
سكرتيرا له » ولكنه لم يكن غنيا » غلم يكن بوسعه أن يدهع لى 
مرتبا يتجاوز ثمانمائة فرئك .. غرفضت منصبه واأثا آسف» 
إذ لم يكن مرتبه يكفى لنفتات سكناى وتغذيتى ومستلزمات 
معيشتى ٠.‏ 

أما السيد « بوز » » فقد استقبلنى انتقبالا طيبا جدا . 
وكان عالما » ومثسغوفا بالمعرقة » ولكنه كان متغطرسا يعض 
الشىء ٠‏ وكانت السيدة دى بوز خليقة بأن تكون ابئته » 
لا زوجته ! وكانت لامعة الذكاء ذات مهابة ٠.‏ وقد تناولت الغداء 
فى دارهما بضع مرات »© وما كان احد ليقفعر بمثل ما كنت 
اشسعر به من خجل وارتباك فى محضرها » فقد كان مسلكها غير 
المتكلف يحرجنى ويجعل مسلكى أدمى إلى الضحك .. هَإِذا 
قدمت لى طبقا » كنت أدفع ‏ سوكتى » فالتقط ‏ فى تواضع - 
قطعة صغيرة إمما تقدمه لى » بطريقة كانت تجعلها ترد إلى 
خادمها الطبق الذى كانت قد اعدته لى ؛ وهى تدير وجهها لحى 
لا أراها وهى تضحك ! .. ومع ذلك ؛ فما كان يساورها ائ 





شد الملكا لويش الوابع عكر 2 واعدم + ولكن هذا هاش بين سنت 3+8 
3171743 > أى قبل مولد ” ووشق © ٠‏ و « زوهان » الوحيد الذى عاصرء 
« وَوَتتَوَ » هؤ الامير ادوام دى روهان ‏ الذى عسات بين سستتى 1056 


3 7805 وكآن كاردينالا ‏ ولكنه لم يكن « شيقالييه » ٠‏ ولمل الامرن التي 1 


على « ووصر » .م 








إعتوالقات : يان . حال .روسو الجزء الثاني ادن 
ريب فى صلاحية راسى هذا الريفى الشاب »© ولم يفتها ان ترى 
فيه بعض الذكاء . ولقد قدمتى السيد دى بوز إلى صديقه 
السيد « دى ريومور » 6 الذى اعتاد ان يحضر إلى داره لتناول 
الغذاءً فى أيام الجمعة » وهىايام انعقاد اجتماعات محف ل العلوم . 
ولقد حدثه السيد دى بوز عن مشروعى » وعنالرغبة التى كانت 
لدى فى أن أضعه تحت اختبار المحفل ؛ فتكفل السيد دى ريومور 
بالاقتراح © غلم يليث ان حظى بالقبول ! 
وفى اليوم المحدد لمناققة المشروع » تولى السيد دق 
ريومور تقديمى والتعريف بى ٠‏ وف اليوم ذاته ‏ ؟؟ اغسطس 
سئة 11/11 ب تشرفت بأن قرات على المحفل المذكرة التى 
أعددتها لذلك . ومع أن هذا المحفل الجليل كان عظيم المهابة 
والرهبة ‏ يقينا ‏ فإننى كنت امامه اقل ارتباكا منى امامالسيدة 
دى بوز» واستطعت أن أؤدى القراءة وان اجيب على الاسئلة 
بئجاح . غاستقبلت الرسالة بتقدير » وجليت لى التهائىء » 
مما أدهشنى أكثر مها سيرتى .. فيا كنت لأتصور أن اى 
أمرىء لا ينتمى إلىالمحفل ‏ أيا كان - يبدو لأعضائه ذا إدراك 
سليم ! وكانت اللجنة التى تولت مناقشتى تتكون من السادة 
دى ميران ؛ وهيلو » ودى فوثى . وكان ثلاثتهم من الأكفاء دون 
ما ريب . ٠‏ ولكن لم يكن بينهم واحد يلم بالموسيقى إلماما كافيا 
على الاقل ‏ لان يجعله فى وضع يمكنه من الحكم على 
مشروعى ! 














سسنة 19/61 
وف خلال مناقشاتى مع هؤ 
أكثر منى فىّ دهشة ‏ أن ١١‏ 











001 اعترافات جان جاك روسو ب البجزء الثلقى 
تحاملا » فى يعض الاحيان » إلا انهم اكثر تلبقا بمَا يكون الديهم 
من آراء » وكانهم يجدون فى ذلك لونا من التعويض . قبقدر 
با كانت معارضة هؤلاء السادة واهية ؛ وخاطئة ق-القالب © 
ومع اننى كنت آردها بحجج قاطعة ‏ برغم تهيبى » كما ينبلفى 
أن اعترف ؛ وبرغم سوء تعبيرى ‏ إلا انتى لم أوفق مرة واحدة 
إلى ان احملهم على ' أن يفهموا قولى وآن يقتنعوا به . وكنت 
ابهت دائما للسهولة التى كانوا يخطئونتى بها مستخدمين قا 
ذلك بعض العبارات الرنائة ‏ دون أن يكونوا قد قهموا شيئا. . 
ولقد اكتفهوا ت حيث لا ادزى' ان راهبنا يدعئ الات 
( سوهيتى » © كان قد تصور فكرة كتابة السلم الموسيقن 
بالارقام. وكان هذا كافيا لآن يزعموا ان طريقتى لم تكن جديدة. 
وقد يكون 0 © إذ ائنى وإن ألم استمع قط بالأب 
سوهيتى » ومع فى كتابة النغيات الرئيسيّة ‏ 

3 ارام اقية دين اى نكر ف الدعيلث + لمجي حو 
- فى أى اعتبار ‏ ان تقاسسن بابتكارى البسيط الملائم لكتابة 
جميع انواع الموسيقى الممكن تصورها ؛ فى غير مشقة؛ بوساطة 
الأرقام : من طبقات »؛ ووقفات » وثمانيات : ويسافات 
وتوقيت © وتقييم .. وكلها أاشياء لم تخطر لسوهيتى يبال 
إطلاقا . . بالرغم من كل هذا »“فقد كان من الصحيح تمساما 
أن يقال إنه ‏ فيما يتعلق بالتغبير الاؤلى عن النغمات الرئيسية 
السبع ‏ كان اول مبتكر فى هذا الضمار ٠‏ ولكنهمة» ل 
يكتفوا بأن يعزوا إلى هذا الابتكار النذائى اعمية اكثر مما كان 















(1) يقطتد '8 روسو © اعضاء الحقل الي تولوا متافففة . 


إعتوافات ‏ جان جاك روسو ب الجزء الثانى 556 
يستحقها » وإنما آبوا أن يقفوا عند هذا » وبيجرد أن حاولوا ان 
يتكلموا عن المبادىء الاساسية للطريقة ؛ لم يقولوا سوى لغو. 

كانت الميزة الكبرى لطريقتى » هى الاستغناء عن التبديل 
والطبقات » بحيث يمكن كتابة آية قطعة ونقلها حسب الرغبة » 
ومهما تكن الطبقة المنشودة ؛ بوساطة التبديل المقترح فى حرف 
ابتدائى واحد عند بداية اللحن . ولكن هؤلاء السادة كانوا قد 
سمعوا بعض مدعى الموسيقى فى باريس يقولون إن طريقة 
العزف بتبديل الطيقات غير ذات قيمة ٠‏ ومن هنا ٠‏ قلبوا ابرز 
ميزات طريقتى إلى اعتراض ضدها يتعذر التغلب علية » وانتهوا 
إلى تقرير ان طريقتى صالحة للأداء الصوتى »© و 
للاداء الآلى 6 بدلا من ان يقرروا ‏ كما كان ينبغى 











حدائيا حالية 
للاداء الصوتى ؛ واكثر صلاحية للأداء الآلى . وبناء على 


تقريرهم > منحنى المحفل تسهادة مليئة بالاطراء النديع للغاية » 
يتبدى خلال سطورها انه فى الواقع ‏ لم ير أن طريقتى 
جديدة ولا نافعة ! .. ولم اشسعر قط بأن من الواجب أن ازين 
بمثل هذه الؤثيقة مؤلفئ الذئ سميته « رسالة فى المؤسيقئ 
الحديثة » » ولجات فيه إلى تحكيم الراى العام ! 


ومن حقى ‏ فى .هذه المناسبة. ‏ أن ألفت النظر إلى ان 
المعرفة المنتازة بالشقىء ‏ على شريطة إن تكن شاءلة عميقة ‏ 
أفضل من كافة الاضواء التى تلقيها الثقافة والعلوم » فى تمكين 
المرء من إصابة الحكم » إذا لم تكن هذه الاضواء بدراسم 
خاصة للموضوع المعروض على ب 
القوى الوحيد ؛ الذى وجه إلى 












>1 اعترافات جان جاك روسو ب الجزء الثاثير 

وما أن تسرحت له ردى » حتى تبين ضعفه 4 غقنال : ” ان علاماتك 
صالحة جدا © من حيث أنها تحدد القيم الموسيقية ببساطة 
ووضوح » كما انها تعين المسافات بدقة : وتبين دائما النغم 
المفرد فى حالة ازدواج النغم » وهى امور لا تيسرها ملريقة النوتة 
العادية .. ولكن علاماتك غير صالحة من حيث انها تتنطلب جهدا 
اسب ذائما مع سرعة الاداء » . واستطرد قائلآ'* 
« ان وضع علاماتنا الموسيقية يتجلى للعين دون حاخة إلى 
الاستعانة بهذا الجهد الذهنى . فإذا ارتبط ثفمان ‏ أحدهما 
مرتفع جدا ؛ والآخر منخفض جدا ‏ بسلسلة من الأثقام 
الوسيطة فإن بوسعى أن ارى ‏ من اول نظرة ‏ التطرق 
التدريجى من احد النغمين إلى الآخر .. أما حسب طريقتك © 
فلا بد لى : للتاكد من هذا التسلببل ‏ من ان اورد كل ارقايك 
متعماقبة ‏ الواحد بعد الآخر ومن ثم فإن النظرة الفاملة 
لاتددك بكىء » ! 





اذهنيا لا يا 








ولاح لى أنه اعتراض مفحم »© فأقررت لتوى بقوته » ىق 
حين أنه بسيط ومدهشس ! .. فهو اعتراض لا توحى به سوى 
الخبرة الواسعة بالقن » ومن ثم فلا عجب فى أنه لم يخطر ببال 
أحد من أعضاء المحفل » ولكن هذه هى خال هؤلاء الغلماء الكبار 
جميما © 'فهم يمرفون كل الأضياء » بيد ان 311هم بل فتىء 2 
على حدة ‏ قليل » بحيث لا 
إلا فيما يتعلق بالفرع الذى اختصه بدراسته ! 

وقد اتاحت لى زياراتى المتعددة لاعضاء لجنة مناققنة. 
رسالقئ'» ولغيرهم .من اعضاء المعفل © مرش الفعترف إلول 





للواحد منهم أن يقضى براى. ‏ / 





أغترافات جان جاك روسو الجزء الثانى | 55010 
جميع آولئك الذين كانوا فى ظليعة المبرزين فى ميدان الآدب فى 
(باريس) ٠.‏ ومن ثم قإننى كنت على معرفة قائمة بهم » عندما 
وجدتنى ‏ فيما بعد مدرجا يغتة فى سلكهم . أما فى الفترة 
التى اتحدث عنها » فقد كنت لفرط اسنتغراقى فى طريقتى 
الموسيقية ‏ مصرا على أن احدث بها انقلابا فى هذا الفن » وان 
احرز بهذا شهرة ترتبط دائما فى ميادين الفن الجميل الى 
باريس ‏ بالثراء ؟ .. ولهذا احتبست نفسى فى غرفتى وعكفت 
على العيل قشهرين او ثلائة فى حمية لا سبيل إلى وصفها» 
لأشرح ‏ فى مؤلف اقدمه للراى العام المذكرة التى قراتها على 
المحفل . وكانت العقبة تتمثل فى العشور على ناشر يتكفل 
يمؤلفى »© نظرا لآن الرموز الجديدة كانت تتطلب بعض نفقات» 
فى حين أن الناشرين لا يبعثرون دراهمهم على رؤوس المبتدئين» 
مع أنثى كنت أرى أن من الإنصاف أن يعود على مؤلفى بالخبر 
الذى التهمته وانا اكتيه ؟ 

وعثر لى « بونفون » على ١‏ كايو  »‏ الاب الذى عقد 
معى اتفاقا على ان نقتسم الربح » بغض النظر عن «الامتياز»(21 
الذى كان على أن اتكفل بدفع نفقاتة وخندى:. وقد اناه 
«كايو » - المأكور - تدبير الآمر » بحيث أن النقود التى دممقها 
لأحصل على الامتياز ذهبت أدراج الرياح » ولم آخرج بدرهم 
واحد من هذه الطبعة » التى كانت ف الواقع ‏ ضئيلة 
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17) نظام يقابل « حق النكر » » 
أو نآشر معين . 


















يوسو ب الجزء الثقزير 


الرواج © بالرغم من آن الراهب.« ديفونتين » وعد بالعيل على 
ترويجها » كما ان غيره من الصحفيين تحدثو! عنها حديثا ظيبا! 


ولقد كانت العقبة الكبزى قى تجربة طريقتى » هى أن أحدا 
لم يكن ليرضى بأن يضيع الوقت الذى يتطليه تعلمها > إذا هئ 
لم تصبح الطريقة السائدة فى الموسيقى . وقد قلت ردا على 
ذلك ؛ ان المران على اسلوبى فى العلاقات الموسيقية 6 يجمل 
الافكار من الوضوح يحيث أن الذى يشرع فى تعلم العلامات 
الموسيقية العادية » يستطيم أن يقتصد من الوقت الذى 
يستغرقه تعلمها ؛ إذا هو بدا بطريقتئ ٠‏ ولاقامة الدليل العملئ» 
قدنت دروسا فيها ‏ بالمجان ‏ لشابة آمريكية تدعى الآنيبة 
« دى رولان » » كان السسيد روجان قد عرفنى بها . فإذا بها 
تصبح ‏ خلال ثلائة اشهر ‏ قادرة على أن تقرا على «نوتتى» 
أى نوع من المؤسيقى » وأن تغنى بمجرد النظر إلى ١‏ النوتة » 
باتقان يفوق اتقانى آنا كل قطعة غير بالغة الصموبة . 
وكان هذا التوفيق رائعاء ولكنه ظل مجهولا. فقد كان اىامرىء 
سواى خليقا بأآن يملا الصحف به » أما أنا » غبالرغم من انتى 
وتيت المقدرة على اكتشاف الأشياء المفيناة 6 إلا أتنى لم أعيد 
قط إلى إبراز قيمتها ! 


وهكذا تحطيث ١‏ نافورتى الضفيرة » 


٠‏ اعترافات جان جالك 
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. يثسيه « روسو » مشروعه اللوسيقى + بالنائورة ااضفيرة القى ينى‎ )١ 
' تورين ) © والتى اورد قصتها فى الكراسة التالقة‎ (١ عليها 6مالا عندما بارج‎ 
1 بالجزم الآول,‎ 





0 تسلى فى طرى 1 اد د ل 
المرء أن يعيثى بلا موارد . ولن يدهشن القرّار الذى انتهى بى 
إلى هنذه النهاية » سوى اولئك الذين لم يقتزا! بإبه-ان الجزء 
الأول من هذه المذكرات ! . . ذلك آننى كنت قد بذلت مجهودا 
كبيرا » وإن لم يكن مثمرا » فكنت بحاجة إلى استجمام ٠‏ وبدلا 
من أن استسلم للقنوط ؛ اسلمت نفسى لخيولى المعمهود » 
وللعناية الالهية » ولكى ادع لهذه العناية وقتا كى تقوم فيه 
بدورها:» فقد اقبلت على انفاق بضع قطع مالية من فئة 
«لوى» ‏ كانت قد بقيت معى ‏ فى غير ما تعجل !... ودبرت 
نفقات مُتعى البريئة بحيْث لا اتخلئ عنها » فلم اعد اذهب إلى 
المقهى سسوى مرة فى كل يومين » وإلى المسرح مرتين فى الأسبوع. 
اما النفقات اللازمة لصحبة الفتيات ؛. فإئنى لم أكن بحاجة إلى 
الحد منها ؛ لأننى لم انفق «سو» واحد. على هذه الناحية » فى. 
حياتى ؛ اللهم إلا فى مناسبة واحدة ؛ ساضطر إلى الحديث 
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مطبوعات كتايق 
إصدار جديد 
عزيزى القارئ.. 
إذا أردت أن تعرف قيمة هذا الكنز الأدب «بى الخالد الذى توافيك به (مطبوعات كتابى) 
٠‏ فإليك ما كتبه عنه المفكر المطلع الأستاذ ؛سلامة موسى؛ فى عدد ١9‏ نوفمبر 
ن جريدة ( أخبار اليوم) ‏ إذ قال :؛ واعترافات جان جاك روسو من الكتب 
جم إلى لغتنا قبل ٠٠١‏ أو ١6٠١صطة‏ ..2. 
.. كما كتب الأديب والشاعر الكبير الأستاذ ؛ عبد الرحمن صدقى ؛ فى مقال بمجلة 
(الثقافة ) بتاريخ ١4‏ فبراير ١575‏ يقول : ؛ انقضى نيف ومانة وستون سنة على وفاة 
٠‏ روسو ؛. وانصرف الأدباء وجمهرة القراء عن مطالعة كتب روسو ؛ أخرى. 
ولكنهم لم ولن ينصرفو! عن مطالعة ( اعترافاته ) . ذلك 
أن الاراء فى السياسة والاجتماع والتربية والأخلاق 
خلها التغ لت » أما تجوى اللقين البشرية 















٠‏ كاملة , ٠‏ لها بل 5 هى أدق وأصدق ا 
مصدر لسيرة المفكر العبقرى ؛جان جاك روسوء ( 
ولقد كان من أهم الميزات التى كتبت الخلود لهذه 
الاعترافات , إنها كانت أول عمل أدبى يكشف 
صاحبه فيه عن نفسه ؛ فقد سجل «روسوء, 
فى هذا الكتاب أدق أحداث حياته - خيرها 

وشرها. طيبها وخبيثها ‏ دون أن يجفل من 
مواجهة الحقيقة ! 








